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جدل في المغرب عقب نشر صور لزعيم 
حزب تسلم شهادة عليها علم إسرائيل

عرض مسرحي يثير أزمة طائفية في الكويت بعد سخرية من طقوس الشيعة 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عماد استيتو:

اثارت صور تداولها نشطاء عبر مواقع 
التواصل الاجتماعــي، ويظهر فيها الأمين 
العام لحزب الاستقلال حميد شباط  وهو 
يتســلم شــهادة من احد اليهود المغاربة 
جدلا كبيــرا، خاصة وان الشــهادة التي 
ظهر شباط  وهو يتسلمها يتصدرها شعار 
فيه العلم الاســرائيلي الــى جانب العلم 

المغربي.
وأول رد فعل صدر من حزب الاستقلال 
تجاه الصــور، التي ظهــرت بالموازاة مع 
العدوان الاســرائيلي على غزة، هو بيان 
من حزبه يتهم فيه حزب العدالة والتنمية 
باستغلال هذه الصور، وفبركة »الشعار« 

موضوع الجدل.
والتنمية  العدالة  حزب  شــباط  واتهم 
بفبركــة الصــور، وقال ان الصــور التي 
تم تداولها »تمت فبركتهــا عبر تغيير في 

اللوغو، وهــي عملية لا تخلو من ســوء 
نية«، حسب تعبيره. 

الاستقلال  لحزب  العام  الأمين  وأوضح 
فــي تصريحــات صحافيــة أن الصــور 
المعنية تــؤرخ لحفل عشــاء، أقامه أفراد 
على  اليهوديــة،  المغربيــة  الجاليــة  من 
هامش تدشــين المعرة اليهودية في مدينة 
فاس، مشــيرا إلى أن الحفل عرف حضور 
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير 
ووزير  العنصر،  امحنــد  آنذاك  الداخلية 
الثقافة أمــين الصبيحي، ورئيس المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، 

والمستشار الملكي أندري ازولاي.
وتعرض شــباط لنقد شــديد اللهجة، 
الأحزاب  من  الاستقلال  حزب  وان  خاصة 
المغربيــة التاريخيــة التــي تبنت قضية 

فلسطين والدفاع عن شعبها.

الكويت  ـ  »القدس العربي«:
أثار مقطــع فيديو صَــور في الخفاء مــن وراء 
أزمة طائفية  كواليس عرض مســرحي في الكويت 
جديــدة صبــاح امس الأثنــين. وتناقلت وســائل 
الاتصــال الاجتماعي المقطع الذي يقــدم فيه الممثل 
خالد بوصخر مشــهدا ارتجاليــا لا يتجاوز خمس 
دقائق حول ما يحــدث في الحســينيات للطائفية 
الشيعية من نواح وعويل ورفع العلم الأسود شعار 

الشيعة في الكويت . 
الكويتي  البرلمــان  النائب الشــيعي في  وطالب 
عبداللــه التميمــي وزارة الإعلام بوقــف العرض 
المسرحي »هاجر لعنة الجن« لأنه يستهزئ بشعائر 

الشيعة.
وأضاف: شاهدت مقطعا من مسرحيتهم السيئة 
التي تعتمد على الابتذال والســخرية من مشــاعر 
شــريحة من المســلمين، وهذا أمر مرفوض من قبل 
هؤلاء الفنانين الذين يفترض وجود بعض النجوم 
بينهم الذين لهم باع طويل في الفن المسرحي، لكنهم 
لم يرفضــوا مثل هذا الاســتهزاء )في إشــارة منه 

للفنان الكبير جاسم النبهان(.
وفي اســتجابة فوريــة أمر وزيــر الإعلام وزير 
الدولة لشــؤون الشــباب الشيخ ســلمان الحمود 

بإحالة فريق عمل مســرحية »هاجــر« إلى النيابة 
العامة لما تضمنته من أسلوب السخرية والاستهزاء 
لطائفة  الدينية  والمعتقــدات  للشــعائر  والتعرض 

الشيعة.
هاتفــــــته  المســلم  عادل  العمل  وبطــل  منتج 
»القدس العربي« وســألته فبدا وكأنه في عالم آخر 

فقال: 
ما حدث غيــر حقيقي وهذا من الإشــاعات التي 
تهــدف لمحاربة نجاحنــا، وليس هناك أية إســاءة 
للشــيعة وغير صحيح ما يتم تداولــه على تويتر 

وغيره من وسائل الاتصال الاجتماعي 
وأضاف: إننا أوقفنا عرض المســرحية ليس بأمر 
من وزارة الإعــلام ولكن لأن عقــد إيجارنا لصالة 
العرض في الدعية انتهــى ولكننا نبحث عن صالة 
عــرض جديدة لنواصل تقديم عروض مســرحيتنا 
حيث الإقبال كان كبيرا عليها خلال فترة عيد الفطر.

وحين سألناه عن تحويل العرض للنيابة العامة 
تحت المساءلة القانونية أجاب: لم يصلنا حتى الآن 
أي إخطار قانوني بالإحالة للنيابة أو شكوى من أي 

جهة كانت.
ثم قام منتج العرض عادل المســلم بعد تصريحه 
الخاص لنا بأقل من ســاعة بنشر بيان اعتذار بلغة 
عامية على حسابه في الانستغرام جاء فيه: للأسف 

وكل الأســف من البعض اللي بدأ يفسر الأمور مثل 
يبغي عموما إذا هذا المقطع الذي قدمه خالد بوصخر 
فهم بطريقة خاطئة فهو قــدم اعتذاره للي فهموا أن 
المقطع فيه اســاءة وأنا عن فريــق العمل أقول للي 
فهم المقطع بشــكل خاطئ فنحن نعتذر لهم ونتمنى 
منهم عدم فهم الأمــور بطريقة خاطئة فنحن في بلد 
مسلم يتساوى به السني والشيعي وباسمي واسم 
فريق العمل كافة ســواء من السنة والشيعة نتقدم 
بالاعتذار للكل وذلــك احتراما للجميع وليس خوفا 
فنحن نقــدر كرامة النــاس قبل أي شــيء والعمل 
ســيعاد عرضه تحــت رعاية مشــايخ من الســنة 

والشيعة لفض ملابسات ما حدث«.
»القدس العربي« تحدثت للأمين المســاعد لقطاع 
الفنــون في المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون 
والآداب محمــد العسعوســي المســؤول عن لجنة 
إجــازة النصــوص المســرحية فقــال: العــرض 
المســــرحي »هاجر لعنة الجن« فعلا مجــــــاز من 
رقابة النصوص لكــن هذا المقطع الذي شــاهدناه 
وأثار ضجة لم يكن موجودا في النص بل هو مشهد 

ارتجالي مفتعل.
وأضــاف ان الرقيب حاضر يوميــا في العرض 
ولم يشــاهد هذا المشهد إلا يوم الخميس الفائت قبل 
العرض الأخير وقد سجلنا نحن في المجلس الوطني 

للثقافــة والفنون إنــذارا الخروج عــن النص وتم 
تسليمه لإدارة المسرحية التي خالفت الإنذار للمرة 
الثانية في عرض يــوم الجمعة وخرجت عن النص 
وبعد الضجة التي حدثت تم تحويل إدارة المسرحية 

للنيابة العامة بأمر من وزير الإعلام.
أحــد الصحافيــين الذين حضــروا العرض قال 
لـ«القدس العربي«: في العروض الأولى للمسرحية 
لم يكن المشهد موجودا في المسرحية لكن تم ارتجاله 
قبل يومين مــن نهاية العرض، وبالفعل شــاهدته 
بنفسي، وسبب افتعال المشهد الممثل خالد بوصخر 
والطريــف أنــه شــيعي وبالتأكيد لم يكــن يقصد 
الإساءة لطائفته لكنه أراد تقديم ما يضحك الجمهور 

ولم يحسن النظر في العواقب. 
وعن مستوى مسرحية هاجر قال الصحافي الذي 

فضل عدم ذكر اسمه: 
المســرحية تنتمى للمســرح التجاري في موسم 
العيد، وهو سريع وسخيف وخال من القيم والمبادئ 
ولا تنطبــق على العــرض حتى الشــروط الفنية، 
فالنص مهلهل والطرح ســاذج ولعلها »لعنة هاجر« 
ضارة ربما تكون نافعة فتتعامــل رقابة النصوص 
بشــكل أكثر جدية وصرامة مع النصوص السوقية 
التي تســمى عروض العيد التجارية وتلتفت لحجم 

البذاءات التي ترتكب باسم المسرح.

غزة- رام الله- القاهرة  »القدس العربي«

 من  اشرف الهور وفادي ابو سعدى:

بينما يتسارع الحراك السياســي في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل 
الى صيغة اتفاق يرضي كل الاطراف، لانهاء الحرب العدوانية الاســرائيلية 
على قطاع غزة، شهدت مدينة القدس المحتلة عمليتين استشهد في احداهما 
فلســطيني وقتل اســرائيلي وجرح خمســة آخرون، وفي العملية الثانية 
جرح ضابط اســرائيلي. وفي العملية الاولى صدم الفلسطيني محمد نايف 
جعابيص من جبل المكبر في القدس، بجرافته حافلة اســرائيلية فقلبها، مما 
اسفر عن قتل الاسرائيلي وجرح خمسة اخرين، قبل ان تتمكن منه الشرطة 
الاســرائيلية وتقتله. وفي العملية الثانية اطلــق مجهول النار على ضابط 
اسرائيلي في التلة الفرنســية فأصابه بجروح. واعلن مسؤول مصري ان 
اسرائيل والفلســطينيين توافقوا على تهدئة في قطاع غزة تستمر 72 ساعة 

اعتبارا من الثامنة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي )5.00 ت غ(.
وقال هذا المسؤول ان »اتصالات مصر مع مختلف الاطراف ادت الى التزام 
بتهدئة تســتمر 72 ســاعة في غزة وتبدأ في الســاعة 5.00 ت غ من صباح 
)الثلاثــاء(، اضافة الى الاتفــاق على ان تحضر بقية الوفــود الى القاهرة 

لاجراء مفاوضات اكثر شمولا«.
وقال وزير الخارجية المصري ســامح شــكري امس الاثنــين ان بلاده لا 
تتحمل تواصل سفك دماء الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها اسرائيل 

على قطاع غزة وتعمل على حل يؤدي لفتح المعابر للقطاع.
وحســب المصادر فإن المشــاورات والمفاوضات التي يشارك فيها اضافة 
الى وفد »الجميع الفلسطيني« ومصر نائب وزير الخارجية الامريكي وليام 
بيرنز ومبعوث الامم المتحدة روبرت ســيري وممثل اللجنة الرباعية توني 
بلير، وكذلك اســرائيل عبر الاتصالات السرية التي يقوم بها مسؤولون في 
المخابرات المصرية، تمخضت خلال ســاعات مســاء أمس عن تفاهم لوقف 
اطلاق النار لمدة ثلاثة ايــام يجري خلالها العمل علــى التوصل الى اتفاق 
دائــم. ورغم بوادر التفــاؤل في القاهــرة الا ان ماكنة القتل الاســرائيلية 
تواصلت أمس اذ ارتفع عدد شــهداء  الى 53 شــهيدا، 32 شــهيدا انتشلت 
الطواقم الطبية جثثهم من تحت الركام مــن مناطق مختلفة بالقطاع، بينما 
استشــهد 20 اخرون في قصف اســتهدف مناطق مختلفة بالقطاع. وبذلك 

يصل اجمالي عدد الشهداء الى 1868 شهيدا و الجرحى الى 9470.
وقــال رئيس مجلس الأمــن الدولي في مؤتمر صحافــي أمس إن موقف 
المجموعة العربية مــن غزة غير واضح موضحا: »لا نعرف هل ســيعيدون 
القضيــة إلى مجلــس الأمن أم سيذهبــــــون إلى الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة«.   الى ذلك اعلنت متحدثة باســم الحكومــة البريطانية الاثنين ان 
لنــدن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اســرائيل خصوصا 
تلك المتعلقة بالاســلحة والمعدات العســكرية للتحقق من انها »مناســبة« 

بالنظر الى الوضع في غزة.  )تفاصيل ص 6 و7(

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

علــى الرغم مــن الاعلان عــن وقف مؤقــت لإطلاق 
النار عند السادســة من عصر الاثنين في بلدة عرســال 
ومحيطهــا، إلا أن هــذا الامر لــم يدخل حيّــز التنفيذ، 
وسُجّل هجوم بالقذائف الصاروخية على موقع للجيش 
فــي التــلال المحيطة بعرســال، الامر الــذي دفعه للرد 
بقصف مدفعي على مواقع المســلحين في التلال المقابلة، 
وشــوهدت ســحب الدخان الاســود تتصاعد في تلك 

المواقع.
وســبق هذا القصف تنفيذ الطيران الحربي السوري 
أكثــر من 10 غارات في خلال نصف ســاعة على أطراف 
بلدة عرســال. وأفيد أن هذه الغارات اســتهدفت قافلة 
لجبهة النصرة كانــت في طريقها الى عرســال.وقالت 
اوســاط قيادية في حزب الله ان الحــزب »لم يتدخل، 

حتى الآن، في المعركة ضد المسلحين بجرود عرسال«.
وكانــت معلومات تحدثــت عن التوصــل الى اتفاق 
يقضي ببدء الهدنة في السادســة مســاءً على أن يدخل 
وفــد هيئة العلماء المســلمين الى البلــدة. ودعت هيئة 
العلماء في بيان »كافة اهل الســنة في مختلف المناطق 
للنزول الى الشوارع في السادسة مساء الاثنين واقامة 

اعتصامات شــعبية حتى تحقيق ثلاثــة مطالب: توقف 
القصف نهائيــاً على عرســال، اعتماد الحل الســلمي 
لعلاج المشــكلة بحيث يتم العمل على عودة الوضع الى 
مــا كان عليه قبل اندلاع المشــكلة، وفتح ممر انســاني 
آمن الى عرســال لاغاثة الجرحى«. ودعت الجيش »الى 
عدم الانجرار وراء مخطط حــرب ايران بجر لبنان الى 

الفتنة«.
وكانت الجلسة الاســتثنائية لمجلس الوزراء خرجت 
بلهجة حاسمة عبّر عنها رئيس الحكومة تمام سلام والى 
جانبه كافة الوزراء في تعبيــر عن التضامن الحكومي. 
واكد سلام »استنفار كل المؤسسات والاجهزة للدفاع عن 
لبنان والوقوف صفــاً واحداً خلف الجيش وعدم توفير 
سبل لدعمه«، واشار الى » ان لا مهادنة مع الارهابيين ولا 
حلول سياســية مع التكفيريين الذين يعبثون بأرضنا«. 
ودعــا ســلام »اللبنانيين الى التمســك بمؤسســاتهم 
الدســتورية وتنظيم الخلافات في ما بينهــم«، موجهاً 
التحيــة الى ابناء عرســال وواعداً »بــأن عذاباتهم لن 

تطول والدولة لن تتركهم فريسة الفوضى والاهمال«.
الى ذلك اتهمت مصادر للمعارضة الســورية عناصر 
لحزب الله في قرية اللبوة القريبة من عرســال بقصف 
مخيمات اللاجئين السوريين القريبة من البلدة، وزعمت 
المصادر أن أكثر من خمســين امرأة وطفــلًا قتلوا نتيجة 

الهجوم. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي: 

تواجه جلســة مجلس النــواب اليوم 
الثلاثاء اســتحقاقات مهمة أولها الاعلان 
عــن الكتلــة الأكبــر التي يقــوم رئيس 
الجمهوريــة بتكليفها لتشــكيل الحكومة 
بإخفاق  مؤشــرات  وسط  وذلك  القادمة، 
التحالف الوطني في الاتفاق على مرشحه 

لرئاسة الوزراء 
التحالف  وفي مؤشــر علــى اخفــاق 
الوطني الشيعي على الاتفاق على مرشح 
موحد لمنصــب رئيس الوزراء ، ســربت 
مصــادر من التحالف الوطنــي أخبارا أن 
إبراهيم الجعفري التقــى المالكي في إطار 
مســاعيه لمنع الأخير من الترشــح لولاية 
ثالثة، لكنه لم يخــرج بنتيجة تذكر، فيما 
عقــد اجتماعــات متواصلة مــع عدد من 
الأطراف داخل التحالف الوطني لإبلاغهم 
بأن المالكي ســيتم ترشيــــــحه من قبل 
دولة القانون . وأشــارت المصادر إلى أنه 
التحالف  فإن  الجديــدة،  للمعطيات  وفقاً 
يوم  البرلمــان  إلــى  ســيذهب  الوطنــي 

المالكي،  بينهم  مرشــح  من  بأكثر  الثلاثاء 
أنفسهم  المرشحين  من  عدد  سيسحب  فيما 
والمالكي  الجعفــري  ليبقى  المنافســة  من 
يتنافســان للحصول علــى ثلثي أصوات 

النواب.
كمــا صــرح نائب فــي كتلــة الأحرار 
بأن  الصــدري،  للتيار  التابعــة  النيابية 
المالكي طلب الحصــول على تطمينات من 
محاسبته  عدم  بشــأن  الوطني  التحالف 
التي حصلت  قانونياً على جميع الأحداث 
خلال فترة حكمه للعراق التي اســتمرت 
ثمانية أعــوام ، وذلك في حالة تخليه عن 

منصب رئاسة الوزراء.
وقال النائب طارق الخيكاني عضو كتلة 
الأحرار إن تمسك المالكي بترشيحه لمنصب 
رئاسة الوزراء أعاق التحالف الوطني عن 

تقديم مرشحه للكتل السياسية.
وأضاف أن جميع الكتل المنضوية داخل 
المالكي،  بزعامــة  القانون  دولــة  ائتلاف 
أبــدت مرونة فــي تقديم مرشــح توافقي 
بدلًا من المالكي اســتجابة لرأي المرجعية، 
وأن التحالف الوطني سيحســم تســمية 
مرشحه لرئاسة الحكومة وفق التوقيتات 

الدستورية.

وزارة الأوقاف السعودية تهدد »خطباءها« 
المتراخين في نقد »الإرهابيين«

■ الريــاض - د ب أ: وجهــت وزارة الشــؤون الإســلامية 
السعودية رسالة شديدة اللهجة لمنسوبيها من الخطباء والدعاة 
علــى خلفية انتقاد خادم الحرمين الشــريفين الملــك عبدالله بن 
عبدالعزيز لكسل وصمت المشــايخ عن القيام بأدوارهم المطلوبة 
منهم في التبصير بحقيقة الجماعات الإرهابية وأبعاد مخططاتها.

ونقلت صحيفة »الوطن« الســعودية أمــس الاثنين عن وكيل 
وزارة الشؤون الإسلامية لشــؤون الأوقاف والدعوة والإرشاد 
الدكتور توفيق الســديري قوله إن »الخطباء سيبدأون بتفعيل 

توجيهات خادم الحرمين الشريفين اعتبارا من الجمعة المقبلة«.
واضاف أن الوزارة لــن تعذر أحدا بعد اليوم لتقاعســه عن 
القيــام بدوره ومســؤولياته، مضيفا بالقــول »لا عذر لأحد بعد 
اليوم.. وليــس هناك إيضــاح أكثر من إيضاح خــادم الحرمين 
الشــريفين«، في إشــارة إلى التنبيــه على الخطبــاء والدعاة 
بالتفاعل مع دعوة الملك. وعن خطاب خادم الحرمين وما تبعه من 
لقاء، والذي لام خلاله الملك المشــايخ على صمتهم وكسلهم، علق 
السديري عليه بالقول إن الكلمات التي خرجت من الملك »أتت من 
قلــب قائد عظيم«. وأكد أنها نابعة من حرصه على وحدة الصف، 
إذ بين خلالها الأخطــار التي تواجهها المملكــة والأمتان العربية 
والإسلامية، محذرا من نتائجها الوخيمة التي تستهدف الإسلام 
والمسلمين. وأضاف الســديري »ويذكرني حث الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز لأهل العلم بعدم الكســل وعدم الصمت بكلام الخليفة 
الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمسلمين الذين 
كانوا معه في قتال الخوارج: عجبت لكســلكم في الحق ونشاط 

عدوكم في الباطل«.

فلسطيني يحمل جثة طفل عمره عام واحد يدعى رزق أبو طه في المشفى الكويتي في مدينة رفح بعد استشهاده بقصف اسرائيلي

»الدولة الإسلامية« تقتل 67 إيزيديا في سنجار

المالكي يطالب بحصانة لسحب ترشحه

مذيعة لبنانية في قناة الجديد 
ظهرت بالزي العسكري تعبيرا

عن دعمها للجيش اللبناني

فيما مصادر للمعارضة تتهم حزب الله بقصف مخيمات السوريين

الحكومة اللبنانية تدعم الجيش: لا مهادنة مع الارهابيين

مقتل اسرائيلي وجرح 6 آخرين بينهم ضابط... لندن تعيد النظر في تراخيص التصدير الى اسرائيل

مصر تتوقع بدء الهدنة فجر اليوم وتدعو لمفاوضات تشمل فتح المعابر
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

مـا زالـت الأوضـاع فـي سـهل نينـوى غيـر 
واضحة المعالم وسط ما ذكرته مصادر كردية ان 
البيشمركه استعادت بعض المناطق التي احتلها 
تنظيـم داعـش يـوم الأحـد الماضـي بعـد معارك 
أو بعـد انسـحاب القـوات الكرديـة منهـا، وبين 

ادعاءات داعش بتحقيق انتصارات.
فقـد أعلنـت قـوات البيشـمركه  صبـاح أمس 
الاثنين عن استعادة ناحية وانكي بقضاء تلكيف 

من سيطرة تنظيم )داعش(. 
وتتبع ناحية وانكي قضاء تكليف وهي قريبة 
من سـد الموصـل، وكان تنظيم داعش قد سـيطر 

على الناحية يوم السبت الماضي.
كمـا أعلنـت المصـادر الكرديـة أنهـا فرضـت 
سيطرتها على قرية وانه القريبة من سد الموصل 

أيضا بعد معارك عنيفة مع المسلحين.
وبحسـب مواقـع اخباريـة، فقـد وصلت قوة 
كبيرة من البيشـمركه  مدعومة بالاسلحة الثقيلة 

الى محيطي سنجار وزمار.
وعرضت عـدة قنوات فضائيـة عراقية أرتالا 
طويلـة من القوات الكردية المتجهة الى سـاحات 
ومدرعـات  دبابـات  بضمنهـا  والتـي  المعـارك 

وراجمات صواريخ ومدفعية. 
كمـا أعلنـت قـوات الپيشـمركه  أنهـا تصدت 
لقـوات داعش التي حاولت صبـاح أمس الاثنين 
الهجوم علـى الكرد الايزيديين الذيـن لجأوا الى 
جبـل سـنجار بعد سـيطرة داعـش علـى مدينة 

سنجار أمس الأول. 
وأفـاد مراسـل راديو ووكالـة انبـاء پيامنير 
الموجود في محيط سنجار، ان قوات البيشمركه  
تصدت للقوة التي أرسلها تنظيم داعش الارهابي 
لمهاجمـة الكرد الايزيديين الذين لجـأوا الى جبل 
شـنكال ) سنجار(، وأن البيشـمركه  اجبرت تلك 
القـوة علـى التراجع. واضاف المراسـل ان قوات 

البيشمركه أحرقت سيارة لقوات داعش.
وضمن هذا السياق، أعلن قائد عسكري كردي 
أن قوات البيشـمركه  صدت هجوما لمسلحين من 
تنظيم )داعش( الارهابى فـي ناحية ربيعة على 
الحدود مع سوريا، وتمكنت من تكبيدهم خسائر 

بشرية ومادية.  
وقـال القائـد فـي قـوات البيشـمركه اللـواء 
عبـد الرحمـن كوريني في تصريـح لموقع الحزب 
إن  الأول  أمـس  الكوردسـتانى  الدیمقراطـى 
»مسـلحين مـن تنظيم داعـش شـنوا هجمة على 
قواتنا في ناحية ربيعة، ولكن قوات البيشـمركه  
ردت بحزم وتمكنت من تكبيدهم خسـائر بشرية 
وماديـة«. وأضـاف أن »قواتنـا تمكنـت مـن قتل 
واصابـة العشـرات مـن عناصر تنظيـم داعش، 
بينمـا لـم يصـب أي فـرد من قـوات البيشـمركه  
بـأذى«. وكان مصدر عسـكري في قيـادة حرس 
الاقليـم، قـد أكـد، مسـاء امـس الأول، ان قـوات 
البيشمركه استعادت سيطرتها على منطقة زمار 
)120 كم شمال غرب الموصل(،  بعد مواجهات مع  
المسلحين الذين فرضوا سـيطرتهم على الناحية 

في وقت سابق.
وقـال المصدر في تصريـح صحافي ان »قوات 
علـى  بالكامـل  سـيطرتها  احكمـت  البيشـمركه 
منطقة زمار، بعد ان سـيطرت عليهـا عناصر من 
تنظيمات مسـلحة″ ، وان »القتال يتركز الان في 

منطقة سنجار، لاستعادتها مجددا«.
وذكـر النائب عن كتلة التغييـر الكردية كاوة 
محمـد أن المعـارك العنيفـة في سـنجار وزمار ما 
زالت متواصلة ولم تحسـم حتى الآن، وأن قوات 

كبيرة من البيشمركه توجهت الى المنطقة. 
كمـا أعلن برلمان كردسـتان عن قطـع اجازته 
وعقد اجتماع عاجل لمناقشـة تطـورات الأوضاع 

في منطقة سنجار. 
 ومـن جهـة أخـرى، أمهـل المسـلحون ، أمس 
الأول، قوات البيشمركه حتى المساء للانسحاب 

من قضاء الشيخان شمال الموصل.
 وقال المصدر في حديث لـ»السومرية نيوز«، 
ان »مسـلحون توجهوا الى قضاء الشيخان )60 
كم شـمال الموصـل(، وامهلوا قوات البيشـمركه 
المتواجـدة هنـاك حتـى المسـاء للانسـحاب مـن 

القضاء بشكل كامل«.
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم الكشـف 

عن اسـمه، ان »هناك عمليات نـزوح جماعي من 
قضائي تلكيف والشـيخان ومنطقة سـد الموصل 

باتجاه محافظة دهوك«.
وأفـادت مصادر صحافية أن آلاف من سـكان 
قضـاء سـنجار وزمار ، قـد بدأوا ينزحـون نحو 
محافظـة دهـوك، خشـية تعرضهـم للاصابة من 
ان  فتـح المسـلحون   المسـلحة، بعـد  العمليـات 
اقليـم  مـدن  الـى  اليزيديـين  لخـروج  الطريـق 

كردستان. 
 وبـدوره، دعـا أميـر الإيزيديـين فـي العراق 
والعالم تحسـين سـعيد، رئيس إقليم كردستان 
ورئيـس جمهوريـة والحكومـة الاتحاديـة الـى 
التدخل السريع لمساعدة الإيزيديين في سنجار.

وسـائل  علـى  وزع  بيـان  فـي  سـعيد  وقـال 
أنـاس  الايزيديـة  الديانـة  أبنـاء   « إن  الاعـلام 
مسالمون يعترفون بكل المبادئ والقيم الإنسانية 
ويحترمـون كافـة الأديـان«، مضيفـا انـه » لـم 
يكونـوا يوما مـا أعداء لأحـد وكان لهـم بالأمس 
القريب وقفة إنسـانية كبيرة مع إخوانهم أهالي 

الموصل وتلعفر«.
وأضـاف، أن » الإيزيديـين في أمـس الحاجة 
إلـى مسـاعدة اخوانهـم بأسـرع وقـت ممكـن«، 
داعيـا كل الجهات المعنيـة الى التدخل لمسـاعدة 

الإيزيديين«. 
وأعلنـت مصادر مختلفة فـي محافظة نينوى 
جميـع  فجـروا  »داعـش«  تنظيـم  مسـلحي  أن 
المـزارات التابعـة للايزيديين في قضاء سـنجار 
غـرب الموصـل، كمـا أعلـن التلفزيـون العراقـي 
الرسمي أن داعش فجرت مقام السيدة زينب )ع( 
في قضاء سـنجار غربي الموصل بعد سـيطرتهم 
سـنجار،  مـن  النازحـين  أوضـاع  وعـن  عليـه. 
فقـد تصاعـدات دعـوات محليـة ودوليـة لانقاذ 
النازحين من سـنجار، حيث دعـا محافظ نينوى 
أثيـل النجيفـي دول العالم الى مسـاعدة نازحي 
سـنجار الذيـن فـروا مـن المعـارك ويواجهـون 
أوضاعا انسـانية مأسـاوية. وحذر النجيفي من 
كارثة أكيدة يواجهها النازحون الذين لجأوا الى 
جبل سـنجار ويفتقدون للماء والغذاء والمأوى. 
داعيا الى حماية الايزيديين من ابادة مؤكدة على 

يد داعش.  
واعرب ناشـطون عن قلقهم على مصير الاف 
النازحين مـن الاقلية الازيديـة والتركمان الذين 
فروا بعد سيطرة الجهاديين على منطقة سنجار.

وتفيـد تقديـرات الامم المتحـدة ان نحـو 200 
الف شـخص فـروا عندمـا اقتحم مقاتلـو الدولة 
الاسـلامية المدينة وانسـحبت قوات البشـمركة 

الكردية التي كانت تسيطر عليها.
وينتمي غالبية هـؤلاء النازحين الى الطائفة 
الازيديـة وتعود جذور ديانتهم الـى اربعة الاف 
سـنة، وتعرضـوا الى هجمـات متكـررة من قبل 
الجهاديـين في السـابق بسـبب طبيعـة ديانتهم 

الفريدة من نوعها.
وتعـد مدينـة سـنجار المعقـل الرئيـس لهـم 
فـي العـراق، لكن هـذه المدينـة التي يقطـن فيها 
نحو 300 الف نسـمة سـقطت بيد تنظيـم الدولة 
الاسـلامية الذي سـيطر على مدينـة الموصل في 
العاشـر مـن حزيران/يونيو، اضافـة الى اراض 

شاسعة في شمال البلاد.
وقال خضر دولمي الناشـط الازيدي من مقره 
فـي دهوك »ما فعلتـه داعش بحـق الازيديين في 

سنجار هو تطهير عرقي«.
واضـاف »هنـاك الاف النـاس توجهـوا الـى 
دهـوك، لكـن لايـزال الاف محاصريـن فـي جبل 

سنجار، بلا ماء ولا غذاء ولا دواء«.
اطفـال  باكملهـا،  عائـلات  »هنـاك  واضـاف 

ونساء وشيوخ، وحتى بينهم موتى«.
وتابع »كنا على اتصال بهم ليلة امس )الاحد(، 
لكن اليـوم )امس( فقدنا الاتصـال، وانهم اليوم 
يواجهون تهديدين، قسـاوة الطبيعـة من جهة، 

وارهاب داعش من جهة اخرى«.
وتسـتضيف سـنجار كذلـك الاف المهجريـن 
مـن الاقلية التركمانية الشـيعية، الذين فروا من 

قضاء تلعفر المجاور قبل نحو شهرين.
وقـال علـي البياتـي، وهـو ناشـط تركماني 
انـه تسـلم تقارير مفزعـة حول النازحـين الذين 

اجبروا على النزوح مرة ثانية«.
واضاف ان »بين 500 عائلة تركمانية شـيعية 
فرت من سـنجار، حوالـي 100 منهـم، لجأوا الى 
معمـل للاسـمنت يقـع علـى بعـد 15 كلـم خـارج 

سنجار«.

العراق: غموض في معارك الشمال مع ادعاءات متضاربة 
من القوات الكردية و»الدولة الإسلامية« بتحقيق إنتصارات

عائلات عراقية ايزيدية تهرب الى الصحراء بعد سقوط سنجار في ايدي »داعش«

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اعربـت الولايات المتحـدة عن قلق بالـغ منذ الغزو 
الامريكـي للعـراق والـذي اطـاح بالرئيـس السـابق 
صدام حسـين في عـام 2003 ان البلاد ستنقسـم الى 3 
دول تمثل الفصائل الدينيـة والعرقية المتناحرة ولكن 
حسـب اراء عدد كبير من المحللين فليس هنالك اى داع 

لهذا القلق لان العراق تفكك بالفعل.
ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون مـن جانبهـم ان 
تنظيم »الدولة الاسـلامية« الراديكالي الذي اسـتولى 
علـى رقعة كبيـرة من الاراضـي غرب ووسـط العراق 
قد سـاهم الـى حد كبير في تقسـيم البلاد الـى 3 قطع، 
ان  المتحـدة بشـكل صريـح مـن  الولايـات  وتخشـى 
يؤدى كسـر العراق الى انتاج دولة فاشـلة والسـماح 
للجماعات الاسـلامية المتطرفة باقامة معقل من الممكن 
مـن خلالـه تصديـر الارهـاب الـى اجـزاء اخـرى من 

العالم.
ووفقـا لريـان كروكـر الـذي شـغل منصـب سـفير 

الولايـات المتحـدة في العراق مـا بـين 2007 الى 2009 
فـان العـراق انقسـم بالفعـل الـى مـا اسـماه »جهـاد 
سـتان« التى تتكون معظمها من انصار تنظيم »الدولة 
الاسـلامية« والسنة و« شيعة سـتان« التى تدير حتى 
الان الحكومـة المركزية في بغداد وتتألف من الشـيعة 
واخيـرا » كردسـتان » التـى تتكـون مـن جيـب شـبه 

مستقل في الشمال وهو يتمتع بثروة نفطية.
وقـد لفت الاكراد الانتباه الى الواقع الجديد بشـكل 
صريـح حيث قـال فؤاد حسـين رئيـس هيئـة الاركان 
لحكومـة اقليـم »كردسـتان« التـى يتزعمهـا مسـعود 
بارزانـي ان »العـراق ليـس عراقـا واحـدا بعـد اليوم 
»وذلـك اثناء كلمة القاها في معهد واشـنطن لسياسـة 

الشرق الادنى خلال زيارة للولايات المتحدة مؤخرا .
وتواجـه الادارة الامريكية حاليـا عدة تحديات في 
العـراق من اهمهـا تحديد كيفية اعـادة تجميع العراق 
الى دولـة واحدة حيث تقـول الادارة ان العراق يجب 
ان يبقـى موحـدا مـن اجـل اسـتعادة السـيطرة على 
الاراضـى الـى سـيطرت عليهـا الجماعـات المتطرفـة، 
ومن السـخرية والمفارقة، الان، المقارنة بين موقف جو 
بايـدن الذي اقترح تقسـيم العراق الـى 3 مناطق حكم 
ذاتي مع حكومـة مركزية ضعيفة عندما كان عضوا في 

مجلس الشـيوخ  في خضـم العنف الطائفـي وموقفه 
الان المخالـف لاقتراحـه الاصلـي عندما شـغل منصب 

نائب الرئيس.
 وتعتقد الادارة الامريكية ان اقوى اشـارة لمواجهة 
تهديد التقسـيم لن تاتى الا عبر حكومة اتحادية قوية 
قادرة على بسـط سـيطرتها ونفوذها مرة اخرى على 
جميع ارجاء العراق ولكن المشـكلة الحقيقية تكمن في 
الاوساط السياسية في بغداد غير القادرة على تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
ويقـول المحلـل جيـم ميشـيل مـن » يـو .اس .ايـه 
.توداى« ان المشـرعين في العراق امامهم طريق طويلة 
قبل تشكيل حكومة واسعة من شأنها ان تقلل التوترات 
بين الاكراد والسنة والشيعة وخاصة مع وجود رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي الذي تعرض لانتقادات 
علـى نطاق واسـع في بـلاده والولايـات المتحدة لانه 
سـاهم في الحد من مشـاركة السـنة في الحكـم ومكن 

المليشيات الشيعية من استهداف السنة.
وتضغـط واشـنطن مـن اجل اقنـاع الاكـراد الذين 
سـعوا طويلا لانشـاء دولة مسـتقلة الى البقاء كجزء 
من الحكومة المركزية، ووفقا لجيمس جيفري، السفير 
الامريكـي السـابق فـي بغـداد، فانـه بـدون الاكـراد 

سنشـهد صراعا بين كل السـنة العرب ودولـة عراقية 
شيعية مدعومة من ايران.

بعـد  جديـدة  اراضٍ  علـى  الاكـراد  اسـتولى  وقـد 
هروب الجيـش العراقي  امام هجمـات تنظيم »الدولة 
الاسلامية تأكيدا على اسـتقلالهم وحاولوا بيع النفط 
دون موافقة بغداد واعلنوا عن خططا لاجراء استفتاء 

على الاستقلال« .
ويعتقـد المحللـون ان للاكـراد افضل فرصـة للبقاء 
اذا تمكنـوا مـن الانفصـال عـن الحكومـة المركزيـة في 
بغداد حيث تتمتع مناطقهم بالاسـتقرار السياسي في 
الشمال وسـتتغذى دولتهم من الاحتياطيات النفطية 
الغنية وسـتحميها واحدة مـن القـوات المقاتلة الاكثر 
انضباطـا فـي المنطقـة، البشـمركة، واسـتغل الاكراد 
الازمة الاخيرة بتوسيع سيطرتهم على مدينة » كركوك 

» الغنية بالنفط .
وقـال عـدد مـارك كيميـت وهـو عميـد متقاعـد في 
الامريكـي ومسـؤول فـي وزارة الخارجيـة  الجيـش 
ولديـه خبرة واسـعة فـي الشـأن العراقـي ان الاكراد 
حققوا على الارض ما لم يتمكنوا من تحقيقه سياسـيا 
عبر السـيطرة علـى مواقع تم هجرها مـن قبل القوات 

العراقية . 

محللون أمريكيون: العراق مفكك إلى 3 دويلات
 هي »جهاد ستان« و»شيعة ستان« و»كردستان«  

النائـب  ـ الاناضـول: قـال  ■ بغـداد 
فـي  القيـادي  المفرجـي  خالـد  العراقـي 
ائتـلاف القـوى الوطنيـة )سـني( وأحد 
قادة الحراك الشعبي في محافظة كركوك 
شمالي البلاد إن »محاولة بعض الأطراف 
الحكومـة  رئيـس  مسـاومة  السياسـية 
المنتهيـة ولايته نـوري المالكـي بإعطائه 
ضمانـات بعـدم ملاحقته قانونيـا مقابل 
التنـازل عن الولايـة الثالثة أمر مرفوض 

ولن نقبل به«.
مـادة  أو  نـص  يوجـد  »لا  إنـه  وقـال 
فـي الدسـتور العراقـي تسـمح بإعطـاء 
كان  شـخص  أي  أو  للمالكـي  ضمانـات 

بعدم إقامة شـكاوى او دعـاوى قضائية 
ضده في حالة تخليه عن منصبه.«

وأضاف أن »هذا الأمر متروك للشـعب 
العراقي اليوم بعد هذه المعاناة والنكبات 
والتهجيـر والوضـع الصعب جـدا اليوم 
أكثـر مـن ثلـث العـراق يعانـي أوضاعـا 

مأساوية وبعد ذلك يعطي له ما يريد«.
وتابـع القيـادي فـي ائتـلاف القـوى 
الوطنيـة أن »هـذا الأمـر صعب جـدا ولا 
حتـى يناقـش ليـس مـن قبلنـا فقـط بل 
حتى من التحالـف الوطني لأنه يعارض 

نصوص ومواد الدستور العراقي«.
الامـر  »هـذا  أن  إلـى  المفرجـي  ولفـت 

متـروك للقيادات السياسـية للمناقشـة 
الشـعب  يرضـي  مخـرج  لإيجـاد  أولا 
عـن  يتنـازل  أن  يقبـل  لا  لأنـه  العراقـي 

حقه«.
ويصر ائتلاف دولة القانون )شيعي( 
على أنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي 
يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة 

المالكي.
ويـدور الخـلاف الأبـرز علـى هويـة 
رئيس الوزراء القادم بعد تمسـك المالكي 
بالترشـح للمنصب والرفض الواسع من 
القوائـم السياسـية الشـيعية والسـنية 
والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.

■ الانبـار- الاناضـول: أعلـن قائـد 
عمليـات محافظـة الأنبار غربـي العراق 
الفريق الركن رشيد فليح، أمس الاثنين، 
الدولـة  تنظيـم  مـن  عناصـر   10 مقتـل 
الاسلامية في اشتباكات عنيفة مع قوات 

الجيش في مدينة الفلوجة بالمحافظة.

وقال فليح ، إن »قوة من فرقة التدخل 
السـريع الاولى بمساندة لواء مدرع آلي 
وبالتنسيق مع طيران الجيش والطيران 
الحربـي اشـتبكت مـع عناصـر الدولـة 
الاسلامية في محيط ناحية الكرمة 13كم 

شرقي الفلوجة.«

وأضاف أن »الاشـتباكات أسفرت عن 
مقتـل 10 عناصر مـن الدولة الاسـلامية 
وتدميـر  القناصـين  مـن  اثنـين  بينهـم 
عجلتـين لهـم تحمـلان رشاشـا مضـادا 
للطائـرات، فيمـا أصيـب ثلاثـة جنـود 

بجروح بهذه المواجهات.«

برلماني عراقي: لن نتنازل عن مقاضاة المالكي 
ولا مساومة مقابل الولاية الثالثة

مقتل 10 من »الدولة الإسلامية« 
في اشتباكات مع قوات الجيش في الفلوجة 

■ كركـوك- د ب أ: أفـادت مصـادر أمنية وشـهود عيان ان 18 
شـخصا قتلـوا غالبيتهم مـن عناصـر الدولة الاسـلامية )داعش 
سـابقا( وأصيب ثلاثـة من المدنيين فـي قصف للطيـران العراقي 

استهدف مكانين منفصلين غربي مدينة كركوك .
وقالـت المصـادر إن طائـرات مقاتلـة اسـتهدفت منزلـين بحي 

حطين في قضاء الحويجة غربي كركوك ما أدى الى مقتل سيدتين 
وثلاثـة اطفال ورجل واصابة ثلاثة مدنيين مـن عائلتين تم نقلهم 
الى مستشـفى القضاء لتلقي العلاج . وحسـب المصـادر ، تمكنت 
طائرات مقاتلة من قتل 12 من عناصر الدولة الاسلامية بعد قصف 

مبنى محكمة قضاء الحويجة والتي يتحصن فيها المسلحون. 

الطيران العراقي يقتل 18 شخصا في كركوك

مقتل 17 من الميليشيات الشيعية في 
اشتباكات مع »الدولة الإسلامية« في ديالى 

■ ديالى - الاناضول: أفاد مصدر عشـائري في محافظـة ديالى العراقية، أمس الاثنين، أن 
17 عنصرا من المليشـيات الشـيعية قتلوا في اشـتباكات مع عناصر »الدولة الاسلامية« شمال 
شـرق المحافظـة، فيما قتل 3 جنـود وأصيب آخران في انفجار  جنـوب بعقوبة مركز المحافظة، 

بحسب مصدر أمني وعشائري.
وقال الشـيخ عامـر المحيمدي أحد وجهاء عشـيرة المحامدة في ديالى فـي حديث صحافي، 
ان »اشـتباكات ومواجهات عنيفة وقعت صباح أمس الاثنين بين المليشيات الشيعية )عصائب 
اهـل الحق وسـرايا السـلام( وعناصر الدولة الاسـلامية بمختلف الاسـلحة في منطقة سـدة 

حمرين شمال شرق قضاء بعقوبة شمال شرق محافظة ديالى«.
وأضاف أن »الاشتباكات أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من المليشيات الشيعية وتدمير مركبة 
لهم فيما لم يتم معرفة حجم الخسـائر في صفوف الجماعات المسلحة »الدولة الاسلامية«. من 
جانـب آخـر، قال مصدر أمنـي في قيادة عمليات ديالى، إن »عبوة ناسـفة كانـت مزروعة على 
جانب الطريق العام جنوب قضاء بعقوبة انفجرت مسـتهدفة رتل عسكري لقوات الجيش، ما 

ادى الى مقتل 3 جنود واصابة 2 بجروح مختلفة والحاق اضرار بأحد العجلات«.

مسلحو »داعش« يختطفون قاض في كركوك
■كركـوك -  د ب أ: أفـاد شـهود عيان أمـس الاثنـين ان عناصر الدولة الاسـلامية )داعش 
سـابقا( قامـوا باقتحام منزل قاضي تحقيـق في محكمة الحويجة واقتيـاده إلى جهة مجهولة 

غربي مدينة كركوك.
وقال الشـهود إن مسـلحي (داعش) اختطفوا القاضي صباح سـليمان غرب الجبوري بعد 
ان داهموا منزله في قرية )سليمان الغرب( في قضاء الحويجة غربي كركوك ولايزال مصيره 
مجهولا. وذكر الشـهود أن » القاضي المختطف معروف بنزاهته وتطبيقه للقانون وكان يحقق 
في قضايا الارهاب دون تردد«. وينتمي القاضي المختطف الى عشيرة الصكر من قبيلة الجبور 
حيث يشـغل اغلب افراد عشيرته المناصب المهمة في قضاء الحويجة ومحافظة كركوك ابرزها 
نائـب المحافـظ بكركوك والقائمقـام في القضاء سـبهان الجبوري وقيـادة الصحوة واعضاء 

البرلمان السابقين عن محافظة كركوك. 

 تظاهر مئات الأكراد العراقيين 

للمطالبة بإنقاذ الإيزيديين في سنجار
■ اربيل-  د ب أ: خرج المئات من الاكراد العراقيين أمس الاثنين في مظاهرات حاشدة 
في مدينتي اربيل والسليمانية للمطالبة بإنقاذ شعب سنجار من اعمال العنف والتهجير 
التي تقوم بها الدولة الاسـلامية ) داعش سابقا( التي احتلت منطقة سنجار امس الاول . 
وتجمع المتظاهرون في اربيل امام مبنى البرلمان فيما تجمع اخرون امام الابنية الحكومية 
في مدينة السـليمانية وهم يهتفون بشعارات تطالب بإنقاذ الإيزيديين الذين يتعرضون 
لمعاناة خطيرة جراء قيام الدولة الاسـلامية بالسـيطرة على قضاء سـنجار ما اضطرهم 

الى الصعود الى قمة جبل سنجار .
ويعيش النازحون حاليا اوضاعا سـيئة جراء نقص الغـذاء والمياه فضلا عن أن هذه 

العوائل تعيش الان في العراء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة .

الأمم المتحدة تطالب بتعميق التعاون 
بين بغداد وإربيل بعد فرار الإيزيديين

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه العميق بس��بب التقارير 
الت��ي أكدت س��يطرة قوات الدولة الإس��لامية ف��ي العراق والش��ام )داعش( على 
منطقتي س��نجار وتلعفر في محافظة نينوى بالعراق، مما تس��بب بنزوح جماعي 
لحوال��ي 200,000 مدن��ي معظمهم م��ن المجتمع اليزي��دي كما أعرب ع��ن قلقه على 

سلامة هؤلاء المهجرين من ديارهم.
وذكّ��ر الأم��ين الع��ام أن أي هج��وم منهجي على الس��كان المدنيين أو قس��م من 
السكان المدنيين بسبب خلفيتهم العرقية ومعتقداتهم الدينية أو إيمانهم قد يشكل 

جريمة ضد الإنسانية يجب أن يحاسب المسؤولون عنها.
وأضاف البيان أن الأمين العام مصدوم بش��كل خاص بسبب الأزمة الإنسانية 
التي تس��ببت بها أفعال داعش والجماعات المس��لحة المرتبطة به��ا، داعيا حكومة 
العراق وحكومة إقليم كردس��تان إلى وضع خلافاتهما جانبا والعمل معا بش��كل 
وثيق لمعالجة الاحتياجات الأمنية الملحة للأمة العراقية، وحماية الش��عب ووحدة 

أراضي العراق بالشكل المناسب.
كما دعا الأمين العام جميع العراقيين إلى مساعدة النازحين، وذكّر جميع أطراف 
النزاع بواجبهم حسب القانون الدولي الذي ينص على ضمان وصول المساعدات 
الإنس��انية وتس��هيل تقديم المس��اعدة إلى الفاري��ن من العنف، قائ��لا: »يجب على 
جمي��ع الأط��راف الالتزام بالقان��ون الدولي وحماي��ة المدنيين الذين يعيش��ون في 

المناطق المتضررة من القتال«.
هذا وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها التام لدعم الجهود التي تبذلها حكومة 
الع��راق وحكوم��ة إقليم كردس��تان في معالج��ة الاحتياجات الإنس��انية العاجلة 

للنازحين بسبب النزاع الحالي.
وكان��ت بعثة الأمم المتحدة للمس��اعدة في الع��راق )أونامي( ق��د حصلت على 
تقارير مؤكدة ت��فيد أن داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها قد سيطرت تقريباً 
على قضائي س��نجار وتلعفر في محافظة نينوى بما في ذلك حقول النفط في عين 

زالة وبطمة المتاخمة لإقليم كردستان العراق.
ووفق��اً للتقارير ف��إن نحو 200,000 من المدنيين معظمهم م��ن اليزيديين قد فروا 
إلى جبل س��نجار. وتفي��د التقارير بأن الحالة الإنس��انية له��ؤلاء المدنيين متردية 
وأنهم بحاجة ماسة إلى المواد الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، كما أن 

أعدادا منهم  توجهوا إلى دهوك وزاخو في إقليم كردستان. 
والأمم المتحدة تش��عر بالخوف على س��لامة هؤلاء المدنيين لاسيما المحاصرين 
منهم في منطقة جبل س��نجار حيث إنهم محاطون بمس��لحّي داعش، كما جاء في 

تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد نيكولاي ملادينوف. 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

من محمد عبد اللطيف:

عقدت وزيرة التضامن الإجتماعى غادة والي مؤتمرا صحافيا أمس 
الإثنين لش��رح الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة بخصوص 
واقعة تعذيب أطف��ال دار أيتام مكة المكرمة بالهرم، التي أثارت غضب 
ال��رأي العام من خ��ال فيديو لتعذي��ب الأطفال تم نش��رة على مواقع 
التواص��ل الإجتماعي، واعلن��ت »والي« أثناء المؤتم��ر قائلة: »الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ى، اتصل بن��ا لمتابعة واقعة تعذي��ب الأطفال بدار 
أيت��ام مكة المكرم��ة«، مؤكدة أنها عرف��ت بالواقعة من خالها رس��الة 
نصية تلقته��ا على هاتفها المحمول وبعدها ش��اهدت فيديو التعذيب، 
وبناء عليه قامت بتشكيل لجنة خاصة لحصر عدد الأطفال وسحبهم 
من ال��دار وقامت بتحرير باغ ض��د الدار ومطالبة الام��ن بالبحث عن 

مدير الدار. 
ودعت الوزيرة خال المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بالأيتام 
والمش��اركة بوقتهم لرعايتهم وليس فقط التبرع بالأموال،موضحة أن 
أطفال دار«مكة« س��يتم عرضهم على أطباء نفسيين لعاجهم من آثار 
التعذيب، وأكدت أن هذا الحادث لا يعني أن مؤسس��ات رعاية الأيتام 
كله��ا مقصرة وبها حوادث تعذيب للأطفال ،مش��ددة على أن القانون 
س��يردع المتس��ببين في هذه الواقعة،واصفة إياه��ا بالجريمة الكبرى 
التي سيحاس��ب عليها المجرمين والمسؤولين المقصرين في الوزارة، إن 

أثب��ت تقصيرهم،مؤكدة أنه يجب وضع ضمانات لع��دم تكرار وقائع 
التعدي على الأيتام مرة أخرى. 

جاء ذلك بعد تداول نش��طاء »الفيس��بوك« و«تويتر« فيديو يوضح 
قي��ام مدير دار أيت��ام »مكة المكرم��ة« بمنطقة الطالبي��ة »بالهرم«،وهو 
يقوم بض��رب الأطفال ضرب مب��رح لقيامهم بفتح التلف��از والثاجة، 
مما أثار حالة من الغضب وإلاسيتاء العام والتي أثارت جدلا سياسيا 

واسعاً. 
وأدان الدكت��ور أحمد مهران،أس��تاذ القان��ون العام،ورئيس مركز 
القاه��رة للدراس��ات القانونية،ح��ادث تعذي��ب الأطفال،وأك��د ف��ي 
تصريح��ات صحافي��ة،أن قضايا التعذي��ب والعنف ض��د الأطفال لا 
تسقط بالتقادم،حيث تنطوي القضايا على شق جنائي يتطلب تقديم 
باغ رس��مي ضد مش��رف الدار،و ش��ق إداري داخل وزارة التضامن 
الاجتماع��ي لفصله م��ن الخدمة،وش��دد على ض��رورة الاهتمام بتلك 
القضايا، للقضاء تماما على ظاهرة العنف ضد الأطفال س��واء داخل 

المؤسسات الخدمية أوالتعليمية. 
وقد اس��تنكرعبدالغفار ش��كر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق 
الإنس��ان، بش��دة فيديو التعذيب، واضاف في تصريحات صحافية، 
إن وزارة التضامن الاجتماعي هي المنوطة بدور الأيتام والمسؤولة عن 
متابعته��م، في حين أنها تتجاهلهم عل��ى الرغم من علمها بأن العاملين 
داخل تلك الدور يتعاملون بقس��وة وإهمال ش��ديد مع الأطفال، يصل 

أحيانا لحد تعذيبهم كما هو الحال في الفيديو.
وصرح مصدر أمني بأنه تم تعرض 8 أطفال من أصل 16 موجودين 

بال��دار على ي��د رئيس مجل��س إدارة ال��دار ومديرها ويدعى »أس��امة 
محم��د عثمان«، وأف��ادت تحريات اللواء محمود ف��اروق مدير الإدارة 
العام��ة للمباح��ث، أن صاحب ش��ركة، وموظف بالكهرب��اء، يدعيان 
»محم��د . ف »و»محم��د. ا. ف«،توجه��ا إل��ى دار أيت��ام« مك��ة المكرمة 
»بش��ارع الهرم بالطالبية، لزيارة الأطفال النزلاء به، والتبرع للدار،إلا 
أنهما أثناء الزي��ارة فوجئا بإصابة الأطفال بكدمات وس��حجات في 
الوجه والجسد،فتوجها إلى قسم الطالبية، وحررا محضرا اتهما فيه 

مدير الدار بتعذيبهم. 
وبن��اء عل��ى الب��اغ وصلت عل��ى الف��ور قوة م��ن مباح��ث رعاية 
الأح��داث بالجيزة لمقر ال��دار لتحري��ر الأطفال، والت��ي أكدت هروب 
مدي��ر وأصحاب الدار فور وصولها لل��دار، وأن الداربها 13 طفا، و 3 
صبي��ان و 10 فتيات،أكبرهم في الصف الأول الإعدادي تم حبس��هم 
بشقة في الدور الثالث،كما وصلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي 
عزيزة عمار،بصحبة وفد من الوزارة لمقر الدار لبحث الوضع، ووصل 
»علي عبد الرحمن«، محافظ الجيزة، لمتابعة سيرالتحقيقات مع فريق 
النياب��ة المتواج��د بالجمعية والذي أم��ر بحل مجل��س إدارة الجمعية 
وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 3 شهور لحين انتخاب جديد مجلس. 
وف��ي اليوم التال��ي ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الرئيس��ي في 
واقعة التعذيب أس��امة محمد عثمان رئيس مجلس ادارة الدار، كما تم 
القبض على منى سيد أمين، مدير الدار، وكلف النائب العام المستشار 
هش��ام بركات، نياب��ة حوادث الجي��زة بإحال��ة »عثم��ان« للمحاكمة 
الجنائية وق��ال النائب العام، إن الجرائم الت��ى ارتكبها المتهم في حق 

الأطفال تش��كل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة فيها 
بموجب قانون العقوبات، وقانون الطفل، إلى الحبس مدة 3 سنوات. 
وق��ال الدكت��ور أحم��د البحي��ري، استش��اري الطب النفس��ي،إن 
»دورالأيت��ام ف��ي مص��ر تفتق��د لرقاب��ة الدول��ة بش��كل كبير،فهنالك 
أش��خاص يتاجرون به��ؤلاء الأطفال ويتعاملون مع ال��دار من منطلق 
الس��بوبة«، مش��يرا إلى ضرورة عقد اختبارات ل��كل المعلمين في هذه 
الدور،وعمل دورات تدريبية من جهات مختصصة في الطب النفس��ي 

والتربية والسلوك، لكل المعلمين في هذه الدور. 
وأوضح في تصريحات صحافي��ة، أنه عندما يتعرض الأطفال في 
مثل ه��ذا العمر، له��ذا النوع من العن��ف، فإن ذل��ك يؤثرعلى صحتهم 
النفس��ية، فيصاب��ون بمرض نفس��ي يع��رف »بإضراب ك��رب ما بعد 
الصدم��ة«، وهذا الم��رض من أخط��ر أعراض��ه الاغت��راب والعزلة عن 

المجتمع. 
وأض��اف »نظ��را لانتش��ار ثقاف��ة العن��ف ف��ي الأس��ر والم��دارس 
المصرية،يص��اب ع��دد كبي��ر م��ن الأطف��ال به��ذا النوع م��ن الأمراض 

النفسية، التي تؤثر على توازنهم النفسي«. 
هذا وطالب عدد كبير من نشطاء »فيسبوك« بضرورة تنبه الحكومة 
لمث��ل هذه ال��دور ورعاية ما فيها م��ن أطفال حيث كتب أحد النش��طاء 
على حس��ابة الش��خصي »كويس ان في ناس راحت وشافت وبلغت 
والحكومة اتحركت ومسكت المتهمين،بس ده لازم يحصل في كل دور 
الايت��ام اللي الاطف��ال بتتعذب فيها ومحدش دري��ان بيهم ..احنا مش 

ناقصين العيال تطلع معقدة زيادة كفاية الشباب محبط خِلقة ».

بعد إتصال من السيسي... وزيرة التضامن تعرض الضحايا على أطباء نفسيين 

فضيحة تعذيب أطفال في دار أيتام تثير غضبا واسعا في مصر

وزير الخارجية المصري خال لقائه نظيره التونسي في تونس امس

■ القاهـرة ـ وكالات: أعلـن الطيار حسـام كمال وزير 
الطيران المدنـي الاثنين عودة 520 من المصريين النازحين 
مـن ليبيا قادمـين على طائرتين مصريتين مـن مطار جربا 
التونسـي فـي إطـار الجسـر الجوي الـذى تنظمـه مصر 

لإعادة مواطنيها من ليبيا .
وقـال في بيان اعلامي أصدرته وزارة الطيران الاثنين 
إنه تم إرسال خمس حاويات معونات ومساعدات إغاثية 
إلـى تونس لنقلهـا إلى منطقة الحدود الليبية التونسـية 
وتوزيعهـا علـى المصريـين المتكدسـين على الحـدود وأن 
أولـى الطائـرات التـي وصلـت اليـوم مـن مطـار جربـا 
التونسـي ضمن الجسـر الجـوي تحمل رقـم 3213 وعلى 

متنها 260 راكباً .
واشـار إلى أن الرحلة التالية برقـم 3017 وعليها 260 
راكبـا أيضاً في حـين ترابـض طائرتان في نفـس الوقت 
لمصـر للطيران على أرض مطار جربـاً انتظاراً للمواطنين 
المصريـين مـن المعبـر علـى الحـدود الليبيـة التونسـية 
وهـى رحلة رقـم 3215 ورحلـة رقم 3021 وهمـا من طراز 

الايرباص 330 والذي يتسع لـــ 260 راكباً .
من جهته قال وزير الخارجية المصري سـامح شـكري 
 - الليبيـة  الحـدود  علـى  العالقـين  المصريـين  عـدد  إن 

التونسـية في انتظار العودة إلى بلادهم ما بين 5 إلى 10 
آلاف شخص.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شكري، امس الاثنين، 
عقـب اجتماعه برئيس الحكومة التونسـية مهدي جمعة 

في تونس العاصمة، التي قام بزيارة رسمية لها امس.
وأضاف وزير الخارجيـة المصري »لا يوجد عدد دقيق 
للمصريـين العالقـين على الحـدود الليبية - التونسـية، 

ولكن العدد يتراوح من 5 آلاف إلى 10 ألاف شخص«.
وتابـع »حتـى الآن تم إجـلاء قرابـة 2500 مواطن وقد 
كانت هناك مشاكل لوجيستية مرتبطة بظروف المنفذ على 

الناحية الليبية وطاقة استيعاب المطارات التونسية«.
وأشـار إلـى أن هنـاك تعاونـا مـع الجانب التونسـي 
لتوفيـر تسـهيلات كبيـرة مـن أجـل الاسـراع فـي عودة 
المصريـين العالقين علـى الحدود، معتبـرا أن ذلك يتطلب 

»تنظيما أكثر وتكثيفا للتعاون مع الأجهزة التونسية«.
وقـال وزير خارجيـة مصري إن بلاده تقـدر الأوضاع 
الخطيـرة التـي تشـهدها ليبيـا والعـبء الـذي تتحمله 
تونـس وهـو ما يقتضـي التعامل بكل حـرص وجدية مع 

هذا الملف من دون »التأثير سلبيا على الأمن التونسي«.
وشـدد علـى أن هنـاك »حـرص علـى كبيـر علـى عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد .. فمصر تعتمد في 
علاقتهـا مع تونس على مبدأ الرسـمية، وهـي علاقة فيها 
تواصل وانفتاح وحرص على التطوير والتعرف المباشر 
على السياسـات التـي ينتهجها كل بلد تجـاه الآخر »من 
دون التأثـر بـأي مواقـف إعلامية تحاول الإضـرار بهذه 

العلاقات«.
ووفـق بيان أصدرتـه وزارة الخارجية المصرية، عقب 
اللقـاء، فقـد أثار شـكري احتجـاز إحدى مراكـب الصيد 
المصريـة فـي مينـاء صفاقـص التونسـي نظـرا لقيامهـا 
بالصيـد »غيـر المشـروع فـي الميـاه التونسـية«، مطالبا 
بإطـلاق سـراح الصياديـن على متنهـا وتخفيـض قيمة 
الغرامة، مشـيرا إلى أن الجانب التونسـي وعد »بدراسة 

الموضوع«.
وخصصـت الحكومـة التونسـية جسـرا جويـا ثانيا 
لإجـلاء المصريـين النازحين من ليبيا، بحسـب مسـؤول 

بالهلال الأحمر التونسي.
وسيكون الجسر الجوي الثاني بين مطار قابس )يبعد 
قرابة 200 كلم على الحدود التونسية والليبية( إلى مطار 
القاهـرة، فيمـا كان الخـط الجوي الأول بـين مطار جربة 

جرجيس الدولي جنوب شرقي تونس والقاهرة.

جسران جويان من مطاري جربة وقابس لنقلهم الى القاهرة

وزير خارجية مصر من تونس: عدد المصريين
العالقين على الحدود الليبية ما بين 5 إلى 10 آلاف

■ القاهـرة ـ الأناضـول: أجلت محكمة مصريـة، امس الإثنين، 
نظر قضية »أحداث مجلس الوزراء«، المتهم فيها 269، بينهم أحمد 
دومة الناشـط البارز خـلال ثورة 25  كانـون الثاني/يناير 2011، 

إلى جلسة 13 اب/ اغسطس الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وذكـر المصدر أن محكمة جنايـات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء 
الشـرطة بطـرة، أجلـت محاكمة دومـة )محبـوس( و268 آخرين 
)مطلق سـراحهم( فى القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث مجلس 
الوزراء«، والتي وقعت في شـهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى 
جلسـة 13 أغسطس/ آب الجاري، للبدء في سـماع الشهود الذين 

لم يحضروا جلسة امس الاثنين.
وبحسـب المصـدر فـإن القاضـي أصـدر أمـر بضبـط وإحضار 
لشهود الاثبات الذين تم إخطارهم بموعد الجلسة ، ولم يحضروا 
للإدلاء بشـهادتهم في القضية. وعقب بدء الجلسـة، تحدث أحمد 
دومـة من داخل القفـص إلى القاضي قائلا »إحنـا )نحن( مش فى 
جنينة )لسـنا فـي حديقـة( حيوانات، علشـان )لأجـل( تحطونا 
)تضعونـا( فى قفص داخل قفـص، وأطلب من المحكمة حتى تكون 

المحاكمة عادلة إزالة هذه الاقفاص الزجاجية«.
وطلب دومة من القاضي أن يصدر حكمه عليه في هذه الجلسة 
أو جلسـة محاكمتـه خـارج معهد أمناء الشـرطة، بدعـوى وجود 

عداء بينه وبين وزارة الداخلية، وهو ما تبعه دفاعه برفع الجلسة 
للتشاور مع موكله، ليصدر القاضي بعد ذلك حكمه بالتأجيل.

والشـغب  النيـران  بـ«إضـرام  اتهامـات  المتهمـون  ويواجـه 
أمـام مباني مجلس الـوزراء وغرفتي البرلمان والمجمـع العلمي«. 
ويقضـي دومة حكما بالحبس 3 سـنوات في قضيـة أخرى بتهمة 
»خـرق« قانـون التظاهـر الذي يشـترط الحصـول علـى موافقة 

مسبقة من السلطات قبل التظاهر.
وشـهد محيـط مجلـس الـوزراء، بوسـط القاهـرة، في شـهر  
كانـون الأول/ديسـمبر 2011 أعمـال عنـف، على خلفيـة توقيف 
قـوات الأمـن المكلفـة بتأمـين المجلس شـابا مـن المعتصمـين أمام 
المجلـس في ذلـك الوقت احتجاجـا على تعيين كمـال الجنزوري، 
رئيسـا للـوزراء حينها، والاعتـداء عليه بالضرب قبـل أن تطلق 
سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن، 
التي ألقت القبض على دومة وعدد من المتهمين. وفي شهر تشرين 
الاول /اكتوبـر 2012، اصـدر الرئيس المعزول محمد مرسـي عفوا 
رئاسـيا عـن بعض المتهمـين في تلـك القضية، ومن بينهـم دومة، 
الا ان الحكومة الانتقالية قررت منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي مراجعة كافـة قرارات العفـو التي اصدرهـا، خلال العام 

الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.

مصر: غياب الشهود يؤجل محاكمة
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وزير خارجية الصين
يغادر القاهرة إلى ألمانيا 
بعد بحث دعم التعاون

■ القاهـرة ـ د ب أ: غـادر القاهـرة 
الاثنين وزيـر خارجية الصين يانغ جى 
شي متوجها إلى ألمانيا بعد زيارة لمصر 
اسـتمرت ثلاثة أيـام اسـتقبله خلالها 
الرئيـس عبدالفتـاح السيسـي لبحث 
آخـر تطورات الوضع في المنطقة ودعم 

التعاون بين البلدين.
 كمـا التقـى الوزيـر الصينـي خلال 
الزيـارة مع كبار المسـؤولين مـن بينهم 
وزيـر الخارجية سـامح شـكري وأمين 
نبيـل  العربيـة  الـدول  جامعـة  عـام 

العربي. 
التعـاون  وتم بحـث دعـم علاقـات 
بـين الصين ومصـر والجامعـة العربية 
وبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة 
خاصة الوضع في قطاع غزة والأوضاع 

في العراق وليبيا وسوريا.

■ الخرطوم ـ  الأناضول: وسط أنقاض 
منـزل فـي حـي »الحاج يوسـف«، شـرقي 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم، جرفته 
البـلاد  التـي ضربـت  السـيول والأمطـار 
 10( بشـير  مجاهـد  الطفـل  كان  مؤخـراً، 
أعوام(، ممسـكاً بقطعة خبز بيده اليمنى، 
يهـش الذبـاب والحشـرات التـي تكاثرت 
يوما تلـو آخر، بيده اليسـرى، في مشـهد 
يتماهـى مـع تحذيـرات خبـراء مـن كارثة 

صحية محتملة.
وضربت الخرطوم واجزاء واسـعة من 
البـلاد ثاني أيام عيد الفطر، أمطار غزيرة، 
تجددت مسـاء أمس الأول الأحد، واستمر 
هطولها ساعات أعقبتها سيول دمرت آلاف 
المنازل، بحسب إحصائيات رسمية، خلفت 
21 قتيـلا فـي الأحيـاء الشـعبية التي تقع 
على الجانبين الشـرقي والغربي للعاصمة 
الخرطوم، وأغلبها مشيد من الطين والقش 

والأخشاب.
مـن  الخبـراء  تحذيـرات  وازدادت 
وقوع كارثة صحية بسـبب تكاثـر الذباب 
والبعوض والحشـرات وانهيـار عدد كبير 

من المراحيض جراء السيول والأمطار.
خبيـر  أشـار  صحافـي،  حديـث  وفـي 
الصحـة البيئية، أبـو ذر محمد عبـد الله، 
إلـى نفـوق عشـرات الحيوانـات، بجانب 
انهيـار المراحيض، واختلاط مياه الصرف 
بمياه الأمطار والسـيول، ما يفاقم الوضع 

الصحي.
وفـي حـي »صالحـة« غـرب العاصمـة 
، أحـد أكثـر الأحيـاء تضـررا، كان الحـاج 
»جابر« ممسـكاً بطرف جثة »حمار« طافية 
في المياه وهو يتسـاءل »انظر ماذا ستفعل 

بنا هذه الجيفة المتعفنة؟«
لابنـه  بالنسـبة  الخطـر  مكمـن  لكـن 
»أحمـد«، كان أن »ذات المجـرى الـذي جاء 
بجيفة الحمار حمل إليهم قبل ساعات جثة 

شاب في العقد الثالث من العمر«.
وتابـع الحـاج جابـر )70 عامـا(، الذي 
يتمتع بصحة جيدة وهو جالس على جذع 
شـجرة موضوعـة فـوق تـل عال نسـبيا، 

يواجـه منزلـه الذي انهـار كليـا، ورائحة 
انهيـار  جـراء  الأنـوف  تزكـم  »البـراز« 
المراحيض، ونفوق القطـط والفئران: »أنا 

العمر...«. الموت بعد كل هذا  ? اخاف من 
صمـت جابر لبرهة كانت قاسـية عليه، 
قبـل أن يسـتطرد وهـو يشـير إلـى صبية 
كانـوا يلعبون بقطع مـن الطين كانت حتى 
وقـت قريب لبنـات من المنـزل المتداعي »ما 

أخافه هو أن يموت أحفادي بالوباء«.
»عبـد  البيئيـة،  الصحـة  خبيـر  وقـال 
الراكـدة  الميـاه  تجفيـف  عـدم  إن  اللـه« 
)المسـتنقعات(، داخل الأحياء، من شـأنه 
أن يخلـق حاضنـة )بيئـة( مثاليـة لكثيـر 
من الحشـرات والبعوض الناقلة لأمراض 

»الإسهال المائي، والتايفويد، والملاريا«.
وأشـار الخبير السـوداني، إلى أن هذه 
الأمـراض معديـة، ويمكن أن تنتشـر على 
نطاق واسع.. لذا يجب رشها )الحشرات( 
كبيـرة،  بكميـات  تكاثرهـا  لمنـع  سـريعا، 

وحدوث كارثة بيئية وصحية«.
ومضـى قائلًا: »على الحكومة الإسـراع 
الأمصـال  مـن  كبيـرة  كميـات  بتوفيـر 
واللقاحـات المضـادة للأوبئة تحسـبا لأي 

طارئ محتمل«.
لكن رئيـس نقابـة الاطباء بمستشـفى 
الخرطـوم، محمـد عبـد الـرازق، قـال إن 
ولـم  السـيطرة،  تحـت  لايـزال  »الوضـع 
تسـجل حـالات إصابة بإسـهال مائي )من 

النوع الحاد( حتى الآن«.
غيـر أنـه لـم يسـتبعد ظهـور إصابات 
بحـالات ملاريا خلال الأيام المقبلة بسـبب 
ازديـاد البعـوض، خاصـة وأن 50 ٪ من 
حجـم الوفيات بسـبب الملاريا فـي العالم 
منظمـة  بحسـب  السـودان،  فـي  تحـدث 

الصحة العالمية.
وبشـأن المخـاوف مـن حـدوث كارثـة 
بيئيـة، أضاف: »لا أسـتبعد حـدوث كارثة 
بيئيـة فـي حـال اسـتمرار هطـول الأمطار 
داخـل  الميـاه  وتراكـم  المسـتوى،  بـذات 

الأحياء دون شفطها ورشها«.
في السـياق نفسـه، أوضح مقـرر غرفة 

طوارئ »الخريف« بولاية الخرطوم، مالك 
بشـير، أن وزارة الصحـة بـدأت عمليـات 
الرش لمنـع تدهور الصحة البيئية بسـبب 

تراكم مياه الأمطار والسيول.
وأشـار إلـى شـروع أجهـزة الولاية في 
تصريف المياه من الشـوارع، فيما تسـتمر 
عمليـات تجفيف السـاحات داخل الاحياء 

من المياه.
وأوضـح أن فـرق الطـوارئ الصحيـة، 
تمكنت من الوصول إلى المناطق المتضررة، 
وفتـح 28 عيـادة طوارئ بكامـل طواقمها، 
إضافة إلى بدء عمليات تكرير مياه الشرب 
كإجراء احترازي فـي المناطق التي تأثرت 

فيها شبكات الإمداد المائي جراء السيول.
لكـن محمـد صالـح الـذي يسـكن حـي 
»صالحـة« غربي الخرطـوم اتهم الحكومة 
فـي  وقـال  لوصفـه،  طبقـا  »باللامبـالاة« 
بعـد  »حتـى  الأناضـول:  لوكالـة  حديـث 
وقوع الكارثة، هم لا يريدون إنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه فالفـرق الصحية التـي يتحدثون 

عنها لا وجود لها إلا في وسائل الإعلام«.
الذيـن  المواطنـين  مـن  عـدد  وبحسـب 
اسـتطلع آراءهـم مراسـلو الأناضـول في 
عدد من الأحياء المتضررة فإن السبب: »لم 
يكن هطول الأمطار بغزارة بل سوء شبكة 
الصرف الصحي أو انعدامها كليا في بعض 

الأحياء«.
وكانـت الحكومة السـودانية قد أعلنت 
السـبت الماضي، أن أوضاع البلاد الراهنة 
والفيضانـات  السـيول  موجـة  بسـبب 
الحالية، لا تسـتدعي توجه إعـلان للعالم 
بأن السودان منطقة كوارث، وأشارت إلى 
إمكانية تجاوز الأزمة بالإمكانيات والموارد 

الوطنية المتاحة.
وكانت البلاد قد شـهدت العام الماضي، 
قياسـية،  أمطـارا  الخرطـوم  وبخاصـة 
وسـيولا تسـببت فـي انهيار كلـي وجزئي 
لنحـو 100 ألـف منـزل، ومصـرع أكثـر من 
رسـمية،  لإحصائيـات  طبقـا  شـخصا   40
وسـط تحذيرات من خبراء عـن تغييرات 

مناخية. 

السودان: خبراء ومواطنون يحذرون 
من كارثة صحية جراء السيول والأمطار 

■ ام درمـان - أ ف ب: عندمـا امطـرت السـماء غضبها فوق 
العاصمة السـودانية الخرطوم فجر أمـس الأول الاحد لم يتبق 

إلا القليل من منزل كامل حسين ليدمر .
وكان طـوب الطين والاخشـاب التي بني بهـا المنزل تحطمت 
الاسـبوع الماضي عندما جرفت السيول منطقة الصالحة جنوب 

ام درمان المدينة التؤم للخرطوم .
ومـع بداية موسـم الامطـار في السـودان ضربـت العاصمة 

السودانية وما حولها ثلاثة عواصف عنيفة.
واكدت وكالة الانباء السـودانية الرسـمية )سونا ( ان اكثر 

من ثلاثة آلاف منزل دمرت في كل البلاد .
وتركت السيول المناطق الفقيرة مثل الصالحة وحتى الغنية 
فـي وسـط الخرطـوم غارقة فـي برك مـن الميـاه في حـين اتهم 

المواطنون الحكومة بعدم الاكتراث بتشريدهم .
ويشكو ضحايا الفيضانات مثل حسين من بطء المساعدات.

وقـال حسـين وهو جالس على سـرير مـع اطفال فـوق ركام 
منزله »المسـؤولون لا ياتون لمشاركتنا المأساة انهم ياتون لاخذ 

الصور لعرضها في التلفزيون تظهر انهم يقومن بعملهم«.
ومثلـه مثـل الاخريـن حـاول حسـين ان يصنـع مـأوى مـن 
الاخشـاب والجـولات وقطـع من بقايـا منزلـه المهـدم ولكن ما 
صنعـه ليس كافيا للوقاية من امطـار الاحد وما رافقها من رياح 

عنيفة.
واضـاف »انا وابني الاكبر قضينا ليلة الامس هنا بسـبب ان 

علينا حماية ما تبقى انها تجربة قاسية«.
ورغم ان اسرته لم تتسلم من الحكومة او مجموعات الاغاثة 
غطاء طارئ الا انها تلقت ثلاث مرات مسـاعدات غذائية تمثلت 

في زيت الطعام والارز والدقيق.
لكن حسين قال »انها كميات قليلة«.

والفيضانـات هـي آخـر التحديـات الانسـانية التـي تجابه 
السـودان الذي يحتاج حوالـي 20 ٪من مواطنيه لمسـاعدات 

وفق لما نشرته الامم المتحدة الشهر الماضي.
واضافت الامم المتحدة بان ارتفاع وتيرة الصراع في دارفور 
وازديـاد اعـداد الفارين من الحرب في جنوب السـودان وازمة 

سوء التغذية زادت من اعداد المحتاجين لمساعدات.
وتجددت فيضانات اب/اغسـطس العـام الماضي التي كانت 
اسـوء ما شـهدته منطقـة العاصمـة الخرطـوم، وقـدرت الامم 

المتحدة عدد المتضررين منها بـ 180 الف شخص .
وقالـت حركـة التغييـر الان وهـي مجموعـة من الناشـطين 

الشـباب في تغريـدة على موقـع التواصـل الاجتماعـي تويتر 
»احداث الطوفان هي نتيجة لفساد الحكومة وتجاهلها لحماية 

حياة الشعب«.
وطالبت حركة الاصلاح الآن المعارضة باقالة والي الخرطوم 
عبـد الرحمـن الخضر »بسـبب فشـله الذريع في ايجـاد حلول 

لازمة الامطار التي تتكرر كل عام«.
وتقـوم السـلطات بتسـليم بعض الاسـر خيامـا بيضاء من 

ضمن مئات تحتاجها في مجتمع الصالحة.
وقال عمر هـارون وهو يحاول نصب احدى الخيام البيضاء 
»اخيرا بعد سـتة ايـام حصلنا على شـيء يحمينا مـن الامطار 

والشمس«.
ويصـف المسـاعدات »بانها افضل من لا شـيء« لكنه قلق من 

تكلفة اعادة بناء منزله المهدم.
واضـاف »نحـن نـاس فقـراء ان لم نجد مـن يسـاعدنا على 
اعادة بناء منازلنا سـوف نظـل نعيش في هذا الوضع البائس، 

ردة فعل الحكومة تجاه الازمة بطيئة للغاية«.
وانتشـر عشـرات من شـرطة مكافحة الشـغب وافراد جهاز 

الامن في الشارع الرئيسي لمنطقة الصالحة.
وضحية اخرى محاطة بالطين تحاول امه عبد الرحمن اعداد 

الطعام لاسرتها مستخدمة موقد يعمل بالغاز.
ووضعـت اسـرة وخزانـة ملابس فـي الارض الجافـة بينما 
يحـاول زوجها ورجـال اخرين صناعـة مأوى من بقايـا المنزل 

المهدم.
وقالـت »اظـن الحكومـة لا تهتـم بمعاناتنا، لـم نحصل منهم 
على شـيئ سـوى القليل من الطعام والذيـن كان علينا النضال 
من اجله والانتظار لسـاعات طويلة للحصـول عليه هذا وضع 

غير مقبول نهائيا«.
ونقلـت وكالـة سـونا الاسـبوع الماضي عـن المهنـدس مالك 
بشير رئيس غرفة طوارئ الامطار بولاية الخرطوم بان اجهزة 
الولايـة تعمل بطاقتها القصوى لمجابهة الوضع كما ان الحكومة 
امرت منسـوبيها بالعـودة من العطلة كما حشـدت كل مواردها 

لمجابهات الاوضاع.
وطلبت السـلطات من الذين يعيشـون حول نهـر النيل اخذ 

حذرهم في ظل توقعات بارتفاع مناسيب النهر.
وبعد سـتة ايام في العراء يحشى حسـين ان تكون مشكلته 

في بدايتها.
وقال حسين »المشكلة اننا في بداية موسم الامطار«.

ضحايا فيضانات أتت على ثلاثة آلاف منزل 
في السودان يشكون بطء وصول المساعدات
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■ عواصم ـ وكالات: قالت  العامة للثورة الســورية، أن »فصائل معارضة 
سورية مسلحة، تمكنت من كسر الحصار والطوق المفروض على بلدة المليحة 

بريف دمشق مساء أمس الاول«.
وفــي بريد إلكترونــي للهيئة، أوضحــت  أن »الاتحاد الاســامي لأجناد 
الشــام، وفيلق الرحمن، وجبهة النصرة، تمكنت من كســر الحصار والطوق 
المفروض على بلدة المليحة بريف دمشق، وذلك بعد عملية استشهادية نفذها 
أحد عناصر جبهة النصرة، ويدعى )أبو آلاء التونســي الأصل( من جهة بلدة 

زبدين«.
وأضافت »عقــب التفجيــر الانتحاري، وقعــــــت اشتباكات عنيــــفة 
بالأســلحة الخفيفة والمتوســطة والثقيلة من عدة محاور، أســفرت عن قتل 
العشــرات من قوات النظام، والمليشيات العراقية، المحاصرة للمليحة منذ 23 

يوماً«.
من جانب آخر، أوضحت شــبكة شــام الإخبارية )تنسيقية معارضة(، أن 
»اشــتباكات تدور بين كتائب الثوار، وقوات النظام في بساتين بلدة المليحة 
بريف دمشــق اليوم، تزامناً مع قصف صاروخي ومدفعي يســتهدف مناطق 

الإشتباك«.
وأكدت الشــبكة في بريد إلكتروني أيضا، »تمكن الثوار من فك الحصار عن 
المحاصرين منذ 24 يوما في بلــدة المليحة، حيث بدأت المعارك بعد عصر امس 

الأول، وانتهت بفك الحصار ليا، ونقل الجرحى لتلقي العاج«.
وفي السياق، أوضح المتحــــدث باسم الاتحاد الإســامي لأجناد الشام، 
)وائــل علوان(، اســتهداف مواقع لقـــــــوات النظام ومربعـــــات أمنية 
بصواريــخ )كاتيوشــا( في العاصمة دمشــق امس الأول، وذلــك لدقة هذه 
الصواريخ في إصابة الهــدف، ولم يعتمد على قذائف الهــاون، حرصاً على 

أرواح المدنيين.
وأوضح علــوان، في تصريحات لوكالة ســمارت )تنســيقية معارضة(، 
أن »عملية )صواريخ الأجناد( مســتمرة لعدة أيام، حيث تنتشــر مجموعات 
الاســتطاع التابعة لاتحاد فــي مختلف أنحاء دمشــق، وتؤكد دقة إصابة 
المواقع المستهدفة، حيث ســقط عشــرات الجرحى في صفوف قوات النظام 

والمليشيات التابعة له«.
ولفــت إلى أن »الاتحاد وجه نداءات للمــــدنيين، لإخاء المناطق المحيطة 
بالمواقع والمربعات الأمنية، والابتعاد عن حواجز قوات النظام«، مشــيراً إلى 
أن » جبهة جوبر حساسة جداً، وأنّ حاجز )عارفة(، الذي سيطر عليه مقاتلو 

الاتحاد مؤخراً، هو أقرب نقطة إلى ساحة العباسيين في دمشق ».
ومنذ آذار/ مارس )2011(، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من )40( 
عاماً من حكم عائلة بشــار الأســد، وإقامة دولة ديمقراطيــة يتم فيها تداول 

السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العســكري لوقف الاحتجاجات، ما 
دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت 

أرواح أكثر من )150( ألف شخص، بحسب المنظمات الحقوقية.
الى ذلك  قتل سبعة اشخاص من عائلة واحدة على يد »مجموعة ارهابية« 
في محافظة حماة وســط ســوريا، حســبما افادت وكالة الانباء الرســمية 

السورية )سانا( امس الاثنين.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان ان المجموعة تنتمــي الى تنظيم 
»الدولة الاســامية« الجهادي الذي يســيطر على مناطق واسعة في سوريا 

والعراق.
وقالــت الوكالة ان »مجموعة ارهابية مســلحة ترتكب مجزرة بحق عائلة 
في بلدة المزيرعة في ريف مدينة الســلمية )في محافظة حماة(، اســفرت عن 

استشهاد سبعة اشقاء بينهم طفان، واصابة اربعة آخرين«.
واكــد المرصد الســوري في بريد الكتروني »استشــهاد ســبعة مواطنين 
مــن عائلة واحدة بينهم طفل وطفلــة، وذلك اثر اقتحــام مقاتلين من الدولة 
الاســامية منزلهم ليل امس في منطقة المزيرعة غرب مدينة السلمية في ريف 

حماة الشرقي«.
واوضح المرصد ان بعض القتلى »ســقطوا في اطــاق نار والبعض الآخر 

بالساح الابيض«.
واشــار الى ان العائلة هي مــن الطائفة الاســماعيلية، وهي احد المذاهب 

المتحدرة من الشيعة.
ويســيطر تنظيم »الدولة الاســامية« الذي اعلن قبل اكثر من شهر اقامة 
»الخافة الاســامية«، على مناطق واسعة في شرق سوريا وشمالها، اضافة 

الى مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وادى النزاع السوري المستمر منذ ثاثة اعوام، الى مقتل اكثر من 170 الف 

شخص، بحسب المرصد.

»الدولة الإسلامية« تقتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة في حماة

عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات البيشمركة 
بعد اشتباكات مع »داعش« على الحدود السوريّة العراقية

مدينة معان الأردنية: إستعصاء في مواجهة »المبادرات«.. مؤيدون لـ»داعش« 
وتجار ممنوعات و»عامل سعودي« وعشائر تبحث عن »الإستقرار«

 الحسكة ـ »القدس العربي«
 من جوان سوز: 

دارت اشــتباكات فجر امس الاثنين بــين عناصر من 
تنظيم الدولة الإســامية في العراق والشــام »داعش« 
بمساندة من كتائب ثوار العراق، وقوات إقليم كردستان 
العراق »البيشــمركة« في بلدة »ربيعــة« المواجهة لمعبر 
اليعربية شمال العراق، على الحدود السوريّة العراقية، 
حيث أسفرت الاشــتباكات عن سقوط عشــرات القتلى 
والجرحى من كا الطرفين، حســب ما أفــادت العديد من 

الوكالات الإخبارية المحلية في إقليم كردستان العراق.
وأكد المجلس العسكري العام لثوار العراق على موقعه 
الرسمي على شــبكة الإنترنت »إن الاشتباكات بدأت بين 
ثوار العراق وقوات البيشــمركة، في بلدة ربيعة شــمال 
غرب الموصل بعد انتهاء المهلــة التي حددها ثوار العراق 
لقــوات البيشــمركة بإخــاء منطقة ربيعــة ليلة أمس 

)الاحد(«.
ويذكــر إن الاشــتباكات التــي جرت علــى الحدود 
الســورية ـ العراقية، جاءت عقب ســيطرة ثوار العراق 
علــى ناحية زمار وقرية عين عويس ومعســكر التمارات 
وحقول نفط عين زاله وبطمــه والمناطق المجاورة لها في 
محافظة نينوى بعد طرد قوات البيشــمركة منها حسب 

المجلس العسكري العام لثوار العراق.
وذكرت مصــادر محلية لـــ »القدس العربي« في بلدة 
المالكيــة الواقعة في الجانب الســوري، بنزوح 70 عائلة 
كردية عراقية إليهــا، إضافة لخمســة جرحى من قوات 
البيشمركة إلى المشفى الوطني في ديريك بريف الحسكة، 
شــمال شــرق ســوريا، بعد تعرضهم لكمين مساء أمس 

الإثنين قُتِلَ فيه 8 مقاتلين من قوات البيشــمركة في قرية 
)سحيلة( على الحدود السورية العراقية، وسط تحليق 
لطيران النظام الســوري فوق مواقع الاشــتباكات على 
الحدود العراقية ـ الســورية في المثلث السوري العراقي 
التركــي بالقرب من المالكية التي تشــهد حالة اســتنفار 
أمني بين المدنيين تجنباً لأي تصعيد عسكري آخر من قبل 

تنظيم »داعش«.
وبحســب مصادر مقرّبة من وحدات حماية الشــعب، 
فإن رتاً عســكرياً يضم المئات من مقاتلي وحدات حماية 
الشعب، توجّه إلى الحدود السوريّة العراقية بالقرب من 
نقطة »ســيمالكا« الحدودية بين ســوريا والعراق، تحت 

إشراف جوان إبراهيم القائد العسكري للوحدات.
وقالت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، إن انسحاب 
قوات »البيشــمركة« أمام تنظيم داعش الإرهابي لا يليق 
بمؤسســة عســكرية تعتبر رمــزاً من رموز كردســتان 
العــراق، وأضافــت الإدارة الذاتيــة في بيــان خاص، 
حصلت »القدس العربي« على نســخة منــه، وجاء فيه 
»إن الأحداث الأخيرة في المنطقة والتصعيد الذي شهدته 
أحياء محافظة الحسكة وريفها والتطورات الدراماتيكية 
في منطقة شــنكال بكردســتان العراق خال أقل من 24 
ســاعة يضعنا أمام خيارات مصيرية، ولمامسة تداعيات 
هذه التطورات وانعكاســاتها على الواقع والذي يتطلب 
قراءة دقيقة بمسؤولية عالية في هذه اللحظات العصيبة 
والتي لا تتحمل المماطلة والتأخير بقدر ما يتطلب الإقرار 

والجاهزية للتنفيذ.
وتابعت الإدارة في بيانها »با شك لولا تدخل وحدات 
حماية الشــعب في الحســكة وبالســرعة المطلوبة لكان 
مصير المدينة وشــعبها تراجيديا ومؤلماً، فوحدات حماية 
الشعب لا تقتصر على مكون لوحده بل تجتاز كل المعايير 

الضيقة لتثبت للجميع إنّها تمثــل ضمير هذا المجتمع من 
خال دورها الوطني الذي تؤديه دون تمييز أو تحيز«.

وأوضحت »إن ما يحــدث الآن في العراق وخصوصاً 
في مناطق زمار وكســكي وشــنكال التابعة لكردســتان 
العراق في الآونة الأخيرة و انســحاب قوات البيشمركة 
منها أمــام تنظيم داعش تــاركاً أهالي القــرى بمعزلهم 
أمام بطش وإرهــاب هذا التنظيم أمر لا يليق بمؤسســة 
البيشمركة التي تعتــــــبر رمزاً من رمـــوز كردستان، 
وله مؤشــرات خطيرة ودلالات يجب الوقــوف عندها، 
حيث تحتاج مؤسســة البيشــمركة إلى إعادة النظر في 
قدراتها وإمكانياتها وانتماءاتها خصوصا بعد ســنوات 

الرخاء.
وأشــارت في بيانها إلى إن »كان لابد للإدارة الذاتية 
الديمقراطية في )المــدن الكردية في ســوريا( من خال 
هيئة الدفاع وقواتها المتمثلة بـ وحدات حماية الشعب أن 
تأخذ موقفاً واضحــاً وصريحاً وبدون تأويل أو تردد من 
تلبية نداء أخوتنا من الطائفة الايزيدية والتدخل السريع 
لسد الفراغ الذي شــكله انسحاب البيشمركة، وذلك لمنع 
حدوث مجــازر بحقهم. وبينت الإدارة، إنها أصدرت عدة 
تعليمات فورية من المجلس التنفيذي لاستقبال النازحين 
من تلك المناطــق دون النظر لانتماءاتهم وخصـــــوصا 
مــن الطائفة الايزيدية، والذين لا نعتـــــــبرهم لاجئين 
بــل نعتبرهم أهاً لنا وهــم في ديارهم، كما تم تشــكيل 
لجنة بمثابة خلية أزمــة لإدارة المرحلــة الحالية والتي 
تتطلــب قــرارات فوريــة وســريعة وتم توجيــه هيئة 
شــؤون اجتماعية لتزويد مخيم نوروز بكافة الحاجات 
الضرورية والأساسية من مواد غذائية وصحية، وأيضا 
أن تكون جميع الهيئات في كامل الاستعداد للقيام بما يقع 

على عاتقها من مسؤوليات.

ووجهــت الإدارة نداءً في بيانها إلــى جميع مكونات 
مقاطعة الجزيرة للقيــام بمهامها الوطنية والإنســانية 
وتقديم يد العون لجميع الإخوة المهجرين قســراً، وحثت 
جميع كتائب وحدات حماية الشــعب، بالوقوف بجانب 
الشــعب الكردي في إقليم كردســتان العــراق وتقديم 
كافة المســاعدات له والوقوف جنباً إلــى جنب مع قوات 

البيشمركة في التصدي لتنظيم »داعش«.
وأبــدت الإدارة الذاتية، اســتعدادها التام في تقديم 
كافة المســاعدات الضرورية والتنسيق مع قيادة الإقليم 
فــي التصدي للإرهــاب وإبعاده الخطرة علــى المناطق 
الكردية، حيث ناشــدت الإدارة، المنظمات والمؤسســات 
الإنسانية الدولية وعلى رأســها الأمم المتحدة لتقديم يد 
العون لعموم الشعب الكردي لحمايتهم وتقديم المعونات 
الأساســية لهم كي نتمكــن الإدارة الذاتيــة الكردية من 
اســتقبالهم وتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى 

والتخفيف من معاناتهم.
من جهتــه، نفــى الأمــين العام لقــوات بيشــمركة 
كوردستان العراق والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية 
الاقليم جبــار ياور فــي تصريحات صحافية مشــاركة 
وحدات حماية الشعب في القتال جنباً إلى جنب مع قوات 
بيشمركة كوردســتان العراق في منطقة ربيعة وناحية 

زمار شمال غربي الموصل.
وقال في تصريحه للمصدر السابق، »إن بعض وسائل 
الإعام المســموعة والمقروءة تناقلت في الآونة الأخيرة 
أخباراً ملفقة حول قوات بيشــمركة كوردستان«، مشيراً 
»إنهــا أخبار عارية عن الصحة وغيــر قابلة للتصديق«، 
وأضاف ياور بالقول »نحن الجهة الرسمية التي يحق لها 
مخاطبة الرأي العام، وبخاف ذلك، كل ما يتم تناقله هي 

أخبار غير صحيحة«.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

تأبى الاضــواء المثيرة مغــادرة مدينة معان 
جنوبي  متشددون  ســلفيون  فيها  يتواجد  التي 
الاردن فقد شهدت المدينة مجددا إطاق رصاص 
وحوادث أمنيــة في الوقت الذي انشــغلت فيه 
الدولة في تأمين دفن شخصين  جميع مؤسسات 
مــن ابناء المدينــة ترفض العشــائر دفنهما منذ 

اسابيع.
لم يعــرف بعد وحتى مســاء أمــس الاثنين 
السبب المباشر لاطاق الرصاص في مدينة معان 
الامر الذي استوجب مرة اخرى اجراءات امنية 
اية احداث محتملة بعد مقتل  مشــددة لتطويق 
ضابط شــاب من قوات الدرك برصاص مجهول 

صباح الاحد الماضي.
حراســة  نوبة  اثناء  الشــاب  مقتــل  حادثة 
روتينيــة اعــادت خلــط الاوراق الامنيــة لان 
الســلطات مصرة على معرفة ومحاسبة مطلقي 
النار في الوقت الذي ســاهم فيــه هذا الحادث 

بتعقيــد الامور فــي مدينة صحراويــة تعيش 
منذ ســنوات في حالة من التعقيــد الاجتماعي 

والسياسي أصا.
الغاضبين شاركوا في تشييع  الاردنيين  آلاف 
جثمان الدرك الشاب وسط دعوات لاخضاع هذه 
المدينة التــي ينظر لها على انها متمردة لمتطلبات 

القانون.
حصلت هــذه التطــورات في الوقــت الذي 
افشــل فيه ابناء المدينة هجومــا محتما بقنبلة 
يدوية الصنع لاحد الاشــخاص على وفد برلماني 
كان يزور المدينة ويشــرف على مراسم دفن احد 
ابنائها من الذيــن قتلوا في احــداث امنية قبل 
ثاثة اســابيع. الهجــوم على الوفــد البرلماني 
برئاســة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة 
اربك جهدا مضنيا بذله الاخير مع زماء له طوال 
شهر رمضان لتهدئة الخواطر والانفس واحتواء 
الاحتقان في هذه المدينة المتعبة. الطراونة ورغم 
الحادثة التي لم يصب بها احد باذى ابلغ »القدس 
العربي« ان اللجنة البرلمانية ســتواصل دورها 
في اشــاعة الايجابية في مدينة معان مؤكدا ان 
الحل الوحيد المتاح لمعالجــة كل الاحتقانات في 

المدينة يتمثل في التمسك مرة اخرى بالترابط ما 
بين هيبة القانون والدولة وكرامة المواطن حيث 

لا يوجد تناقض بين القاعدتين.
الوفد  قدمها  بالجملــة  تفصيليــة  اقتراحات 
البرلمانــي طــوال الاســابيع الماضيــة وحققت 
انجــازات ملموســة حيــث تمكــن الاهالي مع 
البرلمانيــين مــن دفن إمراة وشــاب قتــا قبل 
اسابيع خال احداث امنية مضطربة كما تمكنت 
قــوى البرلمان من تأمين اتفــاق تم بموجبه فعا 
تســليم ثمانية مطلوبين من ابناء عشائر المدينة 
الى الســلطات الامنية مقابل ضمانات بمحاكمة 
ســريعة وعادلة وعدم تعرض المطلوبين لاذى 
البدني. المؤسســة الامنية التزمــت بجانبها من 
وفي  ســارعت  النية  حســن  ولاظهار  الاتفــاق 
غضون ســاعات لافــراج عن احــد المطلوبين 
الثمانية بعد التحقيق معه وعدم اكتشــاف ادلة 

تدينه بأي مخالفة.
مدينة معان عمليــا عالقة بين قادة عشــائر 
ومواطنــين يشــعرون باضطراب شــديد تجاه 
الدولة والســلطة ويتهمونها باستهداف المدينة 
ومعاقبتها جماعيــا وبين نظرية امنية تؤكد على 

عدم وجــود فرصة لاســتثناء المدينــة من قوة 
القانون والاجراءات.

عشــرات المبادرات لاحتواء التوتر لم تنجح 
وفي كل مرة يتم فيها تهدئة الاجواء يقوم اطراف 
مجهولــون بتوتيرها حيث تتحدث الســلطات 
عن عشــرات من المجرمين والمتاجرين بالاسلحة 
التيارات الجهادية  والممنوعات وعن نشطاء في 
يؤيدون دولــة داعش وتنظيم القاعدة وســط 

الاهالي.
عند الحفــر على اعماق اكثــر يتحدث بعض 
نشــطاء المدينة والمراقبين عن عاقة بين مســار 
الاحــداث ومواقــف الاطــراف وبــين معادلات 
سياسية لها عاقة بالســعودية حصريا بسبب 
وجود هــذه المدينــة على خاصــرة الحدود مع 
الســعودية ووجود صات تجارية ومصالح مع 

جهات سعودية.
لا زال التوتــر مقيمــا في مدينة معــان التي 
تتقاذف الامن الداخلي فيها العديد من العناصر 
والاعتبارات الداخليــة والاقليمية وفي كل مرة 
تبرز فيها مبادرات لاعادة انتاج المشــهد تحصل 

اختراقات وانتهاكات.

مسعف يعالج طفل سوري جرح من قصف قوات النظام لمنطقة دوما

دمشق تعلن »وقوفها مع الجيش اللبناني« في المعارك ضد المسلحين قرب الحدود 

دوما ـ »القدس العربي« 
من نوران النائب:

الغوطة  فــي  قتيل  خمســين  من  أكثر 
الطيران  نفذهــا  غارات  عقب  الشــرقية 
الحربي في عــدة مواقع، وفــي حصيلة 
أوليــة أســفر القصف عــن 26 قتيا في 
كفربطنا عقب استهداف السوق الشعبي 
و29 فــي دوما على اثــر غارتين جويتين 
الطبــي  الطاقــم  إحداهمــا  اســتهدفت 

وسيارات الإسعاف.
في حين قــام أحد فصائــل المعارضة 
المســلحة بما يســمى »الاتحاد الاسامي 
لأجنــاد الشــام« باســتهداف المربعات 
الأمنية كالتجمــع الأمني في حي المزة 86 
والتجمع الرئاســي في المالكــي والمربع 
الأمنــي حــي كفر سوســة في دمشــق 
صواريخ  وهــي  الكاتيوشــا  بصورايخ 
محليــة الصنع تتــم صناعــــــتها في 
معامل الدفاع لاتحاد الإســامي لأجناد 
الشـــــــام، واحتمال الخطــأ فيها قليل 
مقارنة مع قذائف الهــاون وفق ما صرح 
الشام  أجناد  باسم  المتحدث  علوان  وائل 
وقال أن الراصدون أكدوا لهم أن الأهداف 
أصيبت بدقة وهناك خســائر في صفوف 

النظام السوري.
وحســب مصادر عســكرية حسب ما 
يخص كتائب الاتحاد الاســامي أن تلك 
العملية جاءت في إطار الإعان عنها في 
اســتهداف مقرات أمنيــة و تهديد قوات 

النظام في قلب العاصمة دمشــق، ويأتي 
هذا الاستهداف رداً على المجازر الأخيرة 
الســوري  النظام  المرتكبة من قبل قوات 
خاصة في مجزرة الغوطة الشرقية التي 
راح ضحيتهــا مئــات المدنيين فــي أيام 

العيد.
وجاء الإعان عن تلك العمليات بغية 
مطالبة المدنيين بعدم التواجد في المناطق 
ســجل  الأمنية.فيما  المقرات  بجوار  التي 
الإعان عــن العملية حالة هلع شــديدة 
في صفوف القـــوات النظامـــية و أشار 
شهود عيان أن أعمــدة الدخان شوهدت 

في المناطق المستهدفة.
إلى جانــب ذلك قامــت مجموعة من 
تشــكيات الجيش الحــر بعملية نفذها 
شخص يدعى أبو آلاء التونسي من جبهة 
النصرة قام بتفــــجير عربة أسفرت عن 
قتل العشرات من القوات النظامية. وفي 
مدينة دوما تم إلقاء القبض على ســائق 
ســيارة مفخخة دخلت حاجز من مخيم 
الوافديــن إلى قلب المدينــة وتم احتجاز 
الســائق لــدى »جيش الإســام »، فيما 
أسفرت محاولة لتفكيك المفخخة عن مقتل 
الهندسة ضمن  اثنين من عناصر ســرية 

الجيش نفسه.
النظام قد شــنت  وكانــت طائــرات 
الغـــوطة  على  عديدة  جــــوية  غارات 
الشــرقية منــــــذ أول ايام عيــد الفطر 
اســتهدفت أكثرها الأطفــال وأراجيحهم 
وأدت إلى دمار هائـــــل فــي الممتلكات 

والأرواح.

لندن ـ »القدس العربي«:
            

طلبــت بلدية معــان الكبرى فــي جنوبــي الأردن من 
مراجعيها الدوس على العلم الاســرائيلي قبل دخولهم الى 
مبناها الرئيسي من أجل استكمال معاماتهم، في حالة هي 
الأولى من نوعها في تاريخ الدوائر الحكومية بالأردن الذي 

يرتبط بمعاهدة سام مع اسرائيل منذ العام 1994.
ووضعت بلدية معــان العلم الاســرائيلي على الأرض 
عند مدخل مبناها الرئيسي ليدوسه المراجعون والموظفون 
بشــكل يومي، وذلك تضامناً مع قطاع غزة واحتجاجاً على 
المجازر الاســرائيلية التي راح ضحيتها المئات من الأطفال 

والنساء.
وعلقــت بلدية معــان على باب مدخلهــا الرئيس لافتة 
كبيرة مكتوب عليها: »أخي المراجع، قبل أن تبدأ باستكمال 
معاملتك نرجوك أن تدوس على علم الصهاينة الغاصبين«.

والتقط رئيس البلدية ماجد الشراري الصور التذكارية 
على مدخل المبنى وهو يضع على صدره العلم الفلسطيني، 
ويدوس الاســرائيلي بقدميه، فيما استقبل أيضاً عدداً من 
رموز المدينــة الذين زاروا مكتبه للتهنئــة بعيد الفطر يوم 
الخميــس الماضي الــذي كان أول أيام العمل الرســمي في 

الأردن بعد انتهاء عطلة العيد.
وكان الشــراري قد أصدر قراراً يحظر بموجبه تناول أو 
تقديم الحلويات أو العصائر خال جلســات التهنئة بعيد 

الفطر داخل مبنى البلدية، وقال في التعميم المنشــور على 
صفحة »فيســبوك« التابعة للبلديــة إن »الضيافة تقتصر 
على تقديم القهوة العربية الســادة فقط وذلك تضامناً مع 

أهلنا في غزة«.
وقــال ســكان محليون فــي مدينــة معــان الأردنية 
لــ«القــدس العربي« إن العديــد من المضافــات العربية 
والعشــائر والعائــات فــي المدينــة امتنعت عــن تقديم 
الحلويات واقتصرت على القهوة العربية خال أيام العيد 
الثاثة، وذلك حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في 

المجازر الاسرائيلية بمدينة غزة.
ويعتبر تحرك بلدية معان فــي جنوب الأردن الأول من 
نوعه منذ إبرام اتفاق الســام بين الأردن واســرائيل في 
العام 1994، إذ لم يســبق أن قامت أية مؤسســة رسمية او 
دائرة حكومية بالاحتجاج بهذه الطريقة ضد الاسرائيليين، 
رغم أن النقابات المهنية ونادي الوحدات الرياضي يضعون 
العلم الاســرائيلي على بواباتهم منذ سنوات للدوس عليه 

من قبل الداخلين والخارجين الى مكاتبهم.
الجدير بالاشــارة أن رئيس بلدية معان المهندس ماجد 
الشــراري هو أحد أبرز رموز المدينة وكبار الشــخصيات 
فيها، ويحظى بشعبية واسعة بين السكان الذين انتخبوه 
عبــر صناديق الاقتراع ليشــغل منصبــه الحالي، حيث لا 
تتدخــل الحكومة في تعيين رؤســاء البلديــات وإنما يتم 

اختيارهم بالانتخاب الشعبي المباشر.

خمسون قتيلا في غوطة دمشق والجيش 
الحر يفتح نيرانه على المربعات الامنية

... والبلدية تطلب من مراجعيها
دوس العلم الإسرائيلي بأقدامهم

■ دمشــق ـ ا ف ب: اكــدت دمشــق أمــس الاثنــن »وقوفهــا مع الجيش 
اللبناني« في المعارك التي يخوضها منذ ثلاثة ايام مع مســلحن يعتقد انهم 
من الجهادين، في محيط بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، بحسب مصدر 

مسؤول في وزارة الخارجية السورية.
وقال المصدر ان »الجمهورية العربية الســورية تؤكد وقوفها مع الجيش 
اللبناني وتضامنها معه في التصدي للمجموعات الارهابية والقضاء عليها 
وهي على ثقة تامة بانتصار لبنان الشــقيق فــى هذه المعركة واحباط كل ما 
يحاك لزعزعة امن لبنان واســتقراره«، بحســب بيان نشــرته وكالة الانباء 

الرسمية السورية )سانا(.
اضــاف المصــدر ان »ما تشــهده بلــدة عرســال اللبنانيــة وجرودها من 
اعتداءات وجرائم ارهابية ضد المدنيــن وحواجز ومقرات الجيش اللبناني 
يســتوجب تقــديم الدعــم والوقوف مــع الجيــش اللبناني صفــا واحدا في 

معركته ضد الارهاب التكفيري المتطرف«.
واضاف ان ســوريا »تدين ما يتعرض له الجيــش اللبناني من اعتداءات 
ارهابيــة مخطط لها تنفذهــا المجموعات الارهابية وعلى رأســها اذرع تنظيم 
القاعدة منها ما يســمى تنظيم »دولة العراق والشــام« )الدولة الاســلامية( 

وجبهة النصرة بهدف زعزعة امن واستقرار لبنان الشقيق«.
وتدور منذ الســبت الماضــي معارك عنيفة في محيط عرســال وجرودها 

الحدودية مــع منطقة القلمون الســورية، اثر هجوم مســلحن على جواجز 
للجيش بعد توقيفه قياديا جهاديا سوريا. وادت المعارك الى مقتل 16 جنديا 
لبنانيا بينهم ضابطان، وفقدان الاتصال مع 13 آخرين. كما قام المســلحون 
باقتحام فصيلة لقوى الامن في داخل عرسال، واقتادوا عناصرها، بحسب 

مصدر امني.
واضاف المصدر الســوري ان »ســوريا كانت حذرت مرارا من ان الارهاب 
المدعوم من الخارج لا يعرف حدودا ولا هوية وســيمتد الى المنطقة وجوارها 
ان لم يتم التصدي له وتجفيف منابعــه والزام الدول المعروفة الداعمة لهذه 
المجموعــات الارهابية بوقف التمويل والتســليح والتدريب والايواء وتنفيذ 

قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب«.
ومنــذ انــدلاع الاحتجاجــات المناهضة للنظام الســوري منتصــف آذار/ 
مارس 2011، والتي تحولت الى نزاع دام اودى باكثر من 170 الف شــخص، 
تقول دمشــق انها تواجه »مؤامرة« ينفذهــا »ارهابيون« تدعمهم دول عربية 

وغربية.
وتتشــارك بلــدة عرســال ذات الغالبية الســنية المتعاطفة مــع المعارضة 
الســورية، حدودا طويلــة مع جرود منطقة القلمون شــمال دمشــق، والتي 
يتحصــن فيها مســلحون يخوضون معارك مــع القوات النظامية الســورية 

وعناصر حزب الله اللبناني الموالي لها.

وتعرضــت البلدة التي تســتضيف عشــرات آلاف اللاجئن الســورين، 
للقصف مرارا من الطيران الســوري منذ اندلاع النزاع منتصف آذار/ مارس 

.2011
وعلــى رغم اعتماد الحكومة اللبنانية رســميا سياســة »النــأي بالنفس« 
حيــال النــزاع، الا ان لبنــان منقســم بشــدة بــن متعاطفن مــع المعارضة، 
ومؤيديــن للنظــام ابرزهم حــزب الله الذي يشــارك في المعــارك الى جانب 

القوات النظامية في داخل سوريا.
وانتقدت صحف سورية صادرة امس هذه السياسة.

وقالت صحيفة »البعث« الناطقة باسم الحزب الحاكم ان »سياسة النأي 
بالنفــس لهــا النصيب الاكبــر فيما وصل اليــه لبنان عموما وبلدة عرســال 
وطرابلس خصوصا«، في اشــارة الى كبرى مدن شمال البلاد التي شهدت 

مرارا معارك بن مجموعات سنية وعلوية على خلفية النزاع السوري.
وقالت صحيفة »تشــرين« الحكومية من جهتها انه »لا يمكن على الاطلاق 

ان تنأى بنفسك عن الارهاب الذي لن يستثني احدا من جرائمه«.
واضافت ان اشــتعال نار داعش )الدولة الاسلامية( والنصرة والقاعدة 
في لبنان وفي العراق، هو النتيجة التي حذرت منها ســوريا منذ اندلاع كذبة 
الربيع العربي )في اشــارة الى الاحتجاجات التي اندلعت في العالم العربي 

عام 2011( التي ادت الى انتشار الارهاب«.
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إسرائيل تريد قوة دولية لمراقبة القطاع والإشراف على نزع السلاح... ومصر مرشحة للدور

محمد ضيف صانع القرار في حركة حماس وإصراره على القتال يعقد من مفاوضات وقف إطلاق النار
لندن ـ  »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

كتـب مراسـل صحيفة »واشـنطن بوسـت« ساندرسـان 
راغفـان عـن القائـد العسـكري لكتائـب عـز الدين القسـام 
واصفـا إيـاه بالرجـل الـذي يعيش فـي ظل حمـاس، فهو لا 
يظهـر ولا يعرف أحـد مكانه وتريد إسـرائيل قتله وتلاحقه 

منذ عقدين. 
وينقل عن أحد رجال الأمن التابعين للحركة واسـمه أحمد 
وصفه ضيف »بالمثال الذي يحتذى« وهو بمثابة »الأسطورة 
للأطفـال ولأي شـخص في غزة«، ويقول فتى اسـمه ياسـين 

»إنه يدافع عن وطننا«.
وبالنسـبة لإسـرائيل فضيف هو العدو رقم واحد، وكقائد 
عام لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، 
»فقد عذب ضيف إسـرائيل لأكثر من ثلاثة عقود، حيث أرسل 
انتحاريين، ووجـه عمليات اختطاف الجنود الإسـرائيليين، 
ونجا من عدة محاولات اغتيال قامت بها إسـرائيل واستحق 

بهذا وصف »القط بسبعة أرواح«. 
ويقول الكاتب إن ضيف حسب الإستخبارات الإسرائيلية 
يعتبر العقل المدبر وراء استراتيجية حركة حماس العسكرية 
والتـي تقوم على تصنيـع وإطلاق الصواريخ على إسـرائيل 
وبنـاء الأنفاق التـي يمكن من خلالها اختـراق خطوط العدو 
الإسـرائيلي. وقد أدت هذه الإسـتراتيجية مع وسائل أخرى 
لقتـل 63 جنديا إسـرائيليا وثلاث مدنيين منـذ بداية الهجوم 
على عزة في الثامن من تموز/ يوليو، مما يجعل ضيف الرجل 

المطلوب رقم واحد في غزة. 
وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية 
يرى محللون أمنيون إسرائيليون أن ضيف سيكون عقبة في 

اي مفاوضات لإنهاء النزاع. 
المحللـون  يـراه  مـا  هـو  هنـا  المراسـل  حديـث  ووجـه 
الإسـرائيليون مـن خـلاف داخل حركـة حماس بـين الجناح 
العسكري والسياسي، ويشيرون إلى ما يقولون إنه خروقات 
في وقف إطلاق النار. فقد حملت إسرائيل حركة حماس خرق 
التهدئة يوم الجمعة بعد اتهامها الحركة باختطاف ضابط في 
الجيـش الإسـرائيلي والذي اعترفت يوم امـس الأول بمقتله 
فـي مواجهات مع الحركة. ويرى المحللـون أن خروقات كهذه 
تؤشـر للنفوذ الذي يمارسـه الجناح العسـكري على الحركة 

أكثر من الجناح السياسي.

صانع القرار

ونقـل التقريـر عـن المستشـار السـابق في شـؤون الأمن 
القومي الجنرال المتقاعد غيورا إيلاند قوله »صانع القرار في 
حركـة حماس هو محمد ضيف، قائد الجناح العسـكري وهو 
يعـارض أي وقـف لإطـلاق النار ويؤمـن أن اسـتمرار القتال 

ليوم آخر يعد بمثابة انجاز لهم«. 
وفـي الجانب الفلسـطيني يعتبر ضيف بطـلا، وهو واحد 
من الصف القيادي من الجيـل الأول والثاني المتبقي ويحظى 
باحتـرام لتحديه إسـرائيل. واسـتطاع وهو الممثل السـابق 
التخفي ولديه قـدرة مثل الحرباء على تغيير لونه والذوبان 
بـين النـاس.  ويعتقد انـه في بدايه الخمسـينات مـن عمره، 
والصورة المتوفرة له لدى الإسـرائيليين تعود إلى عقدين من 
الزمـان، ولا يعـرف إلأ القليـل عن عائلتـه، ولا يعرف أحد إن 

كان ضيف هو اسمه الحقيقي أم لا. 
ويرى بعض المحللين أن اسـمه الحقيقي هو محمد المصري 
وأن الضيف جاء بعد مشاركته في مسرحية عندما كان طالبا 

في الجامعة. 
وهنـاك تقاريـر تتحـدث عـن إدارة ضيـف للعمليـات من 
علـى مقعده المتحـرك بعد إصابته عام 2006 عندما اسـتهدف 

صاروخ إسرائيلي سيارته.
 وينقـل الكاتـب ما قالـه عمـاد الفالوجي، الذي أسـهم في 
إنشـاء كتائب عـز الدين القسـام، وواحـد من عـدد قليل من 
الأشـخاص الذين التقوا بضيف »رجل هاديء جدا، ويعيش 
حياة بعيدة عن الأضواء ويختبيء بين السكان«. مضيفا أنه 
»نجح حتى الآن لأن الدائرة المحيطة به صغيرة ولهذا السبب 

لا يزال على قيد الحياة«.

الأكثر شعبية

ولأن حيـاة ضيف مغلفة بالسـرية فقد اعتبره مشـاركون 
في اسـتطلاع للـرأي نظمـه موقـع إخبـاري فلسـطيني أكثر 
شـعبية مـن رئيـس المكتـب السياسـي لحركة حمـاس خالد 

مشعل، وزعيم الحركة في غزة إسماعيل هنية. 
ويقول الفالوجي إن ضيف الذي يعيش في الظل ينظر إليه 
الفلسطينيون كابن الشعب مقارنة مع مشعل الذي يعيش في 
الخارج، كما أن موقف الضيف المتشـدد من إسرائيل ما هو إلا 

تعبير دقيق عن مشاعر الفلسطينيين ومطالبهم. 
وخـلال الأزمة الحالية ارتفعت أسـهم ضيف حيث تسـمر 
الفلسـطينيون أمـام شاشـات التلفزيون للإسـتماع لخطابه 
الـذي بثته قناة الأقصى التابعة لحماس والذي أعلن فيه عن 
اسـتمرار القتال حتـى يتم رفع الحصـار الإقتصادي عن غزة 

وفتح المعابر. 

وعلق محلل إسـرائيلي في »تايمز أوف إسـرائيل« المقربة 
من نتنياهو أن خطاب ضيف حفل بالكثير من الآيات القرآنية 
وبـرزت صورتـه المظللـة لإعطـاء حس بأنـه »قديـس حي« 
حسـب آفي عيسـخاروف الذي كتـب معلقا علـى الصحيفة، 
وعبـر الخطاب كما يقول عن انتصـار للضيف في كفاحه لكي 

يكون في الموقع الأول داخل الحركة. 
وهـذا لا يعنـي بـأي حـال الحصـول علـى موقع سياسـي 
متقـدم في الحركـة، فرجل قضـى حياته في الظل لا تناسـبه 
الحياة السياسـية، وما يهدف إليه هو التخلص من الإحتلال 

الإسرائيلي عبر الكفاح المسلح. 

سيرة حياة

وعموما يشـير خطابه الذي تلقاه الفلسطينيون بنوع من 
القبول وعبـر عن الرحلة التي قطعهـا ضيف من خان يونس 
حيث ولد، وانتماؤه لحركة الإخوان المسـلمين في سـن مبكر 
مـن حياتـه. وأكمـل دراسـته في كليـة العلـوم فـي الجامعة 
الإسـلامية. واُثناء دراسـته أظهر مواهب في مجـال التمثيل 
وانخرط في العمل الإسـلامي. وأسـس مسـرح »العائدون«. 
واعتقلته إسرائيل في التسعينات من القرن الماضي وسرعان 

ما أطلقت سراحه. 
وعمـل مع آخريـن فيما بعـد ومـن ضمنهـم الفلوجي على 
إنشـاء كتائب عز الدين. وعرف بصبره وقدرته على التعامل 
مـع السـلاح وكان له دور بـارز فـي تطوير ترسـانة الحركة 

العسكرية من صواريخ ومتفجرات. 
وبعد اغتيـال يحيى عياش »المهندس« عـام 1996 في غزة 

بدأ دوره يتزايد في داخل الجناح العسكري. 
وعـين قائدا عاما للجناح في عام 2002 بعد اغتيال زعيمه. 
وبعـد توليـه المنصـب أخذ يعمـل علـى تطوير اسـتراتيجية 
بعيـدة المـدى.  وشـكل لجانـا لمتابعـة عمليـات نقل السـلاح 
مـن إيـران ودول أخـرى وأسـهم في تطويـر قـدرات الحركة 
والتصنيع الحربي في غزة، وشكل قوة عسكرية من المقاتلين 
التي تلقت تدريبا عاليا وأشـرف على بناء شـبكة من الأنفاق 

لنقل الحرب للأراضي الإسرائيلية.

قوة دولية

 ولهـذا السـبب تقول صحيفـة »لوس أنجليـس تايمز« إن 
إسـرائيل مصممة على عدم السـماح لحركة حماس كي تبني 
قدراتهـا العسـكرية بشـكل تضطـر فيه مـرة أخـرى للعودة 

لغزة. 
وتقول إن إسـرائيل تبحث عن طرق لبنـاء قوة دولية كي 
تقوم بالإشـراف على القطـاع ومنع حماس من بنـاء قدراتها 
العسـكرية، والعقبـة الوحيـدة أمام هذا الطمـوح هو العثور 

على دول ترغب بالمشاركة والقيام بالمهمة. 
وتقول إن إسـرائيل تحدثت بشكل عام عن الفكرة أكثر من 
مـرة في الأيام القليلة الماضية وتعتبـر نقطة مهمة في الحرب 

التي مضى عليها شهر تقريبا. 
وتـرى الصحيفـة أن إعـلان إسـرائيل عن هدنـة مدتها   7 
الجيـش  لاقتـراب  تؤشـر  الإنسـانية  للأغـراض  سـاعات 
الإسرائيلي من تدمير الكم الأكبر من الأنفاق وترسانة حماس 
العسـكرية. وتقول مصادر إسرائيلية إلى أن الجيش يخطط 

لمواصلة جزء من عمليته أثناء فترة وقف إطلاق النار. 
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أكثر من مرة حاجتهم لعدد 
من الأيام للإنتهاء من تدمير شبكة الأنفاق خاصة أنهم يلقون 

دعما تكتيكيا من دول إقليمية مثل مصر والسعودية. 
ومع نهاية العمليات العسـكرية تواجه إسـرائيل مشـكلة 
تتعلـق بمنـع حماس من إعـادة بنـاء قدراتها العسـكرية من 
جديـد. ومن هنـا توصل المسـؤولون الإسـرائيليون لنتيجة 

مفادها تشكيل قوة دولية قد تكون فاعلة لتحقيق الهدف. 
ولقيت الفكرة مبدئيا رد فعل إيجابي من الولايات المتحدة 

والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
 أمـا مـن الناحية العمليـة فتواجـه الفكرة عوائـق تتعلق 
بالدول الراغبة بالعمل في غزة، ويعترف المسؤولون بمشكلة 

تتعلق بفصل حماس عن أسلحتها. 
ويرى السفير الأمريكي السابق في إسرائيل دانيال كيرتز 
إن هذا الأمر يعتبر الأسهل حسب رأي الولايات المتحدة وعدد 
من دول أوروبا »ولكن هل ستتطوع الولايات المتحدة وترسل 
الفرقة 82 للإشراف على نزع السلاح؟ أم هل سيتطوع الناتو 

أو دول عربية؟«.  
ويقول أن جهة ما يجب أن تقوم بنزع السـلاح وحتى الآن 
لا توجـد جهة تتقدم وتعـرض خدماتها. وتضيـف الصحيفة 
أن منـع تكرار حدوث القتـال مرة أخرى أصبح هاجسـا مهما 
للإسـرائيليين والفلسـطينيين ودول العالم على حد سـواء، 
ولكـن النقاش حول قوة دولية هو مثال آخر عن الكيفية التي 

يستعصي فيها الوضع في غزة عن الحل.

متعددة الجوانب

ويعتقد الإسرائيليون أن المهمة يجب ان تشتمل على عدد 
من الوظائف منها الإشـراف على توزيـع مليارات الدولارات 
التـي سـتتدفق لإعمار غزة، حيـث تريد إسـرائيل التأكد من 
عدم قيام حماس بحرف جزء من المال للأغراض العسكرية. 

كما يجب التأكد من عدم اسـتخدام المعدات التي سـتدخل 
الإسـرائيليين  إن  الصحيفـة  وتقـول  الأنفـاق.  لحفـر  غـزة 
أظهروا انفتاحا في موضوع من سيشـرف على نزع الأسلحة 
لكنهـم يـرون منطقا في دور مصري بالإشـراف علـى المعابر 
الحدوديـة وتدقيـق ما يمـر منهـا لغـزة، إضافة لـدور تقوم 
بـه السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، كمـا يمكـن لـدول مثـل 
الأردن والسـعودية لعـب دور فـي هـذا الإتجـاه.  وسـواء 
كانت السـلطة مسـتعدة للعب دور في نزع سـلاح حماس أم 
لا خاصـة أن السـلطة لا تريـد الظهور بمظهر مـن يقوم بعمل 
نيابة عن إسرائيل في ظل المشاعر الحارة تجاه ما يجري من 

قتل وتدمير في غزة. 
وتشـير الصحيفة لدعم كل من باراك أوباما، وجون كيري 
وزيـر الخارجيـة ومستشـارة الأمـن القومي سـوزان رايس 
لفكرة نزع السـلاح، فيما قال توني بلينكين، نائب مستشارة 
الأمن القومي إن نزع السلاح يجب أن يكون النتيجة النهائية 
لأي جهـد مـن جهود السـلام »حتـى لا يتكـرر هذا الأمـر مرة 
أخـرى«. ولكـن لا الأمريكيـين أو الأوروبيـين تحدثوا بشـكل 

علني عن من سيقوم بالمهمة وتوزيع الجهد. 
ويرى دانيال أربيل الدبلوماسـي الإسـرائيلي السابق أن 
مصر يمكن أن تلعب دورا في هذا الشأن. ولا يتعلق الأمر فقط 
بمراقبة ما سـيدخل لغزة ولكن بكيفية التخلص من السـلاح 
المتبقـي بيـد حمـاس، خاصة أن الأخيـرة حذرت مـن أنها لن 

تسلم أسلحتها دون قتال. 
فيمـا أكد محمد ضيف أن موضوع نزع السـلاح لن يناقش 
قبل انسـحاب إسرائيل من غزة ورفعها مع مصر الحصار عن 

القطاع.

طفل فلسطيني يحمل كرة وقفص طيور في رفح بعد استهداف المنطقة من طيران العدو الاسرائيلي 

حزب الله ينفي المشاركة في المعارك... ووساطات مع قهوجي لوقف إطلاق النار

الجيش اللبناني يتقدم في عرسال ويعثر على 50 جثة للمسلحين
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

اللبنانـي  الجيـش  بـين  المعـارك  تواصلـت 
والمسـلحين فـي مرتفعات عرسـال أمـس الاثنين 
وتحديداً فـي محلتي رأس السـرج ووادي عطا. 
وعـزّز الجيـش مواقعه فـي مرتفعـات الثكنة في 
عرسال بعد اسـتردادها من المسلحين، باستثناء 

موقع الحصن.
وشـهدت البلدة حركة نزوح كثيفـة خوفاً من 
الأوضاع القائمة. وبعد حديث البعض عن تدخل 
حـزب الله في المعارك من خـلال عمليات القصف 
أكـدت اوسـاط قيادية فـي حزب اللـه ان الحزب 
لـم يتدخل، حتى الآن، في المعركة ضد المسـلحين 
بجـرود عرسـال لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد ولا 
يتدخـل في عمـل الجيـش، وإن كان يتخذ اقصى 
درجات التحسـب، مشـيرة إلى ان الحزب يتخذ 
إجـراءات حمايـة احترازية في القـرى اللبنانية 

المتاخمة للحدود السورية.
وأفيـد أن الجيـش الـذي واصـل تقدمـه فـي 
عرسـال بعدمـا اسـتقدم فـوج المغاويـر وفـوج 

المجوقل عثر على 50 جثّة للمسلحين.
وصـدر عـن قيـادة الجيـش بيـان قالـت فيه 
»تابعـت وحـدات الجيـش خـلال الليـل الفائت 
عملياتها العسكرية في منطقة عرسال ومحيطها، 
حيث أحكمت سـيطرتها الكاملة على مبنى مهنية 
عرسـال بعد تعرضـه لهجومٍ من قبـل الجماعات 
الوحـدات  هـذه  اسـتهدفت  كمـا  الإرهابيـة، 
بالأسـلحة الثقيلـة نقـاط تجمّع المسـلّحين، وقد 
سـقط للجيش خلال المواجهات عدد من الشهداء 

والجرحى«.
وقـد نعـت قيـادة الجيـش المقـدم نـور الدين 
الجمل ومسـاعده المقدم داني حرب، والجمل هو 

شقيق مستشـار الرئيس سعد الحريري محمود 
الجمل وشـقيق المقـدم عماد الجمل مسـاعد قائد 

سرية بيروت في قوى الأمن الداخلي.
وذكرت تقارير اعلامية »أن الجماعات المسلحة 
تقوم بالاعتداء على أهالي بلدة عرسـال ومنعهم 
من مغادرة البلـدة، حيث عمدت إلى تصفية عدد 

من المواطنين الذين رفضوا الامتثال لها«.
من جهتها، اتهمت »جبهة النصرة« في تغريدة 
على »تويتر« الجيـش اللبناني بخرق الهدنة في 
عرسـال، ورأت أنّ ذلـك »دليل علـى النية المبيتة 

للتعدّي على عرسال«.
 تزامنـاً إنعقد مجلس الوزراء بشـكل طارىء 
لدرس الوضع الميداني وتوفير الغطاء السياسي 
الـلازم للجيش، وقد طـرح وزراء حزب الكتائب 
أمـين  للرئيـس  اقتراحـاً  المجلـس  أمـام  الثلاثـة 
الجميـل يقضـي بتحـرك لبنـان في اتجـاه الامم 
المتحـدة لتوسـيع نطـاق عمليـات القـرار 1701 
لتشـمل الحـدود اللبنانية الشـرقية مع سـوريا 
، وقـد أيّـد هـذا الاقتـراح رئيـس حـزب القوات 
اللبنانية سـمير جعجع الـذي رأى فيه » مؤازرة 
للسـلطة المحلية في بسـط سـيادتها علـى جميع 
اراضيهـا وحمايـة للمدنيـين المعرضـين لتهديـد 
وشـيك بالعنـف«، لكـن هـذا الاقتراح الـذي نال 
ايضـاً تأييد وزراء من المسـتقبل لـم يلق تجاوب 

وزراء حزب الله وحركة أمل.
في غضون ذلك، بدأت وسـاطة جديدة لوقف 
اطـلاق النار قام بها وفد دينـي نيابي بناء لطلب 
رئيـس الحكومة تمام سـلام حيث اسـتقبل قائد 
الجيش العماد جان قهوجي عضو كتلة المستقبل 
النائب جمال الجـراح ومفتي البقاع خليل الميس 
وعضـو هيئـة العلمـاء المسـلمين الشـيخ سـالم 
الرافعـي .وأكـد رئيـس هيئـة العلماء المسـلمين 
الشـيخ مالك جديـدة »أن الإتصـالات التي تقوم 
بهـا الهيئة هدفها رفع الأذى عـن لبنان والجيش 

والأهالـي، لافتـاً إلـى أن الموضـوع عنـد الدولـة 
اللبنانية التي تدرس الآليات اللازمة، مشيراً إلى 
أن هذه الإتصالات قائمة لأن الأهالي يستغيثون 
وهم مؤيـدون للجيش«.وشـدد الشـيخ جديدة 
على »أن المطلوب في أي إتفاق لوقف إطلاق النار 
تسـليم العسكريين المخطوفين وخروج المسلحين 

من الحدود اللبنانية«.
وفي المقابل، رفض الوزير السابق وئام وهاب 
عبـر »تويتر« وقـف النار وقـال »إن وقف اطلاق 
النار مع الارهابيين هزيمة للبنان والجيش اياكم 

وهذا القرار«.
وكانـت اتصـالات جـرت مـع رئيـس المجلس 
النيابـي نبيـه بري وشـارك في جـزء منها نائب 
»الجماعـة الإسـلامية« عماد الحوت، سـعياً الى 
تحقيـق وقف لإطلاق النار، فأكـد رئيس المجلس 
انـه لا يمكـن الحديث عـن أي أمر من هـذا القبيل 
قبـل انسـحاب المسـلحين مـن عرسـال وإطـلاق 
سـراح العناصر الامنيـة والعسـكرية المختطفة، 

وبعد ذلك فقط يمكن الكلام في أي شأن«.
بـكل  الجيـش  دعـم  »ضـرورة  علـى  وشـدّد 
الوسائل، في معركته ضد الجماعات التكفيرية«، 
مؤكّـداً علـى أنّـه »لم يعُـد يكفي مـا يقـدّم له من 
مسـاعدات تـكاد تكـون بـلا قيمـة عسـكرياً أمام 
حجـم المهمات والمعـارك التي يخوضهـا للحفاظ 
على الاستقرار، والدفاع عن السيادة اللبنانية«. 
وقـال »طالبتُ فـي مبادرتي التـي أعلنتُها في 
31 آب/ أغسـطس من العام الماضي بدعم الجيش 
عـدّة وعديـداً وبـكلّ الوسـائل، وطالبـتُ مـراراً 

بتطويع 5 آلاف جندي ولا أزال«.
ووصف بـرّي المعركة التـي يخوضها الجيش 
أنّها »معركة الدفاع عن الوطن، وأنّ عرسـال هي 
بلدة عريقة فـي وطنيتها وفي تقديمها الشـهداء 
دفاعـاً عـن لبنـان، وربّما يكـون قد غُـرّر ببعض 
اهاليهـا، لكـنّ هـذا الامـر لا يلغي انّ هـذه البلدة 

قدّمت شهداء على مذبح الوطن، وينبغي الحفاظ 
عليهـا. ومـا سـمعته اليوم مـن تعليقـات للذين 
نزحـوا منهـا يؤكّـد حقيقـة مـا أقول عـن وطنية 

أهالي عرسال«.
وحذّر من »خطورة ما يجري«، غامزاً من قناة 

مـا حصل في طرابلـس، وقال »لقد بذلنـا جهوداً 
مضنيـة لتحقيـق الاسـتقرار في طرابلـس ولكن 
للأسـف صدر كلام عن بعض النـواب الطامحين 
للحفاظ على مقاعدهم النيابية يسيء الى لبنان 
ويحضّ على الفتنة عبر الإسـاءة الى المؤسسـة 

العسـكرية بدلًا من الوقوف الـى جانبها في هذه 
المرحلة الحسّاسة«.

ونـوّه بـري بمواقـف النائـب وليـد جنبلاط 
مؤكّـداً علـى أنّ »الرجـل لا يضيّـع البوصلـة في 

اللحظات المفصلية«.

يرفض أصوات النشاز والتشكيك بالجيش ويثمّن موقف الحريري

جنبلاط: »داعش«انطلق بطريقة مشبوهة لكنه أصبح  بمثابة المارد... والصمت الدولي حياله مريب 
بيروت ـ »القدس العربي« : 

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط 
أنه »من الواضح أن وقائع جديدة ترتسـم فـي المنطقة العربيّة 
مع تسـارع الأحداث السياسيّة والعسـكريّة التي تدل، أكثر من 
أي وقت مضى، أن الـدول القوميّة والوطنيّة التي تولدت بفعل 
إتفاقيّة سـايكس ـ بيكـو ولاحقاً إتفاقيّة لـوزان في طريقها إلى 
الانهيار مقابل صعود كيانات طائفيّة ومذهبيّة تُرسـم حدودها 

بالحديد والنار والمجازر والتهجير«.
الانبـاء  لجريـدة  الاسـبوعي  موقفـه  فـي  جنبـلاط  وقـال 
الالكترونيـة » من الواضـح أن هذا الواقع الجديـد تظهر معالمه 
مـن تكريت إلى عرسـال مـروراً بالتهجير الهمجي للمسـيحيين 
مـن الموصل وهم من أعـرق الطوائف التي أقامت لقرون في تلك 
المنطقة، بالتوازي أيضاً مع تهجير الطائفة الايزيديّة الكريمة من 
سـنجار في كردستان العراق، وهي طائفة متجذرة في التاريخ 

ويعـود وجودها في تلك المنطقة إلى عصر ما قبل الاسـلام، وقد 
إحترمها الاسـلام، كمـا إحترم الطائفة الزردشـتية فـي إيران. 
والطائفـة الايزيديّـة شـكلت جـزءاً هامـاً مـن التنـوع الثقافي 
والعرقي في العراق وكردسـتان على مدى سنوات طويلة. وما 
يحصـل اليوم من قتل وتهجير وتدمير سـيؤدي لضرب التنوع 

الذي لطالما تميّزت به تلك المنطقة.
ومـن الواضـح بناءً علـى كل ذلـك أن الجغرافيا السياسـيّة 
تشـهد تحوّلات غيـر مسـبوقة وأن التنظيـم المسـمّى »داعش« 
أصبح بمثابة الأمر الواقع وهو يقف على أنقاض الدول القوميّة 

والوطنيّة التي سُميّت سوريا والعراق. 
قـد يكون »داعش« إنطلق بطريقة مشـبوهة ربما بمسـاعدة 
النظـام السـوري، ولكنه أصبـح بمثابـة المارد الـذي خرج من 
القمقم ولم يعد ممكناً السـيطرة عليه. وهذا يُذكرنا بالسياسـة 
الأمريكية وبعض السياسـات العربيّة التي »إخترعت« ظاهرة 
أسـامة بـن لادن ودعمتها لمحاربة الشـيوعيّة والسـوفيات في 
أفغانسـتان فإذ بتلك الظاهرة تنقلب على منشئيها. فلتكن هذه 

عبرة لمن يعتبر«.
واضـاف جنبلاط »كم هو غريـبٌ ذاك الصمت الدولي المريب 
حيال »داعش« وهو دليل جديد على تواطؤ الدول الكبرى على 
حسـاب الكيانـات القوميّة. أما اليـوم، ومع الـزوال التدريجي 
ما في سوريا والعراق، المطلوب  للدول الوطنيّة والقوميّة لا سـيّ
التحلـي بأعلـى درجات اليقظـة والادراك أن المعركـة في لبنان 
أصبحـت معركة وجوديّـة وأكبر من أن تكون معركة حسـابات 
فئويـة من هنا وهنـاك. لذلك، فـإن بعض الأصـوات التي تكرّر 
إسـطوانة رفـض تدخـل حزب اللـه فـي سـوريا دون أن تدرك 
أن الأحـداث تجـاوزت بأشـواط هـذا الأمـر والتـي تتـذرّع بـه 
لخلـق جبهـة سياسـيّة وظيفتها التشـكيك في الجيـش ودوره 
وتسـعى، عـن قصـد أو غيـر قصـد، لاسـتيراد هـذه الظاهـرة 
العدميّة والتكفيريّة إلى لبنان؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى ضرب كل 

مرتكزات الكيان اللبناني في التنوع والتعدديّة والاعتدال.
وعلى سبيل التذكير، فإن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي 
كان واضحاً من الأساس بالوقوف إلى جانب الشعب السوري 

فـي حراكه السـلمي المدني الديمقراطي الوطنـي، ثم في تأييده 
للجيش السـوري الحر والمجلس الوطني وتنسـيقيات الثورة 
المتعددة، ولكن العنف الذي مارسـه النظام السـوري وتواطؤ 
الـدول العربيّـة والاقليميّـة والدوليّـة من خلال تلـك المجموعة 
المسمّاة »أصدقاء سـوريا« أدّيا إلى هذا التدهور الكبير على كل 
المسـتويات وأوقعا الشعب السـوري بين فكي تطرف »داعش« 

وقمع النظام، وكلاهما لا يقل سوءاً عن الآخر!. 
وفـي هذا الاطار، نثمّن عالياً موقف الرئيس سـعد الحريري 
فـي دعمـه المطلق للجيـش اللبنانـي لا سـيّما في هـذه المرحلة 
المفصليّـة، وهـو يُذكـر بالموقـف الشـهير الـذي إتخـذه والـده 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريـري في العـام 2000 أثناء أحداث 

الضنيّة. 
أما بعض أصوات النشاز من هنا وهناك، فإنها غير مسؤولة 
وتعـرّض الجيـش ولبنان إلى المزيد من المخاطـر بدل أن تبحث 
في سـبل تعزيز مناخات التكاتف بـين اللبنانيين في هذا الوقت 

العصيب«.

جنود لبنانيون يرفعون اشارة النصر بعد خروجهم من »عرسال« بالقرب من الحدود السورية 

وليد جنبلاط
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إسرائيل تواصل العدوان على المدنيين رغم »الهدنة الإنسانية«

عدد الشهداء يفوق الـ 1850... والطواقم الطبية تواصل انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

قبل لحظات قليلة من إعلانه عن »هدنة إنسـانية« من 
جانب واحد تمتد لسـبع سـاعات، كثف  جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي قصفـه علـى مختلـف انحـاء قطـاع غـزة، 
فأوقعت الغارات المتلاحقة عشـرات الشهداء والجرحى، 
وسط أوضاع إنسـانية متردية. وأكدت حركة حماس أن 

الحديث عن هذه التهدئة هو لـ« للاستهلاك الإعلامي«.
وأعلـن جيـش الاحتـلال عن »هدنـة إنسـانية« بدأت 
السـاعة العاشـرة من صباح أمس، لتنتهي عند السـاعة 
الخامسـة مسـاء، لكنه اسـتثنى منهـا المناطق الشـرقية 
لمدينـة رفـح جنـوب القطـاع، التـي واصـل فيهـا العمـل 

العسكري.
وقـال يـؤاف مردخـاي منسـق حكومـة الاحتـلال في 
المناطق الفلسـطينية أن وقف إطـلاق النار هو من جانب 
إسـرائيل، وأنها سـترد على أي إطلاق للنـار خلال فترة 

التهدئة.
لكن حركة حماس وعلى لسـان الناطق باسمها سامي 
أبو زهري أعلنت أن هذه التهدئة من طرف واحد وتهدف 
الـى »صـرف الأنظـار عـن المجـازر المرتكبة بحق سـكان 
القطاع«، داعيا اخذ الحيطة والحذر. وقال أن اسـتهداف 
منـزل عائلة البكري في مخيم الشـاطئ غرب مدينة غزة 

مع بدء توقيت التهدئة »دليل كذب الاحتلال وأن التهدئة 
المعلنة هي للاستهلاك الإعلامي«.

مواطنـا   30 مـن  أكثـر  وأصيـب  طفلـة  واستشـهدت 
فـي قصف جـوي لهـذا المنـزل، مع بـدء سـريان التهدئة 
حسـب موعد الاحتـلال، كما قصفت منـزلا آخر في مخيم 
النصيرات وسـط قطاع غـزة، وعدة مناطق في الشـمال 
والجنـوب. وسـجل جيـش الاحتـلال خروقـات أخرى، 
نتيجتها استشـهاد المواطن فادي ماضي، على أثر إطلاق 
طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا بشكل مباشر نحوه 

في منطقة مصبح شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وأثارت هـذه الخروقات الخوف في صفوف المواطنين 
مـن امكانيةاسـتغلال تحركاتهم للقيام بمجـازر جديدة، 
على غـرار التهدئـة الأخيرة التـي كان مدتها 72 سـاعة، 
وانهارت في ساعاتها الأولى يوم الجمعة الماضية، بتنفيذ 

إسرائيل مجزرة في رفح أودت بحياة 200 شهيد.
واسـتبقت قوات الاحتلال سـاعات التهدئـة الحالية، 
بعمليـات قصف طوال سـاعات الليل والفجر، وسـجلت 
بذلك عدة مجازر، فاستهدفت منزلة عائلة نجم في مخيم 
جباليا شمال القطاع مما اسفر عن استشهاد ثمانية أفراد 

وأصابة عدد آخر بجراح من عائلة نجم.
ووصـل عدد الشـهداء منـذ سـاعات الصبـاح وحتى 
اعـداد هـذا التقريـر 15 مواطنا حتـى سـاعات، وأعلنت 
سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري للجهـاد الإسـلامي 
استشـهاد قائدهـا في شـمال القطاع دانيـال منصور في 

قصـف اسـتهدف أحـد المنـازل فـي جباليا، هو وناشـط 
آخـر، بعد وقت قصير من استشـهاد اثنـين نتيجة قصف 

لمجموعة مواطنين.
وأكـدت سـرايا القـدس أن دم الشـهيد القائـد دانيال 
منصور ودماء كل الشـهداء العظام »ستبقى لعنةً تطارد 
المحتـل فـي كل زمـان ومـكان، ونـاراً تحـرق المغتصبـين 
النصـر  نحـو  المجاهديـن  درب  ينيـر  ونـوراً  الأوغـاد، 

والتمكين«.
واستشـهد مواطنان في قصف مجموعة من المواطنين 
فـي بلدة القرارة جنوب القطـاع، ومواطن آخر في مخيم 
الشاطئ، وطفلة وأصيب ثمانية من أفراد عائلتها بقصف 

استهدف شرق مدينة رفح.
وأعلنت مصادر طبية عن استشـهاد عدد من المصابين 
بجـراح خطـرة، كانـوا يرقـدون علـى أسـرة المشـافي، 
وتمكنـت طواقـم الإنقـاذ مـن انتشـال العديد مـن جثث 
الشهداء الذين سـقطوا في وقت سابق في مناطق قريبة 
مـن الحـدود، وكان يصعـب إخـراج جثثهـم فـي الأيـام 

الماضية.
وذكـرت وزارة الصحـة فـي إحصائية جديـدة لها أن 
حصيلـة العـدوان المسـتمر علـى قطـاع غزة نحـو 1850 
شـهيدا، منهم 400 طفلا و 207 سـيدة و 74 مسنا، و 9370 

جريحا منهم 2744 طفلا و 1750 سيدة و343 مسنا.
وبسـبب العملية العسـكرية ضد القطـاع التي دخلت 
يوم أمس يومها الـ 29 تتواصل مأساة السكان المدنيون، 

خاصـة وأنهم يعانون من انقطاع دائـم للتيار الكهربائي 
وإمـدادات المياه. وتعيـش الغالبية العظمـى من مناطق 
القطاع بلا كهرباء ولا مياه، وهو ما أدى إلى وقوع العديد 

من الكوارث أهمها »الكوارث البيئية والصحية«.
واضطـرت الطواقـم الطبية لوضع الأطفـال الضحايا 
فـي ثلاجـات للمرطبـات والخضـروات فـي رفـح، لعدم 
لنقـص الثلاجات الخاصـة بالموتى في المشـفى الكويتي 
الخـاص، الذي انتقلـت إليه الطواقم الطبيـة بعد إخلاء 

المشفى الرئيس بسبب القصف الإسرائيلي.
وتشـير أرقـام قدمتهـا مؤسسـات دوليـة ومحلية أن 
نحـو نصف مليـون من سـكان قطاع غـزة البالغ عددهم 
الإجمالي نحو 1.8 مليون نسمة فروا من مناطق عمليات 
جيـش الاحتلال في مناطق الحدود التي تشـهد توغلات 
بريـة، ولجـأوا للإقامـة فـي مـدارس »الأونـروا« وعنـد 

الأقارب في ساحات المشافي والكنائس.
وطلبت إسـرائيل من بعضهم العودة إلى منازله، غير 
أن قوات الاحتلال استهدفت العديد منهم لحظة الخروج 
وأوقعتهـم ضحايا للغـارات، ما دفع الباقـين للخوف من 
العودة مجددا، خاصة في مناطق شرق مدينة خانيونس 

وشمال قطاع غزة.
وقـال مصـدر عسـكري إسـرائيلي أن قـوات جيشـه 
هاجمت خلال الـ 24 سـاعة الماضيـة 100 هدف في أنحاء 
القطـاع ودمـرت نفقين، مشـيرا إلـى أن جيشـه منذ بدء 
العملية العسكرية في القطاع ضرب بالصواريخ أكثر من 

أربعة آلاف وستمائة هدف.
وزعـم أنه وفق تقييمات الأجهزة الأمنية إن حماس ما 
زالت تملـك نحو ثلاثين فـي المئة من مجمـوع الصواريخ 
العسـكرية  العمليـة  بدايـة  مـع  بحوزتهـا  كانـت  التـي 

الإسرائيلية وقدرت بتسعة آلاف قذيفة.
وأشـار إلى تواصل إعادة انتشـار قوات الجيش على 
امتداد السـياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع، تزامنا مع 

ترميم السياج الذي تضرر خلال العملية.
وعلـى صعيـد الـرد الفلسـطيني فقـد اعلـن متحـدث 
عسـكري في إسـرائيل أن المقاومة أطلقـت عدة صواريخ 
علـى مناطـق عسـقلان وأسـدود ونتسـانيم، وقـال أن 
شـخصين أصيبـا بجروح اثـر سـقوط قذيفة هـاون في 
منطقـة المجلـس الاقليمي شـاعر هنيغف. وأشـار إلى أن 
المقاومـين أطلقـوا خلال السـاعة الأخيرة مئة وعشـرين 

صاروخا وقذيفة هاون على إسرائيل.
وكانت كتائب القسـام الجناح المسـلح لحركة حماس 
كشـفت عـن قيامها بتصنيـع »بندقية قنـص« جديدة من 
صناعاتها العسكرية، اسـتخدمت في عمليات استهداف 
الجنـود الإسـرائيليين علـى حـدود غـزة، وسـبق وأن 
أعلنـت خلال هذه الحرب عن امتلاك عدة أسـلحة، بينها 
صورايـخ يصـل مداها لــ 160 كيلومترا، وكذلـك امتلاك 
طائـرات اسـتطلاع بدون طيار. وسـميت هـذه البندقية 
الجديدة باسـم »غول« تيمنا بالشهيد القائد السابق في 

القسام عدنان الغول.

وزير الأسرى السابق: 
إسرائيل اعتقلت 300 شابا وأعدمت عددا منهم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية في غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

المجلـس  فـي  النائـب  قراقـع  عيسـى  أعلـن 
الأسـرى  ووزيـر  فتـح  حركـة  عـن  التشـريعي 
السـابق أن جيـش الاحتلال الاسـرائيلي اعتقل 
منذ بدايـة الحرب على غزة 300 مواطن، كاشـفا 

عن عمليات إعدام لعدد منهم.
وأشار في تصريح صحافي أن جيش الاحتلال 
يـودع هؤلاء الأسـرى المعتقلين في معسـكر أقيم 
خـارج حـدود القطـاع. واتهـم الجيـش بإعـدام 
عـدد من الأسـرى بإطـلاق النار عليهم مباشـرة 
بعد اعتقالهم، مؤكدا أنهم ليسـوا مـن المقاومين، 
مشـيرا إلى أن قـوات الاحتلال أعدمـت مواطنين 
كانـوا يرفعـون أياديهم خـلال اجتيـاح المناطق 

المأهولة في قطاع غزة.

وقـال قراقع أن عددا من المعتقلين من الجرحى 
تعرضـوا للتعذيب والاسـتجواب، وجـزء منهم 
نقل إلى المستشفيات الإسرائيلية، وجزء آخر ما 

زال تحت التحقيق والتعذيب.
وتحـدث اعتقال العديـد وتصفيتهـم بطريقة 
وحشـية وانتقاميـة، وطالـب اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الأحمر بـ«التحـرك العاجل« للكشـف 
عن مصير الأسـرى الذيـن اعتقلوا في قطاع غزة 

وظروفهم وظروف احتجازهم.
وأوضح أيضا أنه جراء الحرب والعدوان على 
قطـاع غزة لم يتمكن أسـرى القطاع في سـجون 
الاحتلال مـن الاطمئنـان على ذويهـم، لافتا إلى 
الأسـرى  وأن  ذويهـم،  مـن  الكثيـر  استشـهاد 
تعرضـوا لحصـار إعلامـي ومنـع مـن الزيارات 

ولإجراءات قمعية وحشية خلال العدوان.

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

المعارك المتواصلة في قطاع غزة أوصلت الخدمات والمؤسس��ات الصحية 
حافة الانهيار، حس��ب بيان مش��ترك لوكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة.  
فقد حذر الس��يد جيمس راولي، منس��ق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
غزة من كارثة إنس��انية وصحية محقق��ة في غزة إذا لم يتوقف القتال والذي 

يجب أن يتوقف فورا.
وج��اء ه��ذا البيان في أعق��اب إنهي��ار إتفاقي��ة التهدئة المحدود لأس��باب 
إنس��انية التي س��اهمت الأمم المتحدة بالتوصل إليها صباح الجمعة الماضي.  
وإنض��م إلى إصدار البيان بالإضافة إل��ى راولي، روبرت تيرنر، مدير عمليات 
وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( في غزة، وأومبورغيو 

مانينتي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعرب البيان المشترك عن قلق المنظمات الدولية لنقص الحماية التي يجب 
أن يتمتع بها العاملون في المجال الصحي وتدهور خدمات الطوارئ الصحية 

لنح��و 1.8 مليون إنس��ان في غزة.  كم��ا أعرب البيان عن قلق��ه نتيجة تعرض 
المنشئات الصحية للضرر الذي أوصلها لحافة الانهيار حيث تم إلحاق الضرر 
بنحو ثلث المنشئات الصحية في القطاع والمكونة من 14 مستشفى و 29 عيادة 

صحية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وحسب مصادر الأمم المتحدة فقد قتل خمسة عاملين على الأقل في المجال 
الصحي  كما جرح العش��رات وهم يؤدون خدماتهم الإنس��انية، كما أن نحو 
40٪ م��ن العاملين في المج��ال الصحي غير قادرين عل��ى الوصول إلى أماكن 

عملهم، ونصف العيادات التي تقدم الخدمات الصحية الأساسية مغلقة.
وقد وصلت تحذيرات مجهولة إلى مستش��فى النجار ومستشفى الشفاء 
بضرورة إخلاء المكانين لأن هجمات وشيكة ستطال المؤسستين.  مما إضطر 

العاملون بالمستشفى إلى إخلائه وما زال مقفولا.
من جهة أخ��رى بلغ عدد المهجرين نحو 460,000 ش��خص من بينهم مئات 

الألوف يحتمون في مدارس الأونروا.
وختم البيان بتوجيه نداء عاجل بالتعاون مع وزراة الش��ؤون الاجتماعية 
الفلس��طينية لتوفير مبلغ 369 ملي��ون دولار فورا للتعامل م��ع حالة الطوارئ 

الإنسانية والصحية التي يعيشها سكان قطاع غزة الآن.

تخبط في إسرائيل حول 3 خيارات لإنهاء العدوان 
وليبرمان يدعو لتسليم غزة للأمم المتحدة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من بديع عواودة:

منذ إعلان إسـرائيل عن الانسـحاب من قطاع غزة بشـكل أحادي وبالتدريج 
يتصاعـد الجدل داخل إسـرائيل حول جـدوى الحرب والخيـارات الأفضل اهي 
الحسـم العسـكري او الانسـحاب الأحادي.. أم التسوية السياسـية؟.  وتتسع 
باضطراد الانتقادات في اسرائيل لطريقة إنهاء الحرب وتشهد حالة من التخبط 

والمقترحات المتناقضة لليوم التالي. 
ففـي اجتمـاع لجنـة الخارجيـة والأمـن في الكنيسـت دعـا وزيـر الخارجية 
أفيغدور ليبرمان الى تسـليم القطاع الى الأمم المتحدة، نافيا وجود قرار بإنهاء 
العـدوان. وقال ليبرمان الذي تسـود قطيعة بينه وبين رئيـس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو الذي يتهمـه بالمزاودة لأطماع انتخابية، أمـس إن هناك ثلاثة خيارات 
أمام المستوى السياسي في اسرائيل وهي التوصل الى اتفاق او إخضاع حركتي 
حمـاس والجهاد الاسـلامي والخيـار الثالـث هو الحالـة  الوسـطية التي تبقي 

للفلسطينيين زمام المبادرة تطلق فيها المقاومة النار وإسرائيل ترد.
ويثير الخيار الأول وهو الحسم العسكري التساؤلات في إسرائيل حول ماذا 
بعد الإجهاز على حماس والمخاوف من داعش فلسـطينية، وردا على ذلك يقترح  
ليبرمـان إعادة انتداب الأمم المتحـدة للمنطقة فور استسـلام حماس والجهاد، 
مؤكـدا إن الحـرب لم تنته وإن إسـرائيل مـا زالت في مرحلـة »معالجة الأنفاق« 
ومـن بعدهـا سـيعيد الجيـش انتشـاره وجاهزيته وينبغـي اتخاذ قـرار حول 
المسـتقبل بهدف تأمين الهدوء. وتابع القول »التحدي السياسي اليوم  هو واحد 
مـن التحديات المركبـة في الدبلوماسـية الإسـرائيلية في السـنوات الأخيرة«.  
وزعـم  أن إسـرائيل حققت »إنجـازا وعيويا« بعدما بات مطلب نزع سـلاح غزة 
مطروحـا علـى أجندة كل محفل دولي، شـاكرا في هذا الصـدد الولايات المتحدة 
على دورها بعدم صدور قرار أممي يدين إسـرائيل. وحمل  ليبرمان على وسائل 
الإعلام الدولية واتهمها بالانحياز للجانب الفلسـطيني بعرضها صورا لضحايا 

العدوان على غزة.
فـي المقابل حمل رئيس المعارضة عضو الكنيسـت يتسـحاق هرتسـوغ زعيم 
حزب العمل على ليبرمان وقال إنه لا توجد سياسـة خارجية لإسرائيل بسببه. 
وقال هرتسـوغ في حديث لموقع » واينت » الإخباري إن ليبرمان  ساهم مساهمة 
كبيرة في سد الأفق السياسي مع الفلسطينيين، داعيا لاستبدال الحكومة السيئة 
هذه«. وتمنى هرتسـوغ أن تنجح المسـاعي في القاهرة لإيجـاد صيغة تأخذ في 
الحسـبان الجانب الفلسـطيني بكل مركباته حتى تتعامل إسرائيل معها. وتابع 
القول »لسـنا أمـام قصة حب إنما هنـاك تقاطـع مصالح وغلطة إسـرائيل بعدم 
فهمها أن الحاجة لملء الفراغ تحتاج لمسـيرة سياسية. ودعا هرتسوغ لاستغلال 
الفرصة السياسـية الراهنة لتسـوية سياسـية شـاملة في المنطقة بالتعاون مع 

دول عربية لافتا إلى أن نزع السلاح يتأتى فقط عبر تسوية.
وبخلاف رواية إسرائيل الرسمية حول نتيجة الحرب غير المتكافئة قال قائد 

سـلاح البحرية بجيش الاحتلال سـابقا الجنرال  بالاحتيـاط إليعازر مروم في 
حديـث للقناة العاشـرة، إن إسـرائيل لا تسـتطيع إملاء شـروطها على حماس 
والجهاد الإسـلامي. وتابع »ليـس لطيفا قول ذلك لكنه الحقيقـة«. وانتقد مروم  
تعليمـات  الحكومـة للجيـش بإعـادة انتشـاره في غزة وقـال إنه تبقـى أمامها 
خيـاران إمـا حـرب اسـتنزاف ترمـي المقاومة النـار نحو إسـرائيل وهـذه ترد. 

والخيار الثاني يكمن في تسوية سياسية.
واعتـرف  »وصلنـا لهنا بحالة عسـكرية غير جيدة وقد فوتنـا فرصة لتدمير 
حمـاس والعالـم معنا لكننا أنجزنا نصف مهمة«. كما يعترف مروم أن إسـرائيل 
اليوم لا تملك خيارا عسـكريا فحماس بقيت على حالها وقادرة على إطلاق النار 
نحونـا رغم جراحها. وردا على سـؤال حول فشـل إسـرائيل بالمسـاس بقيادة 
المقاومة قال إن الجيش كان يستطيع إسقاط حكم حماس لو تلقى توجيها بذلك 
مـن الحكومـة، مضيفـا »لذا نضطر اليـوم لمفاوضة حمـاس كما فعلنـا في صفقة 

شاليط وبحرب عمود السحاب. لم يعد هناك خيار أحادي الجانب«.
وكشفت صحيفة »معاريف« الألكترونية أمس عن خلافات واتهامات متبادلة 
بين الطبقتين السياسـية والعسكرية. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله إن 
الجيش  قادر على احتلال غزة لكن الحكومة رفضت ذلك. لكنها نقلت عن مصادر 
في المجلس الوزاري المصغر قولها إن الجيش فشل في أداء مهامه بوقف النار من 
القطاع وإنه هو الذي تحفظ من احتلاله. وتشير لحالة توتر شديد بين الحكومة 

وبين الجيش على خلفية السؤال لماذا فشل الأخير في استعادة الهدوء؟.
وقالـت الصحيفـة إن المجلـس الـوزاري المصغـر اتخـذ القـرار بالانسـحاب 
من غـزة بمنتصف الأسـبوع الماضـي وخلال الاجتمـاع دعا ليبرمـان لاحتلاله. 
واعترفـت مصادر سياسـية محجوبـة الهوية للصحيفة أن الخوف من خسـائر 

بشرية واقتصادية قاد الحكومة لقرار الانسحاب.
وقال موقع المسـتوطنين »القناة السـابعة« ان وزير الداخلية غدعون ساعر، 
وجه رسـالة مباشـرة الى نتنياهو، يزعم فيها ان لا يمكن رفع الحصار عن غزة، 
لا بل يدعو الى تشـديده، ويعتبر الدولة الفلسـطينية  تهدد امن اسرائيل، بينما 

اعتبر المستوطنات  تحمي امنها.
وتحت عنوان »الانسـحاب للمجهول« انتقد المعلق السياسـي في » يديعوت 
أحرونوت » شـيمعون شـيفر القرار بالانسـحاب بدون حسـم وبدون تسـوية. 
وتابـع »اختـار  نتنياهو- البالغ المسـؤول« والملـك بيبي«، مواصلة اسـتنزاف 

الاسرائيليين في حرب لا نهاية لها.
وكان عـدد مـن  نواب الائتـلاف والمعارضة قـد انتقدوا، امس، قـرار المجلس 
الـوزاري انهـاء  العدوان من جانـب واحد، دون التوصل الـى اتفاق مع المجتمع 

الدولي او مع حماس.
ونشـرت الصحف الإسرائيلية  تقارير أجمعت على تردد سكان المستوطنات 
الإسـرائيلية في محيط غزة، من العودة الـى بيوتهم خوفا من صواريخ وأنفاق 
المقاومـة. وقال رئيس لجنـة الخارجية والامن البرلمانيـة، زئيف الكين لصحيفة 
»هآرتـس« إن اللجنـة سـتحقق فـي سـلوكيات الجيـش والقيـادة السياسـية 
واخفاقها في حرب غزة. مشـيرا الى أنها سـتفحص أيضا اللجنة سـلوك رئيس 

الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.

عيسى قراقع

شاب فلسطيني يحاول انقاذ آخر من تحت الأنقاض دمرت طائرات الإحتلال منزله فوق رأسه أمس )إ.ف.ب(
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استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي وجرح 6 آخرين من بينهم ضابط في القدس 

تحذيرات من كارثة محدقة بالأقصى وسط اقتحامات مستمرة
 

رام الله ـ »القدس العربي«
 

من فادي أبو سعدى: 

استشهد فلسطيني وقتل اسرائيلي وجرح 5 اخرين، في حادثة وقعت 
فـي القدس المحتلة تزعم إسـرائيل انها متعمدة ووراءهـا اغراض قومية. 
كما اصيب ضابط اسـرائيل في حادثة اخـرى باطلاق النار عليه في التلة 

الفرنسية بالقدس
فـي غضـون ذلـك تتواصل حمـلات الاعتقال فـي الضفـة الغربية التي 
طالـت فلسـطينيين من مناطـق مختلفة من الضفـة الغربيـة، بينما تحذر 
وزارة الاعـلام الفلسـطينية مـن كارثـة محدقة بالمسـجد الاقصى وسـط 
اقتحامات المسـتوطنيين لباحته والصلاة هناك اسـتعدادا لمناسبة ذكرى 

خراب الهيكل المزعوم الذي يصادف يوم الجمعة القادم.
فقد استشـهد محمد نايف جعابيص، وهو سـائق جرافة مقدسـي، إثر 
إطلاق النار عليه بكثافة من قبل جيش وشـرطة الاحتلال، بعد اصطدامه 
بحافلـة تقل مسـتوطنين بحي الشـيخ جراح فـي المدينـة. واعتدت قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي التي وصلت بأعـداد كبيرة إلى المنطقة، يسـاعدها  
المسـتوطنون علـى الفلسـطينيين المتواجديـن والمارين مـن المنطقة دون 

سبب.
وقالـت مصـادر إسـرائيلية إن الاصطـدام أدى إلـى مقتـل اسـرائيلي 
وإصابـة 5 آخرين بجراح منها خطـرة، معتبرة أن ما تم هو عملية فدائية. 
واضافـت المصادر أن الجرافة صدمت حافلة خالية تابعة لشـركة »كافيم« 

ما أدى الى انقلابها بالإضافة الى انقلاب سيارة اسرائيلية أخرى.
مـن جانبـه زعـم رئيـس بلديـة القـدس المحتلـة تعليقـاً علـى عمليـة 
صـدم الحافلة في القـدس أنه و«على ضـوء التوتر في الجنـوب، توقعنا 

العملية«.
الـى ذلك واصلت قوات الاحتـلال حملة الاعتقالات المسـعورة في مدن 
مختلفة في الضفة الغربية، وشهدت مدن جنين وبيت لحم والخليل الجزء 
الاكبـر من هذه الاعتقـالات. وقامت قوات الاحتلال الإسـرائيلي، باعتقال 
سـتة فلسـطينيين من عـدة أحيـاء في بلـدة بيت أمـر شـمال الخليل بعد 

مداهمـة البلدة من عدة محاور، حيث داهمت قوات الاحتلال منطقة الظهر 
القريبة من مسـتوطنة »كرمي تسور«، وفتشـت عددا من منازل المواطنين 

في المنطقة، واعتقلت الأشقاء كفاح أحمد يونس بحر، ومحمد، ويونس.
 كمـا داهمت ذات القوات منطقة خلة العين واعتقلت مجدي عبد الفتاح 
بحر، وداهمت منزل خليل سـليمان صبارنة، واعتقلت نجله يوسـف، كما 

اعتقلت هشام فتحي خضر صبارنة.
 أمـا في بيت لحـم فقد اعتقلت قوات الاحتلال، شـابين من مخيم عايدة 
شـمال المدينـة، وقـال مصدر أمنـي فلسـطيني أن قوات لاحتـلال اعتقلت 
محمـود محمـد حمـاد، ومحمـود تيسـير المشـايخ ، بعـد دهـم منزليهمـا 

وتفتيشهما.
 وطالت الاعتقالات كذلك شـابين من بلـدة قباطية جنوب جنين، محمد 

صادق أبو الرب، ومحمد حسن أبو الرب بعد مداهمة منزليهما.
 وفـي القدس المحتلة التي لم تتوقف عن مقارعة الاحتلال الإسـرائيلي 
في كافة أحيائها منذ قرابة الشـهرين، فقد اندلعت مواجهات في سـاحات 
المسـجد الأقصـى المبـارك، بعد اقتحامها مـن قبل قوات الاحتـلال من باب 
المغاربة كالمعتاد، وهاجمت بقنابـل الصوت والرصاص المطاطي، المصلين 
وغالبيتهـم مـن كبار السـن، لكـن المواجهات الأعنـف اندلعت بـين قوات 
الاحتلال والشـبان الذين تمكنوا من التسـلل إلى المسـجد الأقصى خلسة 
والاعتـكاف في أطرافـه لحمايته من اقتحامات المسـتوطنين المتطرفين، ما 
أدى لسـقوط عدة إصابات واحتراق بعض سـجاد المسـجد قبل سـيطرة 

المصلين على النيران.
وبحسـب مصـادر »القدس العربـي«، تعمـدت قوات الاحتـلال إخلاء 
ساحات المسجد الأقصى الرئيسية من المصلين لتأمين اقتحام المستوطنين 
له، في ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل« الذي يصادف يوم الجمعة القادم، 
بمنعها المصلين من دخول الاقصى، وسـمحت للمستوطنين باقتحامه عبر 
بـاب المغاربـة، ليقوموا بجولـة في سـاحاته وبصورة اسـتفزازية نفذوا 

طقوساً تلمودية خاصة بهم.
 وأصيـب خـلال الموجهـات عشـرة مـن المصلين علـى الأقـل، غالبيتهم 
بالرصـاص المطاطـي، لكـن اللافـت كان موقـع الإصابـات، التـي كانـت 
غالبيتها في مناطق الرقبة والرأس، ما يؤشـر لنية الاحتلال القتل المتعمد 

بحق المصلين.

 واسـتنكر مديـر المسـجد الأقصى، الشـيخ عمـر الكسـواني، الاعتداء 
الإسـرائيلي المتواصـل على المسـجد الأقصـى، وموظفيه دون اسـتثناء، 
وقـال في تصريـح صحافي »ان الاجراءات الاسـرائيلية فـي الأقصى هي 
بدايـة لتطبيـق التقسـيم الزماني فيه بين المسـلمين والمسـتوطنين، حيث 
تمنع النساء والشبان من دخول الأقصى، ويحتجزون الهويات، في وقت 

يسمح للمستوطنين باقتحامه«.
 وكانـت قـوات الاحتلال قد أغلقت أبواب الأقصى باسـتثناء باب حطة 
والناظـر والسلسـلة، واحتجـزت بطاقات هويـة المصلين من كبار السـن 
الذيـن تمكنوا من الدخول إلى الأقصى، فيما منعت الشـبان والنسـاء من 
الدخـول الى الاقصى منذ صلاة الفجر، ما أجبر المصلين على إقامة الصلاة 

على أبوابه.
من جهتهـا اعتبـرت وزارة الإعـلام الفلسـطينية، اقتحـام مجموعات 
الهيـكل المزعـوم، للمسـجد الأقصـى، وتنفيذهـا فعاليات اسـتفزازية في 
باحاته، محاولة إسرائيلية لاستغلال انشـغال العالم بالمجازر الوحشية 

في غزة، لتنفيذ مخططات تقسيم المسجد، وإقامة الهيكل المزعوم.
 وأكـدت الـوزارة أن منـع شـرطة الاحتلال دخـول الُمصلين للمسـجد، 
وتوفيرها حراسة مشددة للمستوطنين المتطرفين، يكشف نواياها المبيتة، 
ويُقـدم دليـلًا دامغـاً على النوايا السـرية للعـدوان على الأقصـى، وينذر 
بكارثـة تتمثل بالتقسـيم، ومحاولات قوات الاحتـلال الهدم وفرض واقع 

جديد، في ذروة إرهاب الاحتلال ضد أبناء شعبنا في غزة.
 وناشدت الوزارة أحرار العالم وتشكيلاته الرسمية وفي مقدمتها الأمم 
المتحـدة ومنظمتي المؤتمر الإسـلامي واليونسـكو ولجنة القـدس حماية 
المسـجد الأقصـى، الذي سيشـهد عدوانًا يوم التاسـع من آب/ اغسـطس 

الجاري لمناسبة ما يسمى«ذكرى خراب الهيكل«.
 ورأت الـوزارة أن  تدميـر جيش الاحتلال لأكثر من 41 مسـجدًا بشـكل 
كلي، و120 مسجدا بشـكل جزئي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غـزة حلقة متصلـة بإرهاب الاحتـلال، وتهيئـة لتنفيذ عـدوان كبير على 
»الأقصـى«، ودعت وسـائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى كشـف 
ما يتعرض له الحرم القدسـي من إرهاب يومي في وضح النهار، والتذكير 
بالتاريـخ الحافل لإسـرائيل في المس بالمسـجد وحرقـه والحفر المتواصل 

تحت بنائه.

أبو ليلى لـ »القدس العربي«: 
نتدارس خطوات يمكن ان تقوم بها 

مصر بمفردها أو بشكل مشترك

رام الله ـ »القدس العربي«: 

 قال قيس عبد الكريم )أبو ليلى، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسـطين، أن الجانـب الفلسـطيني لـم يلتق بغير الجانـب المصري، ولـم تعقد أية 
لقاءات تجمع الوفد الفلسـطيني الموحد سـواء بتوني بلير ممثل اللجنة الرباعية 
الدوليـة أو وليام بيـرز ناءب وزير الخارجيـة الأمريكي المتواجديـن في القاهرة، 

لذات السبب، وهو العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
 وأكـد أبو ليلى الذي كان يتحدث لـ »القـدس العربي« عبر الهاتف من القاهرة، 
عقد اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، للاستماع إلى الرأي المصري على عناصر 
الورقة الفلسـطينية التي سـلمت لهم، والبحث في الخطوات المقبلة التي تستطيع 
مصـر القيام بها، أو الخطوات المشـتركة لحـل الأزمة ووقف العدوان الإسـرائيلي 

على قطاع غزة، والمجازر المستمرة بحق الأطفال والنساء والمسنين.
 ويبدو من حديث أبو ليلى أن الأمور في القاهرة تسـير بشكل بطيء للغاية، إن 
لم تكن تراوح مكانها، خاصة مع الرفض المسـتمر من الجانب الإسـرائيلي لإرسال 
وفد إلى مصر للتفاوض حول وقف العدوان والاسـتجابة للمطالب الفلسـطينية، 
وحتـى عـدم الرضوخ لما قيـل أنها ضغوط أمريكيـة مصرية على تل أبيب لإرسـال 

الوفد.
 إلى ذلك كشـف الدكتور صائب عريقات، مسـؤول ملف المفاوضات، أن السلطة 
الفلسـطينية قامت بتحضير خطة شـاملة، لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع 
غـزة، لإعـادة النظـر فـي علاقات السـلطة مع العالـم، لا سـيما الولايـات المتحدة 
وإسـرائيل، مؤكداً أن الجميـع يعمل لوقف إطلاق نار فوري فـي قطاع غزة، معرباً 

عن أمله في أن يتم ذلك خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن أن هناك مذكرة تتعلق بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، عرضت فعلًا 
على حركة فتح ولجنتها المركزية والفصائل الفلسطينية، وحظيت بتوقيع الجميع 
عليها لتحمل تبعات القرار، مؤكداً أن ذات المذكرة عرضت على خالد مشـعل خلال 
زيارتـه الأخيـرة للدوحة، كي توقع حماس عليها، وطلب مشـعل مهلة لدراسـتها، 
فيمـا لـم تعـرض بعد علـى حركة الجهـاد الإسـلامي، والهـدف من ذلـك تحمل كل 

الأطراف الفلسطينية تبعات الانضمام الى الجنايات الدولية.
 وكان عريقـات يتحـدث لتلفزيون فلسـطين الرسـمي، اذ أكد أن دولة فلسـطين 
سـتذهب لمحكمـة الجنايـات الدوليـة لأن الرئيس محمـود عباس سـيوقع المذكرة 
فـي اليـوم التالي من وقف للعـدوان، مضيفاً أن لـدى الفلسـطينيين رؤية محددة 
لاعادة النظر في علاقات السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا والعالم 

العربي، حتى العلاقات الفلسطينية الفلسطينية كذلك الحال.
 وقـال عريقـات أن هنـاك حاجة فعلية لإعـادة النظر في علاقاتنا مع إسـرائيل، 
إضافة إلى كيفية إدارة العلاقات الفلسطينية مع الولايات المتحدة والعالم بأسره 

بعد هذا العدوان وكل ما جرى في الأراضي الفلسطينية.
 لكن الكثيرين في الشـارع الفلسطيني، انتقدوا تصريح عريقات، متسائلين عن 
جـدوى الانتظار حتى انتهاء العـدوان، أو جدوى ربط التوجـه للمحكمة الدولية 
في العدوان، لأن الظروف لطالما كانت مواتية للتوجه للمحكمة في ظل عدم توقف 
الانتهـاكات الإسـرائيلية بحـق كل ما هو فلسـطيني، خاصـة وأن كل تلك الجرائم 
التـي ترتكبها دولـة الاحتلال تؤهل الفلسـطينيين، لعزل إسـرائيل وقادتها وعزل 

المستوطنين وقادتهم على حد سواء.

صائب عريقات قيس عبد الكريم

جثة الشاب الفلسطيني مغطاة الى جانب الجرافة التي استخدمها لدهم حافلة اسرائيلية في القدس

اتصالات سرية بين إسرائيل ومصر وأنباء عن تخليها عن »نزع سلاح المقاومة« 

الغزيون يتطلعون لـ »الفرج«
من القاهرة بإعلان انتهاء الحرب ورفع الحصار

غزة ـ »القدس العربي« 

  من أشرف الهور:

مع دخـول الحـرب العدوانية الاسـرائيلية اليوم 
اسـبوعها الخامـس، تتجـه أنظـار اهـل قطـاع غـزة 
نحـو العاصمـة المصرية القاهـرة، على أمـل ان تأتي 
خلال السـاعات المقبلـة بأخبار سـارة، تنهي الحرب 
والحصـار الإسـرائيلي المفـروض، ضمـن مباحثات 
التوصـل إلـى اتفـاق تهدئـة ينهـي عمليـات القتـل 
والتدمير التي يواصلها جيش الاحتلال ضد السكان 

المدنيين.
ويراقـب الغزيين باهتمـام كل الأخبار الواردة من 
العاصمـة القاهـرة، لا سـيما اخبارالاتصـلات التـي 
اجراهـا الوفـد الفلسـطيني مع المسـؤولين المصريين 

الذين يتوسطون لإبرام اتفاق تهدئة ينهي الحرب.
وذاق سـكان القطـاع جميعا ويلات هـذه الحرب 
التـي خلفـت حتى الان أكثـر من 1800 شـهيد، ونحو 
عشـرة آلاف جريج، ونحوعشرة آلاف وحدة سكنية 

مدمرة، وحوالي نصف مليون غزي مهجر.
اتفـاق  السـكان يربطـون بـين  وفـي غـزة بـات 
التهدئـة، وبين إنهـاء الحصار الإسـرائيلي المفروض 
عليهـم منذ ثماني سـنوات، ليكـون انجـازا مهما في 
المرحلـة المقبلـة، بعد حـرب كان شـعارها الأول عند 

فصائل المقاومة »إنهاء الحصار«.
وتفرض إسـرائيل حصارا محكمـا ضد قطاع غزة 
منـذ عام 2006، تمنع بموجبه وصول ودخول العديد 
من السـلع المهمة، أهمها مواد البنـاء، اللازمة لإعادة 

بناء ما دمرته إسرائيل في الحرب الحالية.
واعتمـدت قـوات الاحتـلال فـي هذه الحـرب إلى 
جانـب قتل أعـداد كبيرة من المدنيـين خاصة الأطفال 
والنساء والمسنين، إلى اسـتخدام »قوة التدمير«، اذ 
هدمت أحياء وقرى بشـكل شـبة كامل خلال عمليات 
التوغـل البري، وعمليـات القصف الجـوي المتعمدة 

لآلاف الوحدات السكنية.
ووصـل إلـى مصـر وفـد مشـترك يمثـل »الجميع 
والجهـاد  حمـاس  حركتـا  فيـه  بمـن  الفلسـطيني« 
الإسـلامي، ودخـل القاهـرة لأول مـرة منـذ أن جرت 
الحالـي،  المصـري  والنظـام  حمـاس  بـين  القطيعـة 
قيـادات مـن الحركـة قادمين مـن العاصمـة القطرية 
الدوحـة وهمـا عـزت الرشـق ومحمد نصـر، عضوا 
المكتب السياسـي، اللذين انضما إلى الدكتور موسى 
أبـو مـرزوق المقيم فـي القاهـرة، شـاركوا جميعا في 

المباحثات واللقاءات مع الجانب المصري.
وصـول  علـى  اعتـراض  هنـاك  كان  أن  وسـبق 

هؤلاء المسـؤولين، غير أن القاهرة فـي نهاية المطاف 
اسـتضافت وفد حماس بالكامل، كون أن المفاوضات 
لا يمكـن أن يكتب لها النجاح بدون مشـاركة الحركة، 
وتعـذر وصـول أعضاء وفـد الحركة وكذلـك أعضاء 
وفد حركة الجهاد الإسـلامي من غزة بسبب الظروف 
الميدانيـة. لكـن التسـاؤل المطـروح بـين الغزيين هو 
كيفيـة الوصـول إلـى اتفـاق ينهـي الحـرب، في ظل 
رفض إسرائيل حتى اللحظة إرسال وفد إلى القاهرة 
للمشـاركة فـي المفاوضـات مـع الفلسـطينيين »غيـر 
مباشـرة« حسـب مـا كان مخطـط مـن قبـل الجانب 

المصري.
وسلم الوفد الفلسطيني في أول لقاء مع المسؤولين 
فـي مصر أمس الأول، ورقة تحمل شـروطه العشـرة 
للتوصل الـى اتفاق والتوصل إلـى تهدئة. وتضمنت 
الورقـة طلبا لوقف إطلاق النار، وانسـحاب الجيش 
الإسـرائيلي مـن كافـة مناطـق قطـاع غـزة، وإنهـاء 
الحصار، بما يشمل إعطاء حرية للصيادين في العمل 
في البحر لمسـافة 12 ميلا بحريـا، وللمزارعين للعمل 
فـي مناطق الحدود بإزالة ما تسـمى المنطقة العازلة، 
وإطلاق سـراح الأسـرى الذين أفرج عنهم في صفقة 
تبـادل الأسـرى »صفقـة شـاليط« وأعيـد اعتقالهم، 
وإطلاق سـراح النواب المعتقلـين، إضافة إلى إطلاق 
سـراح الدفعـة الرابعـة مـن الأسـرى القدامـى التي 

تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها. 

وتشـير تقارير إسـرائيلية الى أن هناك اتصالات 
بـين حكومـة تل أبيـب ومصر مـن أجـل التوصل إلى 
اتفـاق، وأن إسـرائيل تنازلت عن ربط إعـادة إعمار 
قطـاع غـزة، بنـزع سـلاح المقاومة، من خـلال صيغة 
جديـدة تشـمل »فـرض رقابـة علـى مواد الإسـمنت 
تسـتخدم  أن  يمكـن  التـي  المعدنيـة«  والانابيـب 
لأغراض عسـكرية. وتشـير هذه التقاريـر ايضا إلى 
أن الاتصـالات بين تل أبيب والقاهرة للتوصل لاتفاق 
لوقف إطلاق النار، تجرى بعيدا عن الأنظار وبشـكل 
هادئ. ويتوقع أن ترسـل الحكومة الإسرائيلية وفدا 
لها إلى القاهرة للدخول في مباحثات التهدئة، خاصة 
مـع وصول الوفد الفسـطيني، إضافة إلى مسـؤولين 

دوليين وأمريكيين.
ومن المؤكد أن السـاعات المقبلة سـتكون حاسـمة 
بالنسـبة لمصيـر العدوان الإسـرائيلي، فـي ظل هذه 
التحـركات الرامية للوصول إلـى اتفاق جديد ينهيها 

ويضع حدا لمأساة غزة.
مـع  الأول  اللقـاء  عقـب  قـال  قـد  الرشـق  وكان 
المسـؤولين المصريـين أن اللقـاء كان ايجابيـا، وأنـه 
جـرى التأكيـد على مطالـب المقاومة بوقـف العدوان 

ورفع الحصار وإيقاف الاغتيالات.
وقال »نريد من المسـئولين المصريـين حمل مطالب 
الشعب الفلسطيني والضغط على العدو الإسرائيلي 

للرضوخ لهذه المطالب«.

تمثال الزعيم الراحل مانديلا
 يتوشح بالكوفية الفلسطينية وسط لندن 

لندن ـ »القدس العربي«

من جهاد مجدي:

رغم وجـود العديد من التماثيل لشـخصيات 
عديدة فـي التاريـخ البريطاني، فـي قلب ميدان 
مجلـس العمـوم البريطانـي وسـط لنـدن الا ان 
قطـاع  علـى  الاسـرائيلي  للعـدوان  المعارضـين 
غـزة مـن عـرب وبريطانيـين، اختـاروا تمثـال 
الزعيـم الافريقـي نيلسـون مانديلا ليوشـحوه 
بالكوفية المرقطة بالاسود والابيض رمز النضال 

الفلسطيني ويحملوه الراية الفلسطينية.
حصـل ذلك  خلال احدى المظاهرات المتواصلة 
في العاصمة البريطانية دعما للنضال الفلسطين 
وادانـة  المصيـر  وتحقيـق  التحريـر  اجـل  مـن 
للمجازر التي ترتكبها اسـرائيل ضد شعب غزة، 
التـي شـارك بها مـا يقرب مـن مئة الـف متظاهر 
حسـب تقديـرات وكالات الانبـاء، جميعهـم من 
العـرب والبريطانيـين المتعاطفـين مـع القضيـة 

الفلسطينية.
ربمـا يكـون اختيـار تمثـال مانديـلا بسـبب 
ارتبـاط تاريخـه بالنضال الوطنـي، فقد كان في 
الميدان تماثيل لشـخصيات كلها شهيرة ومؤثرة 
أمثـال الرئيس الامريكي ابراهـام لينكولن الذي 
قـاد الولايات المتحـدة من عـام 1861 حتى 1865 
واسـتعاد الولايات التي انفصلت بقوة السلاح، 
ليصبـح مـن ابـرز القـادة الامريكيين رغـم قصر 
مدة رئاسـته، وتمثال للسير وينستون تشرشل  
رئيس وزراء المملكة المتحدة إبان الحرب العالمية 
الثانية واحد ابرز القادة السياسيين خلال القرن 

العشرين.
وقضـى مانديـلا 27 عامـا في سـجون النظام 
العنصـري في جنـوب افريقيا، الـى ان خرج من 
سـجنه في 11 شـباط/ فبراير 1990 . من مقولات 
مانديـلا الشـهيرة التـي لا تـزال محفـورة فـي 
اذهـان الشـعب الفلسـطيني:«ان ثـورة جنوب 
افريقيـا لن تكتمـل اهدافها قبل حصول الشـعب 
الفلسطيني على حريته«، كما تحدث مانديلا عن 
عرفـات بعد وفاته قائلا :«كان ياسـر عرفات من 
اعظم المناضلين للحريـة خلال جيلنا ، فقد كرس 

)عرفات( حياته للقضية الفلسطينية«.
كان مانديـلا مـن أشـد المدافعين عـن القضية 
مـرارا  وقـارن  حياتـه،  خـلال  الفلسـطينية 
تجـاه  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سياسـات  بـين 

الفلسـطينيين وبين سياسـات الفصل العنصري 
السابق في بلاده.

 وحين مات مانديلا نعاه الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس ابو مـازن وأمـر بتنكيـس العلم 

الفلسطيني واعلان الحداد عليه.
ربما لكل هذه الاسباب اختير تمثاله لتوشيحه 
بكوفية النضال الفلسطيني امام مجلس العموم 

البريطاني.

التمثال موشحاً بالعلم والكوفية الفلسطينية

أطفال غزة يراقبون طائرة رنانة في غزة
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تأجيل محاكمة صحافي مغربي بعد اعتراض دفاعه
على محاكمته بالقانون الجنائي

الرباط – »القدس العربي«

ـ من مصعب السوسي:

 عقـدت أمس الاثنين جلسـة لمحاكمـة صحافي مغربي 
بالقانـون الجنائـي علـى خلفية نشـر الموقـع الإخباري 
الذي يديره لخمسة مقالات تتعلق بقضية وفاة شاب في 
مدينة الحسيمة يدعى كريم لشقر، سبق أن اتهمت عائلته 
عناصر من الشـرطة بتعذيبه والتسبب في وفاته داخل 
مقر المنطقة الإقليمية الأمنية قبل نقله إلى المستشفى وقد 
فارق الحيـاة. حيث أظهرت صور، التقطها أقارب لشـقر 

داخل مستودع الموتى، وجود كدمات على وجهه. 
وعقدت أولى جلسـات محاكمة حميـد المهدوي، مدير 
موقـع »بديـل«، فـي محكمة مـن الدرجـة الأولـى بالدار 
البيضـاء ودامت الجلسـة 3 سـاعات. وعرفت مشـادات 
قوية بـين محامـي المديـر العام للأمـن الوطنـي المغربي 
ودفـاع المهدوي، حيـث دافـع الأول بقوة عن مـا اعتبره 
»جاهزيـة الملـف« وبالتالـي البـث فيـه وإصـدار الحكم 
فـي حينه. بينما قوبـل ذلك باعتـراض قانوني من هيئة 
الدفـاع، التي ارتأت تأجيل الملـف بعد أن تقدمت بوثائق 

عديدة تدحض حجج محامي مدير الأمن.
وصرح المهـدوي لـ«القـدس العربـي«، أن دفاع مدير 
الأمن »لم يضع في حسـبانه الوثائق التي قدمناها حيث 
أربكت حسـاباته، وهي عبارة عن نحو 20 مقال نشـرت 
بمواقـع إخباريـة مختلفة وتناولـت الخبر نفسـه الذي 
أحاكم من أجل نشـره. إضافة إلى بيان الكتابة الإقليمية 
لحزب الاتحاد الاشـتراكي )كان ينتمي إليه الضحية قيد 

حياتـه( وبيان آخـر للجمعية المغربية لحقوق الإنسـان 
يشير إلى أن لشقر توفي في مخفر الشرطة. أما القاضي، 
فقـد كان فـي المسـتوى واقتنع بوجاهـة مطلـب الدفاع. 
ليقـرر فـي النهاية تأجيـل الملف«. مؤكـدا أن »رغبة دفاع 
مدير الأمن كانت قوية ومسـتغربة في آن وهو يسـتميت 

في التأكيد على أن الملف جاهز«.
وتم تأجيل الجلسـة إلـى 6 من تشـرين الأول/أكتوبر 
المقبل، بعـد تركـز الخلاف حـول رغبة دفـاع المدير العام 
للأمن الوطني في متابعة المهدوي على أساس مقتضيات 
القانـون الجنائـي بحجـة أن »الصحافـي لا يتميـز عـن 
المواطنـين«. وهـو مـا رد عليـه خالـد الطرابلسـي، مـن 
هيئـة دفاع المهـدوي، بأن موكله »لا يتابع على سـرقة أو 
اغتصاب وإنمـا على أحرف ومقالات منشـورة في موقع 
إخبـاري، الشـيء الـذي يقتضـي متابعته على أسـاس 

قانون الصحافة«.
وتسـاءل عن »سـر إبعاد العديد من المواقع والجرائد 
الوطنيـة مـن المتابعـة إذا كان هنـاك أسـاس للمتابعـة، 
واسـتهداف موقع بديل تحديدا دون غيـره«، وهو الأمر 
الذي لم يرد عليه دفاع المدير العام للأمن الوطني. كما أن 
الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان 
وعضو هيئة الدفاع، اسـتدل بوثيقة الاستدعاء للجلسة 
ليؤكد من خلالها أن »الأمر يتعلق بدعوة لحضور جلسة 
منعقـدة بقاعـة مخصصة للصحافـة«، مسـتهجنا رغبة 
دفـاع المديـر العام للأمـن الوطني في حرمـان موكله من 

الشهود »الذين هم ركن أساسي في المحاكمة العادلة«.
المغربيـة  »العصبـة  محامـي  مـن  كل  المهـدوي  وآزر 
لحقوق الإنسان«، و«الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق 

الإنسـان«،  لحقـوق  المغربيـة  و«الرابطـة  الإنسـان«، 
و«الهيئـة  الإنسـان«،  لحقـوق  المغربيـة  و«الجمعيـة 
الوطنية لحماية المال العـام بالمغرب« و«المرصد الوطني 
لحقـوق الناخـب«. إضافـة إلـى النقيبان عبـد الرحمان 

بنعمر ومحمد زيان ومحامين آخرين.
يذكر أن بوشـعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، 
كان قد قدم عن طريق دفاعه التماسا إلى القضاء المغربي 
للحكـم على المهـدوي بعدم مزاولـة مهنـة الصحافة لمدة 
10 سـنوات وأداء غرامـة مالية قدرها 25 مليون سـنتيم 
)حوالى 30 ألف دولار( ومتابعته وفقا للقانون الجنائي 
على خلفية نشر أخبار عن قضية وفاة كريم لشقر بمدينة 

الحسيمة شمال شرق المغرب. 
وبـررت المديريـة العامـة للأمـن الوطنـي مطلبهـا 
بوجود »نية سـيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها«، في 
حين قال موقع »بديل« أنه »لم ينقل سـوى عن مصادر 
ومواقـع محلية بالحسـيمة وعم الضحيـة، بل وحتى 
عن الوكيل العام للملك«، نافيا أن يكون قد قدم في أي 
مـن قصاصاتـه الخبرية جملة واحدة يتهـم فيها جهة 
ما بـ«القتل« أو المشـاركة أو المسـاهمة، ما دفع »بديل« 
إلى ترجيح فرضية »أن المستهدف ليس المهدوي وإنما 
الخـط التحريـري للموقـع«. والـذي أسسـه المهدوي 
بعـد مدة من حجـب موقع »لكـم« حيث كان يشـتغل، 
بقانـون  تحريـره،  رئيسـه  أنـوزلا،  علـي  ومتابعـة 
الإرهـاب والقانـون الجنائـي على خلفيـة مقال حول 
تنظيـم القاعـدة بالمغرب الإسـلامي. وقد بـدأ »بديل« 
تدريجيـا بالحلـول محـل موقع »لكـم« على السـاحة 

الإعلامية الرقمية الوطنية.

منظمة حقوقية تونسية تستنكر 
غلق الحدود الليبية التونسية وتطلق صرخة استغاثة

بن كيران يترأس وفد المغرب الى القمة الافريقية 
الأمريكية في واشنطن

تونس – »القدس العربي« 

ـ علي عبد اللطيف اللافي:

اسـتنكر المجلـس الوطني للحريـات وحقوق الإنسـان، 
وهـو ثانـي اهـم المنظمـات الحقوقيـة بتونـس بعـد رابطة 
حقوق الانسـان، غلق الحـدود الليبية التونسـية ، معتبرا 
أن قرر الغلق هذا يعتبر خرقا واضحا للدسـتور التونسـي 
الجديد ، كما أطلق المجلس صرخة استغاثة لكل إنسان يملك 
قلبا على لسـان أحد أعضائه ، حيث أكد طفر الله الشـافعي 
أن اللاجئـين على الحدود الليبية التونسـية فـروّا هربا من 

الحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا على حد تعبيره..
وأضـاف ضفر اللـه الشـافعي أن الوضـع الكارثي الذي 
يشـهده اللاجئون على الحدود يسـتوجب فتـح معبر رأس 

جدير وذلك اسـتنادا إلى ما ينص عليه الدسـتور التونسي 
وكذلـك مـن الناحيـة الإنسـانية، إذ وفـق ما بلـغ للمجلس 
مـن معلومات فـإن قرابـة 5000 ليبي إضافة لأكثـر من ألفي 
مصـري لا يزالون عالقـين على الحدود التي لا تفتح سـوى 

للذين يمرون عبر التراب التونسي في اتجاه دولة أخرى.
واسـتخف عضـو المجلس الوطنـي للحريـات بالمخاوف 
التي يزعمها البعض من كون فتح المعبر سـيؤدي إلى عبور 
الإرهابيين ومهربي السلاح ، فالمنطق يدحض هذه الفرضية 
، وذلك لصعوبة تجاوز نقاط التفتيش بالمعبر المجهزة بآلات 
المراقبـة والكشـف الالكتروني مـع وجود المراقبة المشـددة 
والجنود ، مؤكدا على أن الإرهابيين لن يجازفوا بالمرور من 
معابر مراقبة تاركين الحدود الشاسـعة والمسـالك التي يمر 

عبرها المهربون.
وتوجه الشـافعي إلى المجتمع المدنـي طالبا منه التحدث 

عن هذه المشـاكل وتحريض الـرأي العام حول هذه القضية 
الإنسـانية ، كما طالب وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليتها 
وفق ما ينص عليه الدسـتور ، محـذرا من أن تصبح تونس 

كمصر التي أغلقت المعابر أمام اللاجئين الفلسطينيين.
وتزامـن البيـان الصادر عن المنظمـة الحقوقية مع زيارة 
يؤديهـا وزير الخارجيـة المصري الى تونـس حيث تحادث 
صبـاح امس مـع رئيس الحكومة التونسـي المؤقـت المهدي 

جمعة.
والجديـر بالذكر ان المجلس الوطني للحريات هو منظمة 
حقوقية معروفة في تونس حيث تأسسـت في عهد الرئيس 
المخلـوع وتمت مضايقتهـا ومضايقة القيادية المؤسسـة لها 
الحقوقية التونسـية سهام بن سدرين حيث كانت سيارات 
البوليـس تراقب مقره علـى مدار اليوم كمـا تمت محاصرة 

الناشطين فيه بشكل مستمر.

اشتباك جديد بين الجيش التونسي
ومجموعة مسلحة وإصابة جندي

■ تونـس - أ ف ب : اعلنـت وزارة الدفـاع ان وحدة 
من الجيش التونسـي تعرضت الاثنين لاطلاق نار جديد 
من مجموعة مسلحة مما ادى الى اصابة جندي بجروح 
في منطقة تقع فيها اشتباكات بشكل متكرر مع اسلاميين 

متطرفين على الحدود الجزائرية.
وقال المكلـف بالاتصالات في الوزارة رشـيد بوهولة 
لاذاعـة شـمس-اف ام »اثنـاء عمليـة في جبل سـمامة 
حصل اشتباك بين الجيش التونسي ومجموعة مسلحة، 

واصيب جندي بجروح بالرصاص«.
واوضح ان الجندي كان في منتصف النهار في قسـم 
العمليـات في مستشـفى قصرين بوسـط غـرب تونس 
واضاف »ان عمليات التمشيط جارية لتعقب المجموعات 

المسلحة«.
وهذه المنطقـة المتاخمة للحـدود الجزائريـة غالبا ما 

تشـهد مواجهات واشـتباكات مـع مجموعات اسـلامية 
متطرفـة مسـلحة. وتطـارد القـوات التونسـية بشـكل 
خـاص منذ سـنة ونصـف السـنة مقاتلين ينتمـون الى 

تنظيم القاعدة في جبال الشعانبي وسمامة.
وفـي منتصـف تموز/يوليـو، قتـل 15 جنديـا جـراء 
هجـوم فـي الشـعانبي، وهـو الاكثـر دموية فـي تاريخ 
الجيش التونسـي. وليل السبت الاحد قتل جندي ايضا 

في سبيطلة الى شرق سمامة.
وفي حزيران/يونيو، تعرض منزل وزير الداخلية في 
القصرين لهجوم واعلـن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي مسؤوليته عنه.
التيـار  تنامـي   2011 ثـورة  منـذ  تونـس  وتواجـه 
الاسـلامي المتطـرف وقتـل خمسـون جنديـا وشـرطيا 

ودركيا في هجمات مجموعات مسلحة منذ 2011.

الرباط ـ »القدس العربي«:

 يترأس رئيس الحكومة عبد الله بن كيران وفد بلاده في 
القمة الإفريقية الامريكية التي تعقد في واشنطن.

ويرافـق بـن كيـران فـي واشـنطن، حيـث يمثـل العاهل 
المغربـي الملـك محمد السـادس وفد رسـمي كبيـر مكون من 
وزيـر الخارجيـة والتعـاون صـلاح الديـن مـزوار، ووزير 
الصناعة والتجارة والاسـتثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي 
حفيـظ العلمـي، والوزير محمد مأمون بوهـدود، والوزيرة 
بالشـؤون الخارجيـة امباركـة بوعيـدة، والمديـرة العامـة 

للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا.
كما يرافقه وفد من رجال الاعمال مكون من مريم بنصالح 
شـقرون، رئيسـة الاتحاد العام لمقـاولات المغـرب، و محمد 
الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة )التجاري وفا بنك(، 
وعثمـان بنجلـون الرئيـس المديـر العـام لمجموعـة )البنك 
المغـرب للتجـارة الخارجيـة(، وكـريم حجـي المديـر العام 
لبورصة الدار البيضاء الذين يشـاركون في منتدى الأعمال 

الافريقي الامريكي الذي سينعقد في إطار هذه القمة.
القمـة  أن  المغربـي  والتعـاون  الخارجيـة  وزيـر  وأكـد 
مناسـبة لإبـراز مؤهلات المغـرب كقاعدة مركزيـة في خدمة 
القـارة الافريقية بفضـل الخبرة والتجربة التـي راكمها في 
إفريقيا، حيث أصبح شريكا ذا مصداقية سواء لدى الاتحاد 
الأوروبي أو لدى الولايات المتحدة، في إطار الشـراكات مع 

أفريقيا.
واوضـح أن مشـاركة المغـرب فـي هـذه القمـة الأمريكية 
الإفريقيـة تروم المسـاهمة في بلورة مشـاريع تهم بالدرجة 
الاولـى القـارة السـمراء، والتي تضـع البعد الإنسـاني في 

صلب استراتيجياتها.
واضـاف أن هـذه القمـة تهـدف إلى دعـم نماذج شـراكة 
متضامنـة مفيـدة لإفريقيـا، مـع التركيز على بعـد النهوض 
بالأعمـال بإفريقيـا، الـذي ينبغـي أن يؤخذ بعـين الاعتبار 

خلال المشاريع التنموية المقبلة.
الشـبكة  علـى  موقعهـا  فـي  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
العنكبوتية ان مزوار لاحظ أنـه بعد الزيارة الأخيرة للملك 
محمـد السـادس لواشـنطن فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
الماضي، تم تسـليط الضوء على ثلاثة محاور للتعاون، تهم 
الأمـن الغذائي والسياسـات التنمويـة بأفريقيـا، والطاقة 
والتجارة، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكات الثلاثية الأطراف 

كفيل بالمساعدة على تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضـح الوزير المغربـي أن المغرب حقق تقدما ملموسـا 
على مسـتوى هـذه المحاور الثلاثة، كمـا أن الجولة الأخيرة 
للملـك بالعديد من البلـدان الإفريقية ركزت على بعض هذه 
الأوجه. وأشـار إلى أن جوانب أخرى من التعاون أصبحت 
مـع الوقت أكثر أهمية بالنسـبة للشـراكات مـع إفريقيا، في 

إشارة إلى البعد الثقافي والأمني والتنمية البشرية.
وذكرأنـه سـيتم عقد لقاءات بـين المسـؤولين المغاربة مع 
كبريـات المجموعـات الأمريكيـة مـن أجـل بلـورة مشـاريع 
استثمارية بالمغرب، مذكرا بأن أكثر من 300 مستثمر أمريكي 

مستقر بالمغرب.
وأشـار الـى أن المغـرب توجـه تدريجيـا إلـى الشـراكة 
والبحث عن الاستثمارات القادرة على الجمع بين الاستثمار 
مـن أجـل تطويـر النسـيج الصناعـي والخدمـات بالمغرب، 
والاسـتثمارات القـادرة علـى المسـاهمة فـي وضـع أسـس 

التنمية بالقارة الافريقية.

في ظل خلافات بين التيارين الاسلامي والوطني حول دستورية الجلسة الإفتتاحية في طبرق

البرلمان الليبي الجديد يفتتح جلساته بينما تواصل الميليشيات القتال
■ ليبيـا- وكالات: افتتـح مجلـس النـواب المنبثق عن 
انتخابـات 25 حزيـران/ يونيـو فـي ليبيـا أمـس الاثنـين 
جلسـته الاولـى في طبرق )شـرق( فـي ظل  خلافـات بين 
التياريـن الاسـلامي والوطني، وفق ما تظهـر لقطات بثها 

التلفزيون الوطني. 
وفضـل النـواب المناهضـون للاسـلاميين الاجتماع في 
طبـرق على بعد 1500 كلم شـرق العاصمة بسـبب المعارك 
العنيفـة  الدائـرة فيهـا منـذ بدايـة الهجـوم الـذي يشـنه 

الاسلاميون في 13 تموز/ يوليو. 
وبعـد حفـل بروتوكولـي سـيؤدي النـواب اليمين قبل 
انتخاب رئيس »مجلس النواب« وفق ابو بكر بعيرة الذي 

 يرأس الجلسة. 
ويقاطـع النـواب الاسـلاميون وحلفاؤهـم مـن مدينـة 
مصراتـه )غـرب( الحفـل الـذي اعتبـروه غير دسـتوري 
مؤكديـن ان علـى  رئيس المؤتمـر الوطني العـام )البرلمان 
المنتهيـة ولايتـه والـذي كان يهيمـن عليـه الاسـلاميون( 

نوري ابو سهمين، ان يدعو الى  الاجتماع. 
ودعـا ابو سـهمين فعلا النـواب في طرابلـس الى حفل 

»اسـتلام السـلطة« لكـن هذا الحفـل الـذي كان متوقعا لم 
يبـدأ بعد. ويـرى  محللـون ان انعقاد الاجتمـاع في طبرق 
بحضور ممثلي جامعة الدول العربية وبعثة الامم المتحدة 
في ليبيا ومنظمة المؤتمر  الاسـلامي تؤكد شـرعية الجلسة 

الافتتاحية. 
وافـاد بعض النـواب ان اكثر مـن 160 نائبـا )من اصل 
188( توجهوا نهاية الاسبوع الى طبرق البعيدة عن اعمال 

العنف حتى  الان. 
ولم يتسـن التأكد من هذا العدد من مصدر مسـتقل لكن 
اذا تبـين انـه صحيـح فسـيؤكد فـوز »الوطنيـين« بشـكل 
كاسح على  خصومهم الاسلاميين في الانتخابات التي كان 

الترشح فيها فرديا. 
وكان البرلمان الليبي قد اكد في أولى جلساته امس، في 
طبرق )أقصى الشـرق(، أنه يسـعى إلـى التعاون مع دول 
الجـوار الليبـي بعيدا عـن الخلافـات داعيا إلـى »الحوار 

الجامع« مع من يحملون السلاح في ليبيا.
جاء ذلك على لسان أبو بكر بعيرة الذي ترأس الجلسة 

لحين انتخاب رئيسا للبرلمان خلال جلسة اليوم.

وقال بعيرة في الجلسة »ليبيا جار بار بجيرانه رغم ما 
يمـر به من مصاعـب ونمد أيدينا للتعاون مـع دول الجوار 

من أجل إقليم يعم بالسلام«.
وأضاف »ليبيا ليسـت فاشـلة كما يصفها البعض الآن، 
وفي القريب العاجل سـتكون دولة نموذجية بما تملكه من 

امكانيات واعدة«.
وبالنسـبة للوضع الميداني في ليبيا والاشـتباكات قال 
بعيـرة »ندعـو للحـوار الجامـع مع مـن يحملون السـلاح 

بليبيا«.
وفي كلمته نيابة عن رئيس الحكومة المؤقتة، دعا صلاح 
المرغنـي وزير العدل، البرلمان إلى اتخاذ خطوات سـريعة 
لوقف الاقتتال وتحقيق العدالة والحقوق التي خرجت من 
أجلها ثورة 17 شـباط/ فبراير، والتي راح ضحيتها الآلاف 

من الشعب الليبي على مدار السنوات الماضية.
ودعـا البرلمـان إلـى اعتمـاد خطـة عاجلة مكونـة من 4 
محاور، تبـدأ باتخاذ موقف وطني واحد من خلال حكومة 
وحـدة وطنيـة يمكنهـا إعـادة التـوازن للمشـهد الليبـي 

والتداول السلمي للسلطة.

وتتضمـن الخطـة أيضـا، وضـع ما يلـزم مـن قوانين 
وتشـريعات عاجلة لحفظ الأمن ووقف الإرهاب، وخلق 
بيئـة مـن التطـور الديمقراطـي والسـلم الاجتماعي في 
كافـة أنحاء البـلاد، ومن ثـم الدفع بالمصالحـة والحوار 

الوطني.
وعقدت الجلسة في مدينة طبرق الليبية لتعذر انعقادها 
فـي مقر البرلمان في مدينة بنغازي )شـرق( بسـبب تردي 
الوضع الأمني، وحضرها وفد من الأمم المتحدة وآخر يمثل 

الجامعة العربية.
وحضر جلسـة امس 170 نائبا، )من إجمالي 188 نائبا( 
يجتمعـون ، لاختيار رئيس لمجلـس النواب ونائبا ومقررا 
له وذلك بحسـب ما قال للأناضول في وقت سـابق النائب 
ابوبكـر بعيـره الذي أدار جلسـة امـس. )وإجمالي مقاعد 
البرلمان الليبي 200 مقعدا لكن الانتخابات لم تنظم سـوى 

على 188 مقعدا بسبب الأوضاع الأمنية(.
فـي الوقت الـذي قـال المتحدث باسـم المؤتمـر الوطني 
العـام الليبي عمـر حميدان للأناضول أن »المؤتمر سـيعقد 
جلسة تسليم واسـتلام بينه وبين مجلس النواب الجديد 

فـي العاصمـة الليبية طرابلس فـي وقت لاحق مـن اليوم 
نفسـه«. وعن جلسـة البرلمان الجديد التـي عقدت صباح 
امس الاثنين في مدينة طبرق بحضور أعضاء من الحكومة 
والمؤتمـر الوطني، قـال حميدان »خلال جلسـة المؤتمر في 
طرابلس سـيتم مناقشة مدى شـرعية او عدم شرعية تلك 

الجلسة التي عقدت بمدينة طبرق«.
وتتصاعد حدة الأزمة السياسـية والأمنية والعسكرية 
التي تعيشـها ليبيا منذ اندلاع شـرارة الاقتتال المسلح بين 
عدد من الفصائل المسـلحة المتنازعة على فرض السـيطرة 
بقوة السلاح على مناطق استراتيجية وخاصة في شرقي 

البلاد والعاصمة طرابلس.
ميدانيـا مـا زالـت المعـارك دائـرة أمـس الاثنـين بـين 
مليشيات متناحرة في جنوب وغرب العاصمة التي تشهد 
مواجهـات داميـة منـذ 13   تمـوز/ يوليو على خلفـة صراع 

سياسي اقليمي. 
ويـرى محللـون ان الاسـلاميين يحاولون فعـلا تدارك 
هزيمتهـم فـي الانتخابـات التشـريعية التي جـرت في 25 

حزيران/ يونيو   بكسب تقدم على الصعيد العسكري. 

أشار إلى تورط أطراف حكومية وسياسية مع التنظيمات المتطرفة

باحث تونسي: الإرهاب دخل مرحلة »المواجهة المفتوحة« مع الدولة
تونس  ـ »القدس العربي« 

ـ  من حسن سلمان:

قال باحث تونسـي إن الإرهـاب في بلاده دخل 
مرحلـة »المواجهـة المفتوحـة« مـع الدولة، مشـيرا 
إلى تـورط أطـراف حكومية وسياسـية مع بعض 

الجماعات الإرهابية.
وأشار د. نصر بن سلطانة )رئيس مركز تونس 
لدراسات الأمن الشامل ( إلى أن الهجوم الإرهابي 
الأخير في مدينة »سـبيطلة« يؤكد أن  »المجموعات 
الإرهابيـة مـا زالت قـادرة على ضرب المؤسسـات 
العسـكرية والأمنيـة رغـم كل العمليـات الأمنيـة 
الموجهة ضد عناصرها سواء على الحدود أو داخل 

المدن«.
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي«: 
الأخيـرة  العمليـة  خـلال  مـن  الإرهابيـون  »أراد 
التأكيـد على أنهم ما زالـوا حاضرين بقوة ولديهم 
القدرة العسكرية على ضرب أماكن أمنية حساسة 
تشـهد حراسـة مشـددة، رغم النجاح الكبير الذي 
سجلته المؤسسـة الأمنية والعسـكرية في إحباط 
عـدة عمليـات إرهابية ضـد مؤسسـات اقتصادية 

وأمنية وحيوية«.
وكانت السلطات التونسـية تمكنت السبت من 
إحباط هجوم إرهابي اسـتهدف ثكنة عسكرية في 
مدينة »سبيطلة« التابعة لولاية القصرين القريبة 
من الحدود مع الجزائر، حيث أشارت مصادر أمنية 
إلـى أن مجموعة إرهابيـة حاولت اقتحـام الثكنة 
مسـتخدمة سـيارات رباعيـة الدفع، لكـن عناصر 
الجيـش تمكنـوا مـن صـد الهجـوم مـا أسـفر عن 

مقتـل جندي داخـل الثكنة وإصابـة مواطن خلال 
الاشـباك، إضافـة إلى إصابـة عدة عناصـر داخل 

صفوف المهاجمين.
وأكـدت وزارتـا الداخليـة والدفـاع فـي بـلاغ 
مشـترك إلقاء القبض على 10 أشـخاص متورطين 
فـي الهجـوم، مشـيرة إلـى أن عمليات التمشـيط 
مـا زالت مسـتمرة للبحث عن بقيـة الإرهابيين في 

المنطقة.
ويقول بن سـلطانة »لا بد من الإشارة أيضا إلى 
أن نجاح الجيش بالتصدي للعملية الأخيرة تؤكد 
حالـة التأهب لدى المؤسسـة العسـكرية والأمنية 
وجاهزيتهما لحماية المراكز الحساسة في البلاد«.

 ويسـتدرك بقوله »لكن ما يتم اسـتخلاصه من 
هـذه العمليـة هـو أن العناصـر الإرهابيـة طورت 
نشـاطها لدرجة أنها بدأت تضع نفسـها في موضع 
تحـدي للقوى الأمنيـة، كما أن وسـائل النقل التي 
)سـيارات  الجديـدة  عملياتهـا  فـي  تسـتخدمها 
رباعية الدفع( تذكر بعمليات مشـابهة في سـوريا 
والعـراق وليبيا، وهو ما يدل على تطور نوعي في 

عملياتها«.
وكانـت وزارة الدفـاع التونسـية حـذرت مـن 
»المنشـآت  علـى  الاعتـداء  أو  التسـلل  محاولـة 
الوحـدات  مـن  المشـبوه  الاقتـراب  أو  المحروسـة 

العسكرية العاملة على الميدان«.
ونبهـت في بـلاغ أصدرته الأحد إلـى »ضرورة 
الامتثال لأوامر التشكيلات المكلفة بحماية المنشآت 
العسكرية«، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لتعليماتها 

يعرض المتسلل للرمى بالذخيرة الحية.
وأكـد بـن سـلطانة أن تونـس دخلـت مرحلـة 
جديـدة مـن المواجهـة المفتوحـة بـين التنظيمـات 

الإرهابيـة والمؤسسـتين العسـكرية والأمنيـة في 
تونـس، مشـيرة إلـى أن هـذه التنظيمـات »تتهيأ 
للدخول في مرحلة جديدة سيتم خلالها استهداف 
المؤسسـات الاقتصاديـة والحيويـة البـلاد وربما 
الانتقال إلى مرحلة المواجهة مع الشـعب التونسي 
بـين  تفـرق  لا  الجماعـات  هـذه  باعتبـار  الأعـزل 

المؤسسة الأمنية والمدنيين«.
وأضاف »تونس ستدخل مرحلة صعبة وخاصة 
فـي ظـل الاسـتعداد للانتخابـات التـي ينتظر أن 
تُدخل البلاد لمسـار ديمقراطي يؤمن لها الاستقرار 
الـذي يحد من نشـاط الجماعـات الإرهابيـة التي 
يسـود عادة في ظل انعدام الاسـتقرار السياسـي 

والاقتصادي والاجتماعي«.
ويتوقـع قيـام عمليـات إرهابيـة نوعيـة ضـد 
مؤسسـات حيوية فـي البلاد )القصر الرئاسـي- 
وغيرهـا(،  التلفـزة  مؤسسـة  المركـزي-  البنـك 
ويضيف »في ظل هذه المرحلة المتقدمة من النشاط 
الإرهابي الذي أصبح واضحا يفترض أن تنصرف 
هذه التنظيمات عن استهداف المؤسسة العسكرية 
الحيويـة،  المؤسسـات  اسـتهداف  إلـى  والأمنيـة 
خاصـة إذا كان هنـاك عـدم وجـود فاعليـة كبيرة 
في التصـدي لظاهرة الإرهاب وعـدم وجود وفاق 

سياسي حول آليات التصدي لهذه الظاهرة«.
ويـرى أن التنظيم الـذي تتمتع بـه التنظيمات 
الإرهابيـة والدقة في تنفيذ عملياتهـا يعودان إلى 
نجاحهـا في اختراق بعض أجهزة الدولة، مشـيرا 
إلى وجود بعض الأطراف الحكومية والسياسـية 

المتورطة مع بعض الجماعات الإرهابية.
وكان الجيش التونسـي حصل على مسـاعدات 
عسـكرية عاجلـة مـن نظيـره الجزائـري تشـمل 

طائـرات قديمـة وصواريـخ أرض جـو )روسـية 
الصنـع(، فضـلا عـن تجهيـزات عسـكرية أخـرى 

وذخائر.
وأشـارت مصـادر إعلامية إلـى أن المسـاعدات 
والتنسـيق  التعـاون  إطـار  فـي  تأتـي  الجديـدة 
الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة الجماعات 
الإرهابية التي تزايد نشاطها مؤخرا على الشريط 

الحدودي بين البلدين.
ويقول بن سلطانة »التعاون الأمني بين تونس 
والجزائر هو قديم متجدد، ومن شـأنه أن يحد من 
ظاهـرة الإرهاب علـى اعتبار أن تونـس والجزائر 
تتقاسـمات حـدودا طويلـة )حوالـى ألـف كلـم( 
ومعروفـة بتضاريـس صعبـة، أيضا كثافـة حركة 
التنقـل والتجارة بين البلدين تتطلب مراقبة دائما 

لمنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها«.
كمـا يؤكد أن ليبيا أصبحت مصـدر تهديد لدول 
الجوار، مشـيرا إلى أن التهديـد الأكبر الآن يواجه 
تونـس »في ظل وجود بعض الأطراف السياسـية 
التـي ما زالت تنسـق مع جهات دينيـة متطرفة في 
ليبيـا ومصـر وتعتبـر اسـتمرار وجودهـا مرتبط 

بوجود هذه الحركات«.

تنظيم انصار الشريعة في تونس
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الرباط - القدس العربي 

 من عماد استيتو
أعلـن حقوقيـون مغاربة بـارزون رفع 
الجيـش  فـي  بـارز  قيـادي  ضـد  شـكاية 
المغربيـة  الجنسـية  يحمـل  الاسـرائيلي 
مطالبين الدولـة المغربية بالتحرك العاجل 
وقـال  المغربـي.  القانـون  وفـق  لمتابعتـه 
الحقوقيـون فـي نـدوة صحافية شـهدها 
مقـر النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربية 
صبيحة أمـس الإثنين إنهـم أبلغوا الوكيل 
العـام للملك لـدى محكمة الاسـتئناف في 
يوليـو/  31 بتاريـخ  بشـكايتهم  الربـاط 

تموز ضـد المدعو سـامي الترجمان، القائد 
للكيـان  الجنوبيـة  للمنطقـة  العسـكري 
الصهيونـي، بوصفـه المسـؤول الأول عن 
العـدوان علـى الشـعب الفلسـطيني فـي 
قطـاع غـزة منـذ بداية الشـهر الماضـي. إذ 
يقضي قانون المسـطرة الجنائيـة المغربي 
للجنسـية  الحاملـين  متابعـة  بإمكانيـة 
المغربيـة أمـام القضـاء المحلي عـن جرائم 

يرتكبونها خارج التراب الوطني.
والنقيـب  المغربـي  المحامـي  وتمنـى 
السـابق لهيئـة المحامـين فـي الربـاط عبد 
الرحمن بنعمـرو، أن تقـوم النيابة العامة 
في المغرب بواجبها لملاحقة مجرمي الحرب 
وفق ما يسمح به القانون المغربي. وتابع : 
» نحن قمنـا بواجبنا ولبينا نداء الشـعب 
المغربي وكل الشـعوب التواقـة إلى العدل 
فـي العالـم، وننتظر أن يقـوم وزير العدل 
الذي يـرأس النيابـة العامـة بواجبه، فلا 
شـك أن النيابة العامة تتابع بشـكل يومي 
المجازر التـي يرتكبها الكيـان الصهيوني، 
وعليهـا أن تقوم من تلقاء نفسـها بتحريك 

المتابعة دون انتظار تقديم شـكاية لأن هذا 
ما ينص عليـه قانون المسـطرة الجنائية، 
ونحـن ننتظـر أن يتـم الرد على شـكايتنا 
وأتمنـى أن يصلنـا الـرد وأن لا يحصـل ما 

حصل مع الشكايات السابقة ».
منسـق  السـفياني  خالـد  واعتبـر 
العمـل  لمجموعـة  الوطنيـة  السـكرتارية 
سـامي  أن  فلسـطين  أجـل  مـن  الوطنيـة 
الترجمـان هـو المسـؤول الأول عـن كافـة 
الجرائـم المرتكبة ضد الإنسـانية في غزة، 
وأردف قائـلا: » هنـاك مطالبـات بـأن يتم 
نحـن  عنـه،  المغربيـة  الجنسـية  إسـقاط 
نقول العكـس ونطالب بأن تتـم محاكمته 
علـى الجرائم التي ارتكبهـا هنا على أرض 
الوطـن وبموجـب القانـون المغربـي. لقد 
ارتكـب سـامي الترجمـان جرائـم وطنية 
يعاقـب عليهـا القانـون المغربـي وجرائـم 
يعاقب عليهـا القانون الدولي وهي جرائم 
ثابتـة فـي حقـه ولا تسـقط بالتقـادم ولا 
يتمتـع مرتكبوها بأية حصانة لذلك ننتظر 
السـفياني  وجـدد  العامـة«.  النيابـة  رد 
كذلـك مطلـب ضـرورة التعجيـل بإخراج 
قانون لمناهضة التطبيع لأنه لم يعد ممكنا 
دولـة  مـع  والتعامـل  بالتطبيـع  السـماح 
ترتكـب هـذه الجرائـم لأن التعامـل معهـا 

يعتبر وسيلة من وسائل دعم إرهابها.
 وعـن التخوفات من أن تلقى الشـكاية 
الجديدة نفس مصير الشـكايات السـابقة 
حتـى  جـواب  لأي  نتوصـل  لـم   «  : قـال 
اللحظـة، أحيانـا نتفـاءل حينمـا تصـدر 
مواقف رسمية تدين العدوان على الشعب 
الفلسطيني لكن حينما نتذكر كيف تعاملت 
النيابة العامة مع شـكايات سابقة مشابهة 
فإننا ندخل في جو من الشـك والتشـاؤم. 
النيابـة العامة ملزمة بالـرد ولا مبرر لعدم 

عبد الرحمن بن عمرو

اعتبروا سامي الترجمان المسؤول الأول عن العدوان وحذروا من تطبيع قضائي مغربي مع جرائم الكيان الصهيوني

حقوقيون مغاربة يقاضون القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمام القضاء المغربي

■ الربـاط - من أنـس مزور : توقع الناشـط 
المغربـي، مـن أصـول يهودية، سـيون أسـيدون 
أن يتوجه عدد أكبر من السـفن الإنسـانية لكسر 
الحصـار بغـزة، وذلك مـن دول عديـدة، وليس 
من تركيا وحدهـا، كما حدث بعد توقف العدوان 
الإسرائيلي على القطاع في حرب 2008 - 2009.

وشـنت إسـرائيل اعتـداء داميا على سـفينة 
أسـطول  ضمـن  كانـت  التـي  مرمـرة«،  »مافـي 
مساعدات تركي، عُرف باسم )أسطول الحرية(، 
كان متوجهـا إلـى غزة فـي 31 أيار/ مايـو 2010، 

وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.
 )BDS( »وقال منسـق حركة »بـي. دي. إس
في المغرب، سيون أسيدون، في مقابلة مع وكالة 
الأناضول، إن »الحركـة تراهن أكثر على المجتمع 
المدنـي ليلعب دوره مثلما فعل فـي تطويق نظام 
جنـوب  فـي  العنصـري(  )التمييـز  الأبارتايـد 

أفريقيا«.
وحركة »بي دي إس«، )شـعبية غير حكومية 
والشـركات  الحكومـات  إقنـاع  إلـى  تهـدف 
والجامعـات وغيرها بمقاطعة إسـرائيل وفرض 

عقوبـات عليهـا، وسـحب الاسـتثمارات منهـا، 
وهي تعني اختصار 3 كلمات باللغة الإنجليزية: 
وتم  وعقوبـات(  اسـتثمارات،  ونـزع  مقاطعـة، 

تدشينها رسميا عام 2005.
وأصبـح للحركـة تنسـيقيات بعدد مـن دول 
العالـم، باعتبارهـا حركة نضال شـعبي ومدني 
تسـتند إلى القانون الدولي وتستمد مبادئها من 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع الناشـط المغربي قائلا إن »حصار غزة 
يتم مـن جانبين: حصـار من الجهـة الصهيونية 
يمكننـي  وهنـا  المصريـة،  الجهـة  مـن  وحصـار 
طبعـا أن أقول هنـاك تواطؤ واضـح لخنق جزء 
من الشـعب الفلسـطينى داخل مسـاحة صغيرة 

جدا«.
وأشـار أسـيدون إلـى أن حركتـه »لازالت في 
المؤسسـات  تجـاوب  لعـدم  وتأسـف  بدايتهـا، 
مطالـب  مـع  البرلمـان  وكـذا  بالمغـرب  الرسـمية 
الحركـة«، معبـرا عـن تفاؤلـه بـ«الـدور الـذي 
أصبح يقوم به الشـباب المغربي لتحقيق أهداف 

الحركة«.

ناشط مغربي يهودي: سفن كسر حصار 
غزة ستزداد ولن تنطلق من تركيا وحدها 

■ وهـران- من إلياس وهبي وعبد الرزاق بن عبد 
اللـه:  قالت الخارجية الجزائريـة الإثنين إن مبادرتها 
بشـأن دعـوة اجتماع طـارىء للجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة لاقـت مسـاندة كبيرة  لـدى المجتمـع الدولي 
كما سـيتم عرضهـا في اجتماع طهـران الخاص بلجنة 
فلسـطين لدى حركـة عدم الانحيـاز اليـوم فيما دعت 
اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني بمحافظة 
وهـران غربـي الجزائـر، امـس، الحكومـة الجزائرية 
إلـى »تكثيـف  جهودها الدبلوماسـية لوقـف العدوان 

الإسرائيلي على أهالي غزة«. 
فقد قال عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي 
باسـم الخارجية الجزائرية للإذاعة الحكومية »هناك 
جهـود حثيثـة تبذلهـا  الجزائـر لحشـد الدعـم لهـذه 
المبـادرة التـي أضحت يومـا بعد يـوم تلقى مسـاندة 
كبيرة« وتابـع »الجزائر كلفت سـفرائها الموزعين عبر 

كامل أنحاء العالم بشرح هذه المبادرة«. 
وكان ممثـل الجزائـر لـدى الامم المتحـدة صبـري 
بوقـادوم أعلن السـبت أن بـلاده »بادرت باسـتدعاء 
)الدعـوة إلى( جلسـة طارئة  للجمعيـة العامة لمنظمة 
الأمم المتحـدة )دون تحديـد موعدها( لبحث الأوضاع 
الخطيرة بالأراضي الفلسـطينية المحتلة لاسيما  غزة، 

جراء العدوان الإسرائيلي العنيف«. 
وأضـاف أن »الكتلة العربيـة تبنت مبادرة الجزائر 
التي ستؤيدها كتل إقليمية أخرى والعديد من البلدان 

)دون تسميتها(«. 
وعـن مضمـون تلـك المبـادرة، قـال الدبلوماسـي 
الجزائـري إنهـا »تحظـى بدعـم متزايـد مـن المجتمـع 
للعـدوان  الوقـف  الفـوري  فـي  وتتمثـل  الدولـي، 
عاجلـة  إنسـانية  مسـاعدات  وإرسـال  الإسـرائيلي، 
للسكان المتضررين« في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا 

منذ  عام 2006. 
وتابـع: »كمـا ترمـي إلـى إعـادة توفيـر الظـروف 
الملائمـة لاسـتئناف مبادرات السـلام التـي ينبغي أن 
تفضـي إلى إنهـاء الاحتـلال  وإقامة دولة فلسـطينية 

على أراضيها عاصمتها القدس الشريف«. 
للخارجيـة  بيـان  فـي  جـاء  آخـر،  صعيـد  علـى 
الجزائريـة صـدر مسـاء الأحـد أن »الوفـد الجزائري 
بقيـادة الأمين العام لـوزارة الشـؤون  الخارجية عبد 
الحميد سنوسـي بريكسـي الـذي يشـارك الإثنين في 
اجتماع وزاري عاجل للجنـة دول عدم الانحياز حول 
 فلسـطين في طهران سـيطلع المشـاركين على المساعي 
الدبلوماسـية التي تمـت مباشـرتها بنيويورك )الأمم 

المتحدة( بالتنسيق مع  الوفد الفلسطيني والمجموعات 
الإقليمية الأخرى لتجسيد المبادرة الجزائرية الرامية 
إلى وقف الاقتتال والتكفل الفوري  بالأزمة الإنسـانية 
الخطيرة الناجمة عن العدوان العسـكري الإسرائيلي 
علـى السـكان المدنيـين بغـزة واسـتئناف مفاوضات 

 السلام«. 
يشـار إلـى أن التحرك الجزائري جـاء بعد إعلان 
الرئاسـة الجزائرية، فـي بيان لهـا، الأربعاء الماضي 
أن »الرئيـس عبـد العزيز  بوتفليقة تحـادث )في هذا 
اليوم( مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير 
دولـة قطـر تميم بـن حمـد آل ثاني حـول الوضع  في 

غزة«. 
وتابعـت أن »المحادثـات سـمحت للقـادة الثـلاث 
بالتعبير عن بالغ انشـغالهم وكذا انشـغال شـعوبهم 
ضـد  العـدوان  الإسـرائيلي  إزاء  وحكوماتهـم 

الفلسطينيين المدنيين في غزة«. 
وأضافت الرئاسـة الجزائريـة أن بوتفليقة »تطرق 
أيضـا مـع محادثيه إلـى إمكانيات القيـام بعمل عربي 
مشـترك مكثـف من أجل  حمـل المجموعـة الدولية على 
التحرك من أجل وقف عاجل للعدوان الإسرائيلي على 

غزة وكذا تضامن عربي أكبر مع  فلسطينيي غزة«. 

مـن جهته قـال عبد القـادر عكانـي منسّـق اللجنة 
الشـعبية لنصرة الشـعب الفلسـطيني، خـلال مؤتمر 
صحافـي امـس  بفنـدق الأزهر فـي وهـران )450 كلم 
غرب الجزائر العاصمة(، إنّ »على الحكومة الجزائرية 
أن تسـتثمر في ثقلها الدبلوماسي للضغط على مصر، 
كي تفتح معبر رفح، وتسهّل عملية نقل المساعدات إلى 
أهالي غزة«. وأضاف عكاني: »نثمّن مسـاعي الجزائر 
لوقـف العـدوان على إخواننـا في غزة، لكـن نأمل أن 
تتخذ موقفا رسميا أشدّ صلابة بحكم وزنها السياسي 
فـي العالـم العربـي، كمـا ندعو إلـى التكفـل بجرحى 

العدوان بمستشفيات الجزائر«.
وأوضـح، أن اللجنـة ماضيـة فـي عملهـا واتصلت 
بجميـع أطيـاف المجتمـع المدنـي، للتوعيـة بخطـورة 
الوضع فـي غـزة، وجمع التبرّعـات لصالح سـكانها، 
لنقلهـا فيمـا بعـد عبـر القوافل التـي تسـتعد لدخول 

القطاع، على حدّ قول الشيخ عكاني.
منظمـة  هـي  فلسـطين  لدعـم  الشـعبية  واللجنـة 
مسـتقلة تضـم ممثلـين عـن منظمـات أهلية تأسسـت 
مـع بدايـة الحـرب الإسـرائيلية علـى غزة، وتنشـط 
لجمع التبرعات لسـكان القطاع وقيادة حراك شـعبي 

لدعمهم.

لجنة مساندة للفلسطينيين تدعو الجزائر إلى الضغط على مصر لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

الخارجية الجزائرية: مبادرتنا حول غزة تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولي

فعلها ذلك، نحن نريد البقاء متفائلين لأننا 
مازلنـا نعتقـد أن النيابـة العامـة لا يمكـن 
أن تكـون أقـل إنسـانية منـا »، كمـا تعهـد 
السـفياني بالتنسـيق مـع حقوقيـين مـن 
مختلف أنحاء العالم لرفع شكاوى مماثلة 
حتى يلاحق مجرمو الحرب الاسرائيليون 
في كل حبة رمل مـن تراب العالم، على حد 

قوله.

وذهب عبـد الرحيـم الجامعـي النقيب 
السـابق لهيئة المحامين بمدينـة القنيطرة، 
إلـى التحذيـر مـن مغبة سـيادة مـا أطلق 
عليـه ب »التطبيـع القضائـي« مـع الكيان 
الصهيوني، وشـرح : » نحن نتحدث دائما 
عـن ضـرورة تجـريم التطبيع السياسـي 
والاقتصـادي والثقافـي، لكـن ننسـى أن 
هناك تطبيعا قضائيا، لأن هناك إحساسـا 

بـأن مجرمي الحـرب الصهاينة محصنون 
ضـد المتابعـة القضائيـة، لذلـك نحـذر من 
المغربيـة  المختصـة  الهيئـات  تسـقط  أن 
فـي التطبيـع مـع الجرائـم المرتكبـة ضـد 
الإنسـانية من طـرف الاسـرائيليين. نحن 
ننتظـر جـواب النيابـة العامة ونتسـاءل 
العالمـي  الإرهـاب  هـذا  مـن  موقفهـا  عـن 
أمـام  اسـرائيل  تمارسـه  الـذي  الفاضـح 

مرأى مـن العالم، فإمـا أن وزارة العدل مع 
هذا الإرهاب أو أنهـا ضده فإن كانت ضده 
عليها محاربته ومواجهته بشكل واضح«. 
واعتبر الجامعـي أن الاقتصار على الإدانة 
الرسمية في الدول العربية في هذه الحالة 
غيـر كاف وتملص من المسـؤولية، مشـيرا 
إلـى وجود تواطىء ودعم غير مباشـر من 
طـرف بعض الحكومات و الأنظمة العربية 

مع العدوان الاسرائيلي.
وطالبـت الشـكاية -حصلـت »القدس 
العربي« على نسـخة منها- و التي رفعها 
بنعمـرو  الرحمـن  عبـد  النقيـب  مـن  كل 
والنقيب عبـد الرحيم الجامعـي والنقيب 
خالـد  والمحامـي  بنبركـة  الرحيـم  عبـد 
السـفياني، بالقيـام واتخـاذ الإجـراءات 
طبقـا للمسـطرة الجنائية الواجبـة طبقا 
مـن  و711  و708   707 الفصـول  لقواعـد 
سـامي  ضـد  الجنائيـة  المسـطرة  قانـون 
الترجمـان وكل من شـاركه أو سـاهم معه 
فـي ارتـكاب الجرائم، وكـذا بإجراء بحث 
معـه والأمر بنشـر برقيـة بحـث واعتقال 
دولي ضده وتسـليمه للسـلطات المغربية 
قصد التحقيـق معه ومحاكمتـه باعتباره 
خـارج  جنائيـة  أفعـالا  ارتكـب  مغربيـا 

المغرب.
ويعتبر سامي الترجمان رئيس المنطقة 
الجنوبيـة في الجيش الاسـرائيلي مغربي 
الأصل والجنسـية على اعتبار أن القانون 
لا  المغربيـة  الجنسـية  أن  يعتبـر  المغربـي 
تسـقط مهما طـال الزمن أو حتـى في حالة 
التجنس بجنسـية أخـرى. إذ ولد سـامي 
بمدينـة مراكش يوم 11 يوليو/تموز سـنة 
1964 وغـادرت عائلتـه إلى فلسـطين وهو 
في شـهره السـادس، حيث عـاش ودرس 
هنـاك حيث حصل على شـهادة البكالوريا 
الخدمـة  بعـد  الميكانيكيـة  الهندسـة  فـي 
ليلتحـق  إيـلان،  معهـد  مـن  العسـكرية 
بالجيش الاسرائيلي سنة 1982 وتدرج في 
المناصب العسكرية من قائد للقوات البرية 
إلى قائد عسـكري للمنطقة الجنوبية التي 
يدخل ضمنها قطاع غزة، كما ترأس الفرقة 
البريـة أثنـاء العـدوان الاسـرائيلي علـى 

لبنان سنة 2006.

خالد السفياني

■ تونـس - وكالات: ناقـش وزيـر المواصـلات 
والنقـل في الحكومة المؤقتة الليبية عبد القادر أحمد 
في العاصمة التونسـية مع نظيره التونسـي شهاب 
 بـن أحمد قضية المصريـين العالقين عنـد معبر رأس 
جديـر علـى الحـدود الليبيـة التونسـية فيمـا وزع 
الهـلال الأحمر التونسـي، أمـس الأول، مسـاعدات 
مـن  وغيرهـم  المصريـين،  مـن  آلاف  علـى  غذائيـة 
النازحـين على جانبي  معبر »رأس جدير« الحدودي 
مع ليبيا )جنوب(، بحسب مسؤول إغاثي تونسي. 

وناقـش الوزيـران خلال هـذا الاجتماع السـبل 
الكفيلـة لمسـاعدة المصريـين العالقـين بمعبـر رأس 
جدير وتسهيل عودة هؤلاء  المواطنين إلى بلدهم في 

أحسن الظروف.  
وتم الاتفاق ايضا على اتخاذ إجراءات عاجلة من 
شأنها تبسيط عملية عبور المواطنين بكل يسر وحل 

مشكلة الازدحام على  معبر رأس جدير الحدودي.  
كان وزيـر الداخلية التونسـي لطفي بن جدو قد 
صرح في وقت سـابق أمـس الأول أن عدد المصريين 
العالقـين عند معبـر رأس  جديـر وصل إلـى 13 ألف 

مصري وأن العدد مرشح للزيادة.  
واضـاف إنـه تم الاتفـاق مـع الجانـب المصـري 
والليبـي علـى إجـلاء نحـو 13 ألف مصـري عالقين 
مصريـة  جويـة  عبـر  رحـلات  جديـر  رأس  بمعبـر 

وتونسية.  
ونقلـت وكالـة الانبـاء التونسـية عن مسـؤول 

فـي الهـلال الأحمـر الليبـي إن المصريـين العالقـين 
على الحـدود التونسـية الليبية »يعانـون  أوضاعا 
إنسـانية قاسـية«، داعيـا وزراء خارجيـة تونـس 
وليبيـا ومصـر إلـى التحـرك العاجـل لإجلائهم في 

أقرب الآجال.  
كان سبعة مصريين قد لقوا يوم الخميس الماضي 
حتفهـم برصاص وحـدات أمنية ليبية خـلال تدافع 
الآلاف لاقتحـام المعبـر  بالقـوة فيمـا أصيـب أربعـة 

آخرون.  
يذكر ان مصر اعلنت عن تكثيف الرحلات الجوية 
لنقـل المصريـين الذين يفـرون من ليبيـا إلى تونس 
بسـبب التوتـرات الامنية  والتقاتل بين الميليشـيات 
المتناحـرة الليبيـة فـي مدينتي بنغـازي وطرابلس 
وفـي محيط مطـار الاخيـرة الذي لحقت بـه اضرار 

 جسمية تسببت في وقف الرحلات الجوية .  
مـن جهته قال عمـار لملول، نائـب رئيس هيئة 
الهـلال الأحمر في مدينة بنقرادن التابعة لمحافظة 
مدنين جنوبي تونـس، لوكالة الأناضول: »وزعنا 
اليـوم )الأحـد( ثلاثة آلاف سـلة )محملـة بالأكل 
مصـري  آلاف  ثلاثـة  حوالـي  علـى  والشـرب( 
وضعتهـم الجهات الأمنيـة الليبية علـى بعد 500 
متر من المعبر الحدودي بـرأس جدير، إضافة إلى 
تقديم 300 سـلة أخرى إلى نازحين من جنسـيات 
مختلفـة، وموجودين فـي الجانب التونسـي من 

المعبر«.

وأضـاف لملـول أن »هـذه بـادرة قـام بهـا الهلال 
الأحمر التونسي، بمسـاعدة الحركة الدولية للهلال 
والصليـب الأحمـر، بالتنسـيق مـع الهـلال الأحمـر 

الليبي لتسهيل الدخول إلى الجانب الليبي«.
ومضـى قائـلا إن »هـذا المـد الإغاثـي للمصريين 

سيتواصل غدا وبعد غد«.
وعقدت »المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية«، 
فـي مدينة جرجيس التابعة لمحافظـة مدنين، اليوم، 
التونسـية،  الجمعيـات  مـن  عـددا  ضـم  اجتماعـا 
للتباحـث  ليبيـا،  فـي  المدنـي  المجتمـع  ومسـؤولي 
بشـأن دور المجتمع المدني في تونس لإعانة الليبيين 

الفارين من الحرب في بلادهم.
وقال علي هنيد، وهو عضو في المنظمة التونسية 
لوكالـة  حكوميـة(،  )غيـر  الاجتماعيـة  للتنميـة 
الأناضـول: »أمام غياب الأطـراف الدولية والأممية 
بشـكل فاعـل عـن أرض الواقـع، نسـعى مـن خلال 
اجتمـاع اليوم إلى بناء برنامج عمل مع كل الأطراف 
مـن أجل الوقوف مع الإخـوة الليبيين النازحين إلى 

تونس«.  
وتابـع: »سنسـعى فـي الأيـام المقبلـة إلى 
توزيـع إعانات على النازحـين عبر معبر رأس 
جدير، وسـندرس إمكانية إرسال قافلة إغاثة 
محملة بالأغذية، والأدويـة إلى ليبيا في وقت 

لاحق«.
فيمـا قـال رئيـس مؤسسـات المجتمـع المدني في 

ليبيـا، عبـد الرزاق حنيـش، إنه »لا يمكـن أن نتكلم 
في ليبيا حتى اليوم عن أزمة نازحين ولا لاجئين من 

الجنسية الليبية إلى تونس«.
وأضاف »قمنا في ليبيا بتأسـيس 4 مراكز إيواء، 
لتقديم المسـاعدة لليبيين المحتاجـين، لذلك نعتبر أن 

كل من غادر ليبيا هو سائح، وليس نازحا«.
وفي وقت سـابق أمس الأول خصصت الحكومة 
التونسـية جسـرا جويـا ثانيـا لإجـلاء المصريـين 
النازحـين مـن ليبيـا، بحسـب مسـؤول فـي الهلال 

الأحمر التونسي.
والجسـر الجـوي الثانـي ممتد بين مطـار قابس 
التونسـية  الحـدود  علـى  كلـم   200 قرابـة  )يبعـد 
والليبيـة( وبـين مطـار القاهـرة، فيمـا كان الخـط 
الجـوي الأول بـين مطـار جربـة جرجيـس الدولي 

جنوب شرقي تونس والقاهرة.
والأمنيـة  السياسـية  الأزمـة  حـدة  وتتصاعـد 
والعسـكرية التي تعيشـها ليبيا منذ اندلاع شـرارة 
الاقتتـال المسـلح بـين عـدد مـن الفصائـل المسـلحة 
المتنازعـة على فرض السـيطرة بقوة السـلاح على 

مناطق استراتيجية في البلاد.
وبالتـوازي مـع الوضع المتفجر في ليبيا، تشـهد 
المعابـر الحدودية بين ليبيا وتونـس، ومنها معبري 
رأس جديـر وذهيبـة، تزايـدا متسـارعا فـي أعـداد 
الفاريـن مـن القتـال وهـم نازحـون من جنسـيات 

مختلفة يرغبون في مغادرة الأراضي الليبية.

 الهلال الأحمر يوزع مساعدات غذائية على ثلاثة آلاف على جانبي المعبر

ليبيا وتونس تبحثان تسهيل عبور المصريين رأس جدير وعودتهم الى بلادهم  

مصريون عالقون على الحدود التونسية الليبية

فرنسا ـ »القدس العربي«

 من أسمى العطاونة: 

أث��ارت تغري��دة لوزي��رة الع��دل الفرنس��ية 
كريس��تيان توبي��را المعب��رة ع��ن تضامنها مع 
أطفال غزة غضب الجالية اليهودية في فرنسا، 
آمري��ن إياه��ا بالاس��تقالة الفوري��ة. وقد جاء 
تضامن توبي��را هذا عبر تغريدت��ن أدلت بهما 
عبر حسابها على تويتر قائلة »ماذا سنقول إن 
علمنا ب��أن من بن الأطفال الذين قتلوا في غزة 
من كان يحلم بأن يصبح ش��اعراً، أو تروبادور 
)ش��اعر موس��يقي في العصور الوسطى(، أو 
مهندس��ا معماري��ا؟«. وغردت توبي��را مضيفة 
»إس��رائيل - فلس��طن: فش��ل جيلن. قانون 
دول��ي عاجز. لن ننس��ى أبداً أجس��اد الأطفال 

هذه!«. وأنهت تغريدتها بهاشتاغ يدعو للسلام. 
وأثارت توبيرا بتغريداتها هذه س��خط الجالية 
اليهودية، فما لبث وأن س��خر لها موقع أخبار 
»أوروبا - اس��رائيل« مقالًا بعد نقله للتغريدة، 
متهماً إياها ب�»س��كب الزي��ت على النار« وذلك 
لوصفها الإس��رائيلين ب�»الوح��وش« وطالب 
باس��تقالتها وطردها من الحكوم��ة. وأضاف 
الموق��ع أن رس��الة توبي��را هي عبارة ع��ن نداء 
يح��ثّ عل��ى »كراهية إس��رائيل« فه��ي تتهمها 
ب�»تعم��د القتل« في الوقت نفس��ه ال��ذي يتهم 
فيه المتحدثون باسم حماس إسرائيل ب�»قتلها 
الأطف��ال«. ولم تَطَ��ل الاتهامات وزي��رة العدل 
بل تعدت لتصل إلى الش��ابة التونسية الأصل 
س��عاد س��ويد والمكلفة من قبل الوزيرة ب�مهنة 
»خدم��ة الوصول للعدالة وحماي��ة الضحايا«، 
واتهمت الش��ابة بمع��اداة الس��امية ووصفت 

ب�»العاه��رة« م��ن قب��ل متطرف��ن يه��ود عل��ى 
حسابها في تويتر، وذلك لتضامنها مع شعب 

غزة. 
في الوق��ت ال��ذي تغرد في��ه وزي��رة العدل 
الفرنس��ية ومس��اعدتها الش��ابة  تضامنا مع 
أطف��ال غزة، لم يخ��ف رئيس ال��وزراء مانويل 
فال��س تضامنه التام مع يهود فرنس��ا، رافضا 
أن ينتقل الصراع الفلس��طيني - الإس��رائيلي 
تناقل��ت  وق��د  فرنس��ا.  وس��احات  لش��وارع 
الصح��ف والمواق��ع الإخباري��ة عل��ى الش��بكة 
العنكبوتي��ة فيدي��و لح��وار ح��اد ب��ن فال��س 
والمع��ارض اليمين��ي النائ��ب ورئي��س بلدي��ة 
مدينة نيس كريستيان إيس��تروزي يتنافسان 
فيه ف��ي مدى »التعاط��ف« والرغب��ة الجامحة 
»لحماية« الجالية اليهودية في فرنسا. وجرت 
مجادل��ة كلامي��ة ب��ن الإثن��ن خ��لال جلس��ة 

للبرلمان الفرنس��ي طال��ب فيها إيس��تروزي ب� 
»حماية اليهود ومعابدهم من خطر المتظاهرين 
المتضامن��ن مع غ��زة«. وأضاف إيس��تروزي 
»من��ذ عه��د التحري��ر، وخ��لال تاريخ فرنس��ا 
بأكمل��ه، ه��ذه هي أول م��رة تتم فيه��ا محاولة 
اقتح��ام كني��س يه��ودي ومحل لس��بب بيعه 
لبضائع يهودية«. وطالب إيس��تورزي بمعاقبة 
قاتل��ة«  ب�»اس��رائيل  ين��ادون  الذي��ن  ه��ؤلاء 
وب�»كلن��ا محم��د م��راح« )منفذ لعملي��ات قتل 
ليه��ود في مدين��ة تولوز في ع��ام 2012 ( وأمر 
ب��أن يلاحق��وا قضائي��اً، وأعرب ع��ن تعاطفه 
التام م��ع يهود فرنس��ا وما يتعرض��ون له من 
»معاداة للس��امية«. ولم يأت رد فالس مخالفاً 
أكث��ر من��ه مكم��لًا لواج��ب فرنس��ا بالتعاطف 
الت��ام م��ع الجالية الفرنس��ية. ولك��ن رده فيما 
يخص اتهامات إيس��تورزي بتخ��اذل الرئيس 

الفرنسي جاء مندداً ومطالباً »بضرورة توحد 
الأح��زاب الفرنس��ية لتح��ل مس��ألة أن تصل 
القضية لساحات فرنسا« )نظراً لوجود جالية 
مس��لمة وعربية مؤازرة ومتضامن��ة لما يحدث 
ف��ي فلس��طن(. وذك��ر فالس ب��أن مث��ل هذه 
الظواهر المهاجم��ة ل�»اليهود« هي »هجوم على 
القومية« و»قي��م الجمهورية« وطالب معارضه 
اليمين��ي أن يقف في صفه بدلا من أن يش��جع 
عل��ى التفرقة، ويوج��ه الاتهامات غي��ر اللائقة 
للحزب الحاكم. وأش��ار فالس أيضاً بضرورة 
هذا التوح��د في وجه من »يقتحم��ون الكنس« 
والذي��ن يهاجم��ون »يه��ود فرنس��ا« فبنظ��ره 
من يقتحم »كنيس��اً يهودي��ا« أو يهاجم »يهود 
فرنس��ا« فإن��ه بفعله ه��ذا لا يهاج��م »جالية« 
بل »الجمهورية الفرنس��ية« وقيمه��ا بأكملها. 
وأش��اد فالس بدور الش��رطة الفرنس��ية التي 

تدخلت ف��وراً لتحمي »الكني��س اليهودي« كما 
أش��اد بدور رئيس الجمهورية و وزير الداخلية 
لاستقبالهم لرئيس المجلس التمثيلي للمنظمات 
اليهودي��ة وإظه��ار تعاطفهم. وأك��د فالس بأن 
للجالي��ة اليهودي��ة »الح��ق بالش��عور بالأمان 

والحماية« وصرح بأنه وفرنسا »بجانبهم«. 
وفي إط��ارٍ آخ��ر وف��ي الوقت ال��ذي منعت 
في��ه المظاه��رات الداعمة لفلس��طينيي غزة من 
قبل وزارة الداخلية الفرنس��ية، سُ��مِح للجالية 
ف��ي  إس��رائيل  م��ع  والمتضامن��ن  اليهودي��ة 
التظاه��ر. وتناقلت المحط��ات الإخبارية صوراً 
وفيديوه��ات له��م يلوح��ون خلاله��ا بأع��لام 
فرنس��ا تلتص��ق بأع��لام اس��رائيل، يؤكدون 
خلال حوارات أجريت معهم بأن مظاهراتهم لم 
تنتج عنها أي »أعمال ش��غب« أو هجوم كالتي 

ظهرت للتضامن مع فلسطن.  

اتهامات من الجالية للمسؤولة عن »حماية الضحايا« بمعاداة السامية وشتائم تصفها بـ«العاهرة«

وزيرة العدل الفرنسية تغرّد لأطفال غزة ورئيس الوزراء مانويل فالس يصرخ دفاعاً عن يهود فرنسا!
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مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
كبـرى  سياسـية  وتكتـلات  قـوى  بـدأت 
منهـا الصين محاولـة لعب دور فـي العدوان 
الإسرائيلي على فلسطين من خلال مقترحات 
الوسـاطة، ويجـري هـذا فـي وقـت يعجـز 
الاتحـاد الأوروبي على توحيد اسـتراتيجية 
واضحة بسـبب الـدور السـلبي لألمانيا التي 
تهدد كل توافق يدين إسـرائيل. وهذا العجز  

يثير  خنق الدبلوماسية الأوروبية.
وبعد الانحياز لإسـرائيل  في البدء، بدأت 
الآن أصـوات ترتفـع فـي الاتحـاد الأوروبي 
العـدوان  وقـف  فـي  أكبـر  بـدور  تطالـب 
الإسـرائيلي على قطاع غزة. في هذا الصدد، 
طالـب وزيـر الخارجيـة الإسـباني مانويـل 
غارسـيا مارغايو من الاتحـاد الأوروبي منذ 
يومـين دورا أكبر لإنهـاء ما يجـري في قطاع 
غزة. ونقلت وكالة إيفي الإسـبانية مضمون 
رسـالة وجهها عميد الدبلوماسية الإسبانية 
الـى الممثلـة الأعلـى للسياسـة الخارجية في 
الاتحـاد كاثريـن أشـتون مطالبا بـدور أكبر 
فـي النـزاع. الوزير طالـب كاثرين أشـتون، 
التي تشـغل المنصب مؤقتا فـي انتظار خلف 
بها خلال الأسـابيع المقبلة، بضـرورة اتخاذ 
إجـراءات عاجلـة للوسـاطة في هـذا النزاع 
في ظل فشـل اتفاقيات الهدنة الكثيرة المعلن 
عنهـا. وتقول الرسـالة »فـي هذا الإطـار، أنا 
مقتنـع أن الاتحـاد الأوروبـي يمكنـه ويجب 
القيام بمجهود أكبر باسـم دوله 28 الأعضاء 
للمساعدة في تحقيق ما لم يتم تحقيقه حتى 

الآن، هدنة وقف إطلاق النار«.
وينطلـق وزيـر الخارجيـة الإسـباني من 
خيبـة الأمـل التـي تسـيطر علـى مجموعـة 
مـن الـدول الأوروبيـة الراغبة فـي لعب دور 
السـلام  ومسلسـل  الهدنـة  مفاوضـات  فـي 
الفلسطيني-الإسـرائيلي وقضايا أخرى في 
الشـرق الأوسـط بحكـم أن هـذه المنطقة هي 
منطقة نفوذ أوروبية بينما الاتحاد الأوروبي 

غائب عنها. 
وينقسم الاتحاد الى قسمين، أحدهما يريد 
لعـب دور رئيسـي ومكـون مـن دول جنوب 
أوروبـا مثـل اسـبانيا والبرتغـال واليونان 
وإيطاليا بدعم من فرنسا، وقسم يعارض أي 

سياسة قد تمس بإسرائيل وتتزعمه المانيا.
وتكشـف مصادر دبلوماسـية أوروبية أن 
برلـين مازالت تعانـي من آثـار المحرقة ولهذا 
فهـي تتجنـب الخـوض فـي أي سياسـة قـد 
تـؤدي الى عقوبات أو تنبيه قوي لإسـرائيل 
خوفـا من توظيف إسـرائيل للماضي النازي 
فـي الهجـوم عليهـا. وتعتبـر برلـين الأكثـر 
احتشاما في انتقاد تل أبيب. وتعوض المانيا 
صمتها السياسـي بدعم الفلسـطينيين ماديا 

في من خلال تمويل بعض المشاريع.
 وكانت مؤسسـة دوتشيه فيليه الرسمية 
قـد نشـرت تحليـلا حـول العـدوان الحالـي 
تؤكد أن المانيا مؤهلة للعب دور أكبر بسـبب 
الطويـل والكبيـر لإسـرائيل، كمـا  تأييدهـا 
طالبـت أصوات سياسـية وفكرية فـي المانيا 
بالتخلـص من عقـدة المحرقة ولعـب دور في 
السـلام. وممـا يثيـر خنـق تيار دبلوماسـي 
وسط الاتحاد الأوروبي هو الدور الذي بدأت 
تطلع بـه دول جديدة مثل الصـين والبرازيل 
وأندونيسـيا وماليزيـا التي لديهـا مبعوثين 
في هذا النزاع بينما لم يعد للاتحاد الأوروبي 
مبعوثا منذ سنة 2004، حيث لم يتم تعويض 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس. ويبقـى الدور 
الصيني هو المقلق للأوروبيين لقوة هذا البلد 
الصاعـد لأن ذلك سـيعني مزيـدا من تهميش 
الأوروبيـين، وقد تصبح المفاوضات بين بكين 

وواشنطن حول الشرق الأوسط.

قلق من دور أكبر لقوى صاعدة مثل الصين وأندونيسيا 

المانيا تحول دون دور أوروبي في النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 

لندن تراجع مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية هجومها على القطاع

كاميرون: الأمم المتحدة محقة في إدانتها قصف مدرسة في غزة
■ لن��دن - أ ف ب: صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين ان الامم 
المتح��دة »محق��ة« في ادانتها قصف مدرس��ة تابع��ة لوكالة غوث وتش��غيل اللاجئين 
الفلس��طينيين )اونروا( في قطاع غزة ما اس��فر عن مقتل عشرة فلسطينيين، بدون ان 

يقول ما اذا كان ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وق��ال كاميرون بحذر كبير »اعتق��د ان الامم المتحدة محقة في ادانة )ذلك القصف( 
لان القانون الدولي واضح جدا بش��ان عدم اس��تهداف المدنيين والمدارس، اذا تبين ان 
ذلك صحيح«. ووصف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد قصف المدرس��ة 
»بالانته��اك الجديد الفاض��ح للقانون الانس��اني الدولي« وتحدث ع��ن »فضيحة من 

وجهة النظر الاخلاقية وعن عمل اجرامي«.
ورغم تكرار صحافي بي بي س��ي الس��ؤال، رف��ض كاميرون الاثنين ان يس��تعمل 
عبارات قوية داعيا باستمرار الى الاقتداء بالامم المتحدة التي قال انها »اعربت بطريقة 

واضحة وصائبة« عن المسالة.
وردا على س��ؤال ح��ول م��ا اذا كان القصف انته��اكا للقانون الدولي قال »لس��ت 

قانونيا متخصصا في القانون الدولي واترك هذا النقاش للقانونيين المتخصصين«.
م��ن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان الوضع في غزة اصبح 
»لا يحتمل« بالنسبة للمدنيين معربا عن خوفه من ان يؤدي الى »ارتفاع مظاهر معاداة 

السامية« في بريطانيا.
واعل��ن الجيش الاس��رائيلي هدنة احادي��ة الجانب الاثنين في قطاع غزة من س��بع 

ساعات في عمليته التي اسفرت عن سقوط اكثر من 1800 قتيل فلسطيني.

إلى ذلك، قالت متحدثة باس��م الحكومة البريطانية أم��س الإثنين إن بلادها تراجع 
كل تراخيص تصدير الاس��لحة لاسرائيل بسبب الصراع المتصاعد بين الدولة العبرية 

وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( في قطاع غزة.
وش��نت اس��رائيل هجوما على حم��اس منذ نحو أربعة أس��ابيع بع��د تزايد اطلاق 
الصواري��خ عب��ر الح��دود. ويقول مس��ؤولون ف��ي غ��زة إن 1997 فلس��طينيا أغلبهم 
م��ن المدنيين قتل��وا بينما فقدت اس��رائيل 64 جنديا ف��ي القتال وثلاث��ة مدنيين جراء 

الصواريخ الفلسطينية.
وقالت متحدثة باس��م رئيس الوزراء ديفيد كاميرون »نراج��ع حاليا كل تراخيص 

التصدير إلى اسرائيل لنؤكد ما نعتقده بأنها ملائمة.«
وأضافت أن قرار اجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير اعدته لجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي فإن عقودا كبيرة وافقت 
عليها الحكومة لتصدير بضائع عس��كرية أو ثنائية الاس��تخدام إلى اس��رائيل قيمتها 
أكثر من 7.8 مليار جنيه اس��ترليني )13.12 مليار دولار(. وتش��مل هذه عقودا لتصدير 

دروع واقية للجسم ومكونات طائرات بدون طيار واجزاء من صواريخ.
وقال��ت المتحدثة »تغي��ر الوضح الحالي بوضوح مقارن��ة بعندما كانت تمنح بعض 
التصاري��ح ونح��ن نراج��ع التصاريح الحالية وفق��ا للوضع الحالي لكن ل��م تتخذ أي 

قرارات أخرى سوى اجراء المراجعة.«
واته��م حزب العم��ال المعارض كامي��رون بعدم ادان��ة تصرفات اس��رائيل بالقوة 

الكافية وهو ما نفاه رئيس الوزراء.

جانب من اثار ضرب اسرائيل لاحد مدارس الاونروا في قطاع غزة

إيران: الاتحاد الأوروبي لا يلعب دورا 
جوهريا في مفاوضات الملف النووي

■ طهـران ـ د ب أ: ذكـر نائـب وزير الخارجيـة الإيراني مرتضى سـرمدي أن الاتحاد 
الأوروبـي لا يلعـب دورا محوريـا فـي المفاوضـات الدوليـة حـول البرنامـج النـووي 

الإيراني.
وقال سـرمدي أمس الإثنين في طهران: »أجرينا عشـر جولات مـن المفاوضات )خلال 

الأحد عشر شهرا الماضية( لعبت فيها فقط الولايات المتحدة دورا رئيسيا«.
تجـدر الإشـارة إلى أن الدول الخمسـة دائمـة العضوية في مجلس الأمـن )الولايات 
المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا( بالإضافة إلى ألمانيا تشارك في المفاوضات 

مع إيران.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا« عن سـرمدي قوله إن إيـران تريد الوصول إلى 
إلغاء كامـل للعقوبات الاقتصادية خـلال المفاوضات، مضيفا أن الولايـات المتحدة تقف 

عائقا أمام تلك المساعي بشكل رئيسي.
وأوضـح سـرمدي أن الولايات المتحدة تعتبر لذلك شـريكا رئيسـيا فـي المفاوضات، 

وليس دول الاتحاد الأوروبي الثلاثة أو الصين أو روسيا.

السلطات الأمريكية تغلق مداخل
البيت الأبيض بعد العثور على طرد

■ واشـنطن ـ رويترز: قال شـاهد إن جهاز الأمن الأمريكي أخلى شارع بنسلفانيا أمام 
البيت الأبيض أمس الإثنين وأغلق إحدى بواباته بسبب وجود طرد في المنطقة.

وأبلغ الأمن وشرطة المتنزهات الأمريكية المارة أن المنطقة مغلقة.
ولم يسـمح لموظفي البيت الأبيض والصحافيين بالمرور من البوابة الشـمالية الغربية 

للبيت الأبيض لكن سمح لبعض الموظفين باستخدام البوابة الشرقية. 

سناتور أمريكي: التعذيب قادنا إلى بن لادن
لندن ـ »القدس العربي«:

قال السـناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس زعيم الجمهوريين في لجنة المخابرات 
بمجلس الشـيوخ الامريكـي الأحد إن النواب الجمهوريين الأعضاء باللجنة سـيصدرون 
عمـا قريب تقريرا يؤكد أن اسـتخدام وكالـة المخابرات المركزية الامريكية)سـي.آي.ايه( 

أساليب قاسية للاستجواب أسهم في القبض على أسامة بن لادن وإرهابيين آخرين.
وقال تشـامبليس عضـو مجلس الشـيوخ عن جورجيـا لبرنامج )واجـه الأمة(الذي 
تذيعـه شـبكة )سـي.بي.أس( التلفزيونيـة »اسـتخدمت المعلومـات المسـتقاة مـن هذه 

الاستجوابات بالفعل لكشف وضبط المخططات الإرهابية والقبض على بن لادن.« 
وتأتـي تقاريـر لجنة المخابرات بمجلس الشـيوخ بعد خمس سـنوات مـن الترخيص 
بإجراء تحقيق في احتمال اسـتخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب عقب هجمات 11 

سبتمبر عام 2001. 
ومـن المتوقـع ان يقـول تقريـر الأغلبيـة الديمقراطيـة باللجنـة أن اسـتخدام وكالـة 
المخابـرات لأسـاليب منهـا الإغراق فـي المياه إلـى حد قريب مـن الاختناق لم يسـاعد في 

استخلاص معلومات استخباراتية ذات قيمة ولم يكن ضروريا.
ولـم يتضح متى سـيصدر التقرير لأن رئيسـة لجنة الاسـتخبارات بمجلس الشـيوخ 
ديـان فاينشـتاين قالت إنها تعتزم الاعتـراض على بعض المراجعات التـي أجرتها ادارة 

الرئيس باراك أوباما.
ويـوم الجمعة الماضي قال أوبامـا الذي حظر مثل هذه الممارسـات عقب توليه منصبه 
عـام 2009 إن المخابـرات المركزيـة قامـت بالفعل بتعذيب بعض الأشـخاص خـلال فترة 
رئاسـة جورج بـوش الابن. ويختلـف الجمهوريون من أعضـاء اللجنة منـذ زمن طويل 
مع الديمقراطيين بشـأن اسـتخدام ما يعرف باسـم أساليب الاسـتجواب المتقدمة وقاطع 

الجمهوريون إلى حد كبير تحقيقات اللجنة الخاصة باستخدام مثل هذه الأساليب.
وقال تشامبليس »أظن أنه كان خطأ وقتئذ.«

وواجهـت تحقيقـات مجلـس الشـيوخ بعض المصاعـب إذ اعترفـت وكالـة المخابرات 
المركزيـة الأسـبوع الماضي بأنهـا راقبت على نحو غير لائق الحاسـبات التي يسـتخدمها 

محققو اللجنة الذين ينظرون في مزاعم التعذيب. 

مسؤولون محليون: مسلحون
 يقتلون تسعة جنود يمنيين

■ عـدن - رويترز: قال مسـؤولون محليون أمس الإثنين إن متشـددين قتلوا تسـعة 
جنود يمنيين على الأقل في هجمات شـنوها في جنوب اليمن وشرقه خلال الأيام الثلاثة 

الماضية.
تأتي هذه الهجمات تزامنا مع نشر الحكومة المزيد من الجنود إلى شرق البلاد لمواجهة 

التهديد المتنامي لتنظيم القاعدة في البلاد.
واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حالة الاضطراب السياسي خلال الانتفاضة 
التي أطاحت بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح عام 2011 ليهاجموا مؤسسات للدولة 
بينهـا معسـكرات للجيش ومبان حكوميـة في جميع أنحاء البلاد مـا أدى الى مقتل مئات 

الأشخاص.
والحفاظ على الاسـتقرار في اليمن هاجس دولي إذ أنه يشـارك السـعودية -المصدر 

الأول للنفط في العالم- حدودا يسهل اختراقها ويطل على ممرات ملاحية رئيسية.
وقال مسؤول محلي لرويتر إن مجموعة من المسلحين هاجمت نقطة تفتيش أمنية على 
طرق رئيسية في مقاطعة حضرموت في شرق اليمن في وقت مبكر من أمس الإثنين ما أدى 
إلى مقتل سـتة جنود. وقال »يعتقد أن المسـلحين من القاعدة وقد اسـتخدموا الرشاشات 

في قتل الجنود الستة.«
وأضـاف مسـؤولون محليـون آخـرون لرويتـرز إن ثلاثة جنـود كانوا قـد قتلوا يوم 

السبت في هجوم مماثل في محافظة شبوة الجنوبية.
ويحاول مسـلحو القاعدة فرض مفهومهم المتشـدد للشريعة الإسلامية على أجزاء من 

حضرموت حيث يعتقد أن سيطرة الحكومة هي الأضعف.
وقـال السـكان الشـهر الماضي إن المتشـددين وزعـوا منشـورات في مدينة سـيحون 

الجنوبية أنذروا فيها النساء بعدم الخروج من دون محرم.
وتراجـع المتشـددون إلى مناطـق نائية أكثر فـي جنوب اليمن وشـرقه فـي مايو أيار 
الماضي بعد أن أجبرتهم حملة عسـكرية على الهرب من معاقلهم الرئيسـية في محافظتي 
شـبوة وأبين. وشن المقاتلون المتشددون في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الهجمات 

على منشآت حكومية في حضرموت.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سـبأ يوم الأحد إن السـلطات المختصة نشـرت 

جنودا إضافيين في سيحون مع تعليمات بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعتبـر الولايـات المتحدة تنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب أحد أكثـر أجنحة تنظيم 
القاعدة الدولي نشـاطا ما دفعها لتعزيز دعمها للحكومة والجيش وشن غارات بطائرات 

من دون طيار. 

■ دونيتسـك - أ ف ب: ابـدت القـوات الاوكرانيـة تصميمـا الاثنـين على عزل 
الانفصاليين في معقلهم دونيتسـك رغم المقاومة الشـديدة التـي يبديها المتمردون 

والتي ارغمت مئات الجنود الاوكرانيين على التراجع الى روسيا.
ورغم المواجهات التي اوقعت اكثر من عشـرة قتلى مدنيين في نهاية الاسـبوع، 
يعمـل فريق يضـم حوالى مئة خبيـر هولني واسـترالي في موقع تحطـم الطائرة 

الماليزية بحثا عن اشلاء ضحايا واغراضهم الشخصية.
وهذه المأسـاة التـي ادت الى مقتل 298 شـخصا كانوا على مـن الطائرة بينهم 
193 هولنديـا في 17 تموز/يوليو ادت الى تصعيـد التوتر الدولي وفرض عقوبات 

غربية على روسيا.
وتعهدت القوات الاوكرانيـة بالامتناع عن اية معركة في منطقة تحطم الطائرة 
الماليزيـة والخاضعـة لسـيطرة المتمرديـن. لكـن فـي بقيـة الاراضـي الانفصالية 

يتواصل الهجوم الذي اطلق منذ اربعة اشهر ويتركز على معاقل الانفصاليين.
وقـال وزير الدفـاع الاوكراني فاليري غوليتي ان دونيتسـك ولوغانسـك »هما 
المدينتان الرئيسـيتان اللتـان يحتلهما الارهابيون اليـوم، وحيث يتواجد غالبية 

الارهابيين واسلحة، ونعلم انه لن يكون من السهل تحريرهما«.
وقـال في مقابلة مـع هيئة الاذاعة البريطانية مسـاء الاحد »انـا اكيد تماما بان 
النصـر قريب جـدا«. واضـاف ان »الجيش يحاول اخمـاد نيران المعـارك، واذا لم 

يفعل فانها ستمتد الى كييف وخاركيف وكل الاراضي«.
وفي خاركيف، المدينة التي تسيطر عليها كييف قرب الحدود الروسية، تعرض 
مكتب للتجنيد العسكري لهجوم ليل الاحد الاثنين لكن بدون ان يؤدي الى سقوط 

ضحايا.
ودونيتسـك التـي كانت تعد مليون نسـمة قبل بدء الاعمـال الحربية محاصرة 

بالكامل تقريبا. واعلنت البلدية ان نيران المدفعية كانت تسمع ليل الاحد الاثنين.

والعديـد من سـكانها فروا وحركة النزوح مسـتمرة. وطلبت هيئـة الاركان من 
الانفصاليـين احترام وقف اطلاق النار بين السـاعة 10,00 و 14,00 ت.غ. لافسـاح 

المجال امام رحيل المدنيين.
وقال ايغور في محطة دونيتسك »نغادر لان الحرب دائرة« وتقول والدته نيلي 
التـي كانت برفقته »ان مـا يحصل امر رهيب، لقـد دخلوا )القـوات النظامية( الى 

ماريينكا قرب دونيتسك واطلقوا النار على الجميع«.
وتؤكد كييف ان اسـتراتيجيتها هي عزل المتمردين في دونيتسـك ولوغانسـك 
مـن جهـة والحـدود الروسـية-الاوكرانية من جهـة اخـرى والتي يتلقـى عبرها 

الانفصاليون اسلحة وتعزيزات بحسب كييف.
وفي لوغانسـك اعلنت البلدية التي كانت حذرت في نهاية الاسبوع من احتمال 
وقوع كارثة انسـانية، انهـا غير قادرة على اعطاء حصيلة جديدة بسـبب انقطاع 

الكهرباء والخطوط الهاتفية.
ومنذ بدء الهجوم الاوكراني، قتل اكثر من 1100 شـخص بحسـب الامم المتحدة 

بدون احتساب ضحايا تحطم الطائرة الماليزية.
واكـد وزير الدفـاع ان القوات الاوكرانية اسـتعادت 645 بلدة منذ بدء هجومها 
قائـلا »يجـب ان يعلـم الجميـع ان روسـيا تقـوم بالـرد، لا شـيء يوقفهـا، نحـن 

مستهدفون بالنيران ثماني مرات في اليوم من الاراضي الروسية«.
واعلن مسـؤول روسي الاثنين ان اكثر من 400 جندي اوكراني كانوا يشاركون 
فـي العملية بشـرق البلاد استسـلموا ودخلـوا الاراضي الروسـية فيمـا لم تؤكد 

اوكرانيا هذا الامر الا جزئيا وبدون تحديد ارقام.
وقال مسـؤول اقليمي في جهاز الامن الروسـي كما نقلت عنه وكالتا ايتار تاس 
وانترفاكـس ان الجنود الاوكرانيين »طلبوا تامين ممر انسـاني ليل الاحد الاثنين« 

على الحدود الروسية-الاوكرانية.

واضاف المسـؤول فاسـيلي مالاييـف ان »حرس الحـدود الـروس فتحوا ممرا 
انسـانيا وادخلـوا 438 جنديا مـن الجيش الاوكرانـي )الى الاراضي الروسـية(« 
بعدما سـلموا اسـلحتهم وبينهم جريح ادخل الى المستشـفى فـي غوكوفو جنوب 

روسيا قرب الحدود مع اوكرانيا.
من جهته قال ناطق اوكراني ان عددا غير محدد من الجنود الاوكرانيين »اضطر 

للتراجع نحو مركز حدودي روسي اثر محاولة التقدم«.
لكن هؤلاء الجنود »لم يستسـلموا« كما اكد اولكسـي دميتراشيفسـكي الناطق 
باسـم »عمليـة مكافحة الارهاب« التـي اطلقتها اوكرانيا ضـد الانفصاليين الموالين 

لروسيا في شرق البلاد.
وكان المسـؤول الاقليمي نفسه في جهاز الامن الروسي اعلن عن استسلام اكثر 

من 40 جنديا اوكرانيا واستقبالهم على الاراضي الروسية الشهر الماضي.
واطلقت روسيا الاثنين مناورات عسكرية جديدة تشمل مئة طائرة قتالية قرب 
الحدود الاوكرانية بعد اسـبوع على تدريبات عسـكرية كبرى في جنوب اراضيها 

اثارت قلق كييف.
وهـذه المنـاورات تهـدف بحسـب وزارة الدفـاع الى تدريـب القوات المسـلحة 

الروسية على »صد هجوم كبير بالصواريخ«.
وكانـت السـلطات الاوكرانية طالبـت فـورا بتوضيحات حول هـذه العمليات 

العسكرية »الواسعة النطاق« القريبة من حدودها.
مـن جانـب اخر وفي موقع تحطـم الطائـرة الماليزية، وصل اكثر مـن مئة خبير 
دولي لتفقد حطام طائرة البوينغ لليوم الرابع على التوالي. كما انتشـلوا اشـلاء 

بشرية يفترض ان تنقل الاثنين الى هولندا من اجل تحديد الهويات.
ودفعت هذه المأسـاة بالاوروبيين الى تطبيق عقوبات اقتصادية غير مسـبوقة 
على الاقتصاد الروسي. واستهدفت خصوصا شركة دوبروليت، الفرع الذي ينظم 

رحلات بتكلفة منخفضة لدى ايروفلوت والذي كان يشغل رحلات الى القرم، شبه 
الجزيرة الاوكرانية التي ضمتها روسيا في اذار/مارس.

 فقد اعلنت هذه الشرطة مساء الاحد انها لن تشغل طائرتي بوينغ 737 تابعتين 
لها.

مـن جهتها، قـررت المانيا التخلي عن مشـروع كبيـر للتجهيزات العسـكرية تم 
توقيـع عقد في شـانه بـين مجموعة راينميتال الدفاعية وروسـيا وعلـق في اذار/

مارس بسـبب الازمة الاوكرانية، وفق ما ذكرت صحيفة سودويتشـي تسـايتونغ 
في عددها الصادر الاثنين.

واعلنت وزارة الاقتصاد الالمانية الاثنين ان برلين تخلت عن مشروع للتجهيزات 
العسـكرية تم توقيع عقد بشـأنه بين مجموعة راينميتال الدفاعية وروسيا، بينما 

تأمل برلين ان يمنع الاوروبيون بمفعول رجعي تسليم موسكو شحنات اسلحة.
واكد وزير الاقتصاد الالماني سـيغمار غابريال الاثنين سـحب موافقته على هذا 

المشروع حول انشاء معسكر كامل التجهيز لتدريب القوات الروسية.
وكانـت صحيفـة سودويتشـه تسـايتونغ نشـرت الاثنـين خبـر التخلـي عـن 

المشروع، مستندة الى »وثيقة مكتوبة« تمكنت من الاطلاع عليها.
وكان غابريـال علق في اذار/مارس الماضي تنفيذ هـذا العقد الذي تناهز قيمته 

مئة مليون يورو على خلفية الازمة الاوكرانية.
وذكـرت الصحيفـة ان مركـز التدريـب المذكور كان سيسـتقبل ويـدرب ثلاثين 
الف جندي سـنويا فـي مولينو بمنطقة الفولغـا. وكان مخصصا لوحدات المشـاة 

والمدرعات في روسيا على ان يفتح ابوابه هذا العام.
واطلـق المشـروع في عهـد الائتـلاف الحكومي الالماني السـابق بـين المحافظين 
الكبيـر« بـين المحافظـين والاشـتراكيين  »الائتـلاف  والليبراليـين، قبـل تشـكيل 

الديموقراطيين اثر اعادة انتخاب انغيلا ميركل مستشارة في خريف 2013.

المانيا تؤكد تخليها عن مشروع عسكري كبير مع روسيا على خلفية الحرب

الجيش الاوكراني يضيق الخناق على دونيتسك معقل الإنفصاليين

■ لييـج - أ ف ب: دعا القـادة الاوروبيون المجتمعون 
الاثنين فـي لييج )شـرق بلجيكا( لاحياء ذكـرى اجتياح 
القـوات الالمانيـة بلجيكا قبل مئة سـنة الى »اسـتخلاص 
العبـر« من الماضي فـي حين يبدو الاسـتقرار مهددا بازمة 

اوكرانيا.
وقـال الملـك فيليـب، عاهـل بلجيـكا فـي خطابـه ان 
»اوروبا التي يسـودها السـلام، اوروبا الموحدة، اوروبا 
الديمقراطيـة، ان جدودنـا حلموا بهـا وانجزناها اليوم، 

فلنعتز بها ونواصل تحسينها«.
من جانبه شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على 
انـه »لا يمكننـا ان نكون مجرد حراس للسـلام نسـتعيد 
ذكريـات الماضـي )...( نحن ايضا امام مسـؤولياتنا« في 
اشارة الى الازمة في اوكرانيا حيث اسقطت طائرة مدنية 
ماليزية والى »المجازر بحق المدنيين« في سوريا والعراق 
ومأسـاة قطاع غـزة. وقال الاميـر وليام ممثـل بريطانيا 
وبلدان الكومنولث التي شـاركت في تلك الحرب الدامية، 
ان »احداث اوكرانيا تذكرنا بان انعدام الاسـتقرار ما زال 

ينتشر في قارتنا«.
واعلـن رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبيو بعد 
تكريم الاف الضحايا المدنيين البلجيكيين الذين »قتلوا في 
هذا الشهر المشؤوم في اب/اغسطس 1914، بيد الغزاة«.

ولـم يطلـب الرئيس الالمانـي يواكيم غاوك فـي كلمته 
العفو لكن دعـا باقتضاب الى »اسـتخلاص العبر المريرة 
والرهيبـة« من الماضي وقال »اليـوم في اوروبا حلت قوة 

القانون محل قانون الغاب«.
ومثل النمسا وارمينيا وايرلندا وصربيا ومونتينيغرو 
وفـي  رؤسـاؤهم.  ايضـا  والبانيـا  وبلغاريـا  ورومانيـا 
المجمـوع دعـا ملـك بلجيـكا 83 دولة شـاركت فـي الحرب 

العالمية الكبرى الى احياء تلك الذكرى.
وبالمناسبة انتشـرت تعزيزات امنية كبيرة في المدينة 
لضمـان امـن حوالـى 15 من الملوك ورؤسـاء الـدول بمن 
فيهـم الملك فيليبي السـادس عاهل اسـبانيا والرئيسـين 
الفرنسي فرنسـوا هولاند والالماني يواكيم غاوك والامير 

وليام ممثل بريطانيا ترافقه زوجته كايت.
وتوجهـت الوفـود الاجنبيـة التـي بـدا الملـك فيليـب 
صباحـا  التاسـعة  منـذ  الاثنـين  يسـتقبلانها  وزوجتـه 
)السابعة تغ( في حي سان لوران العسكري، قبيل الظهر 
الى نصب كوينت التذكاري الذي يرمز الى تكريم الحلفاء 
فـي المدينـة لمقاومتهـم الغـزاة الالمـان في اب/اغسـطس 

.1914
والقى الملك فيليب خطاب الافتتاح قبل ان يفسح المجال 
امام كل من فرانسـوا أولاند ويواكيم غاوك والامير وليام 

ورئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو لالقاء كلمة.
وفـي نهاية الحفـل اطلقت اثنتي عشـرة طلقة مدفعية 
للتذكيـر بالمقاومة البطولية لابـراج لييج المحصنة الاثني 
عشـر امام الاجتياح الالماني، علـى ان تتوجه الوفود بعد 

ذلك الى قصر المقاطعة لتناول الغداء.
ويحيـي حفل ثان فرنسـي بلجيكي بعـد الظهر ذكرى 

تقليـد مدينة لييج وسـام جوقة الشـرف في السـابع من 
اب/اغسـطس 1914، بعـد ثلاثـة ايـام فقـط مـن اجتياح 
القـوات الالمانية اراضيها. وتوجـه الامير وليام وزوجته 
الـى مقبـرة سـانت سـمفوريان العسـكرية الصغيرة في 
مونـس، للمشـاركة في مراسـم تكريم الجنـود القتلى مع 

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والامير هاري.
وفي هذه المقبرة يرقـد اول جندي بريطاني قتل خلال 
الحـرب العالمية الاولى وآخرهم الذي قتل في 11 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 1918 يوم وقف اطـلاق النار الذي وضع 

حدا للاعمال العسكرية.
وفـي بريطانيا ايضا احتفـل الاثنين بالذكـرى المئوية 
المانيـا الحـرب بسـهرة بالشـموع فـي كنيسـة  لاعـلان 

وستنمستر وموكب سيارات تلك الفترة، وصلوات.
اسـتراليا  وفـي  الكيلومتـرات  آلاف  مسـافة  وعلـى 
ونيوزيلنـدا تم تكـريم عشـرات الجنـود المتحدريـن مـن 
هذيـن البلدين والذين سـقطوا في المعـارك خلال الحرب 

العالمية الاولى.
وقال عمدة لييج ويلي ديميير ان »الحدث هو الاول من 

نوعه على هذا المستوى العالي من الامن«.
وانتشـر 650 شـرطيا لضمـان امن امـكان الاحتفالات 
وطـرق المواكب وتمركـز قناصة من النخبـة فيها،وحلقت 
في اجوائها مروحيتان كما ارسـلت سـيارة اسـتطلاعية 

الى لييج لمراقبة لوحات السيارات.
وتنعكس هذه الاجراءات الامنية سـلبا على السـكان 

المضطرين للاكتفاء بشاشات عملاقة لمتابعة الاحتفالات، 
امـا سـكان الجـوار فانهـم مدعـوون بصرامـة الـى لزوم 

منازلهم واغلاق نوافذهم.
واوضـح الكومنـدان سـتيفان بيليـه المكلـف قيـادة 
العمليات ان »بعض الوفود تقتضي مسـتوى امنيا رفيعا 

جدا ومن الافضل تفادي اثارة حساسيتهم«.
وبحكـم التحالفـات اثـار اجتيـاح بلجيكا فـي الرابع 
مـن آب/اغسـطس الاعمال العدائيـة في الحـرب العالمية 
الاولـى وانتهكت المانيا حيـاد المملكة الصغيـرة للاطباق 
على القوات الفرنسـية من جهتين وتلا ذلك الحادث فورا 

دخول بريطانيا الحرب.
وقاومـت الحاميـات والابـراج الاثنـى عشـر المحيطة 
بلييـج عـدة ايام امـام قصـف المدفعيـة الالمانيـة التي لم 
تتغلـب عليهـا الا باللجـوء لاول مرة الى مدافـع من عيار 
420 ملـم المعروفـة باسـم »برتـا الكبيـرة«. وخلفـت تلك 

المعارك الاف القتلى من الجانبين.
وسـقطت المدينـة في 16 اب/اغسـطس لكـن مقاومتها 
التـي لـم تكـن متوقعـة سـمحت بتعطيل زحف قسـم من 
القـوات الالمانيـة موفـرة تلـك المهلـة الصغيـرة الثمينـة 
للحليفـين الفرنسـي والبريطانـي. واشـادت الصحافـة 

الانغلو-سكسونية »ببلجيكا الصغيرة الشجاعة«.
وانتقمـت القـوات الالمانية مـن تلك المقاومـة بارتكاب 
فظائـع اودت بحياة 6500 مدني واثارت اسـتنكار العالم 

الغربي.

قادة أوروبا يدعون إلى استخلاص دروس الماضي في ذكرى مئة عام على الحرب العالمية الأولى
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مصر وغزة
ســنخصص تقرير اليــوم لــردود الأفعــال المتباينة علــى العدوان 
الإسرائيلي الوحشي ضد أشقائنا في غزة، وسنبدأ بتحليل موقف الشعب 
وتاريخ الأزمات التي تعرضت لها العلاقات مع الفلســطينيين منذ الحرب 
الأولى في مايو/ايار عام 1948. وموجة العداء الحالية، التي تم التضخيم 
في شأنها وحجمها وتأثيرها، بل أرى انها أقل مما سبقها من موجات عداء 
حدثت في بعض المراحل، فقد حدثت أول موجة ضد الفلســطينيين عموما 
بعد هزيمة عام 1948، عندما ارتفعــت أصوات تروج بأن الجيش المصري 
تعرض لخيانات من جانب الفلســطينيين وهو يقاتل الإســرائيليين، وأن 

الفلسطينيين هم الذين باعو أرضهم لليهود.
وظهر شعار مصر أولا وأن على المصريين الابتعاد عن العرب بشكل عام 
والفلسطينيين بشكل خاص، بل تبنى أحد رؤساء الوزارات السابقين وهو 
إسماعيل صدقي باشــا، دعوة لإقامة علاقات بين مصر والدولة اليهودية 
الجديدة )إسرائيل( ومع ذلك ســرعان ما اختفت هذه الموجة وأحدثت رد 
فعل عكســي عندما اندفعت مصر أكثر لاعتبار القضية الفلسطينية قضية 
مصرية والعــداء أكثر لإســرائيل.. والارتباط أكثر بالجامعــة العربية، 
مع ملاحظة أن مصــر عندما خاضت حرب 1948 كانــت محتلة من جانب 
القوات البريطانية. وبقيام ثورة 23 يوليو سنة 1952، بقيادة خالد الذكر 
اندفعت أكثر نحو القضية الفلسطينية، وزاد الارتباط بعد هزيمة يونيو/

حزيــران 1967 وظهور حركــة فتح، وحدثت أول أزمة بعــد قبول مبادرة 
وزير الخارجيــة روجرز لوقف حرب الاســتنزاف بين القــوات المصرية 
والإسرائيلية، وتســببت فيها الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، عندما 
نظمت مظاهرات فــي الأردن ضد خالد الذكر. وهنا بــرزت ظاهرة صدام 
مصر مع منظمات فلســطينية ومســاندتها لمنظمات أخــرى، خاصة بعد 
أن شــكل حزب البعث الســوري منظمة الصاعقة، ودعم البعث العراقي 
منظمة جبهة التحرير العربية، لكن كان لفتح بقيادة ياســر عرفات الغلبة 
والشــعبية الأكبر. وبتوقيع الرئيس الراحل أنور السادات على اتفاقيتي 
كامب ديفيد عام 1978 ثم معاهدة الســلام في مارس/اذار في العام التالي 
69، شهدت مصر موجة عداء أشــد لأنها كانت مدعومة من النظام، تقابله 
قرارات القمة العربية في بغداد بقطع العلاقات الدبلوماســية معه، أي أن 
الصدام هذه المرة لم يكن مع منظمات فلســطينية وإنما مع الدول العربية، 
ولكن رغم حصول السادات على دعم شعبي كبير في اتفاقه مع إسرائيل، 
فإنه لــم ينتبه إلى حقيقة أن هذا التأييد ســببه إنهاء حالة الحرب معها، 
والتفرغ لحل المشــاكل الاقتصادية، لا يعني تخلي مصــر عن عروبتها أو 
عن قضية فلسطين واعتبار إسرائيل بديلا للعرب. ولذلك قاوم المصريون 
تطبيع العلاقات معها وأدانوا كل مشارك فيه وعزلوه سياسيا واجتماعيا، 
وبعد قيام الثورة الإيرانية عام 1969 دخلت إيران على خط دعم منظمات 
فلسطينية وأصبح لها تأثير عليها. وبعد تولي حسني مبارك السلطة بعد 
اغتيال السادات عام 1981 بدأت العلاقات تعود بين مصر ومنظمة التحرير 
برئاسة ياســر عرفات، وبعد اجتياح إســرائيل لبنان واحتلالها بيروت 
تدخلــت مصر وأمنت خــروج عرفات من بيروت إلى تونس واســتقبلته 
بحفاوة، وبدأت العلاقات مع فتح بالذات تقوى وأصبحت المنظمة بدورها 
أشــد قربا من مصر، مع احتفاظ مصر بعلاقات مع منظمات اخرى كالجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشــعبية الديمقراطية بقيادة نايف 

حواتمة ثم الجهاد.
وعندما ظهرت حركة حماس بدأت الهواجس نحوها بســبب انتمائها 
للإخوان المســلمين، وخفف من هذه الشكوك أن ياسر عرفات نفسه عندما 
كان يزور القاهــرة كان يحرص على طلب مقابلة المرشــد العام للإخوان 
المرحوم عمر التلمســاني، لكن الأمــر اختلف بعد وفــاة عرفات، وغياب 
القيادة الفلســطينية، الامر الذي أحدث تأثيرا ســلبيا علــى حركة فتح 
لصالــح حماس، وهو ما أدى إلى فوزها بأغلبيــة في الانتخابات وتوليها 
الحكم وما تبــع ذلك من نزاع دموي مع فتح انتهى بســيطرة حماس على 

قطاع غزة سيطرة كاملة.
وهنا وجدت مصر نفسها لأول مرة تشعر بالقلق من القطاع الذي كانت 
تعتبره تاريخيا امتدادا لها وتحت إدارتها مباشرة بعد حرب 1948، حتى 
هزيمة يونيو 1967، ورغم ذلك استمرت في دعم حماس إلى حد ما بتهريب 
الســلاح إلى غزة والتغاضي عن حفر الأنفــاق أو بموافقتها حتى تحافظ 

على نفوذها، ولتكون حماس شوكة في جنب إسرائيل.
وبعد الإطاحة بمبــارك وتولي الإخوان الحكم، ثم الإطاحة بهم وظهور 
الجماعات الإرهابية في سيناء تغير الوضع تماما، إذ وجدت مصر نفسها 
في نزاع مســلح غير مباشــر مع منظمة فلســطينية هي حماس واتهامها 
بالدخول طرفا مباشــرا في نزاع داخلي، وفي الوقت نفسه تجد مصلحتها 
العليا في الإبقاء على خطوط اتصال معها وتوثيق العلاقات مع جناح فيها 

ومساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة نفوذها في غزة.
هذه هي الخطة التي اســتقرت عليهــا مصر الآن وتنفذهــا، وهي أنه 
لا تخلــي عن اعتبار غزة امتدادا لمصر وأمنها، وإعادة ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية عليها، وعدم السماح لحماس بالاحتفاظ بقوتها إلا في حالة 
واحدة وهي، أن تكون منظمة أو حزبا فلســطينيا يفك ارتباطه بالتنظيم 
الدولــي للإخوان لأنها إن لم تفعل ذلك فســتكون امتــدادا له وطرفا في 

الصراع الدائر داخل مصر وعليها أن تختار.
لا أريد الاستطراد أكثر منذ ذلك سواء في التطور التاريخي أو السياسة 
الحالية، لكن الــذي أود التأكيد عليه أن موجة العــداء الحالية في مصر 
أخف من الموجات السابقة التي كانت موجهه ضد الفلسطينيين بشكل عام 
ومــع ذلك لم تكن لها أي نتيجة، بينما الموجــة الحالية موجهه ضد فصيل 
فلســطيني واحد، والذي ضخم منها هو المعارك الافتراضية على شــبكة 
التواصل الاجتماعي من جهة وبعض مقدمي البرامج في القنوات الخاصة.

علاقة مصر بالفلسطينيين 
تتجاوز حدود معبر رفح والأنفاق

وقد نشــرت »الأهرام« يوم الســبت مقالا للدكتور عــلاء عبد الهادي 
قال فيه عن البعض الذيــن هاجموا حماس:«إن تبنــي الموقف الإعلامي 
والسياسي الإســرائيلي في حرب غزة في أي قناة أو صحيفة مصرية أمر 
شديد الخطورة على تماسك وعي المصريين العربي والقومي، فالمصريون 
ليسوا هنودا مثلا كي يملكوا ترف النظر إلى القضية الفلسطينية بصفتها 
قضية ثانوية في واقعنا السياسي؟ أو أن ينظروا إلى القضية الفلسطينية 
كما ينظرون إلى قضية كشمير مثلا في النزاع الهندي الباكستاني الصيني 
عليها، كما أن مصر لا تملك أن تتناســى أصل الصــراع وإطاره التاريخي، 
ذلك لأن مصــر الإقليم القاعدة بعــد كل التضحيــات التاريخية للقضية 
الفلســطينية لا تملك تــرف التفريط في موقفها التاريخــي العظيم تجاه 
القضية الفلســطينية، ولا تملك التنــازل عن خطابها السياســي الداعم 
لحقوق الشعب الفلســطيني البطل، كما أن مصر لا تملك التعامل أيضا مع 

كل المقاومة الفلسطينية وجيش الدفاع الإسرائيلي من منطلق المساواة.
من أجل هذا أثلج بيان الخارجية المصرية الشاحب للعدوان الإسرائيلي 
على غزة قلوب معظم المصريين الذين ينتظرون موقفا دبلوماسيا أقوى من 
ذلك لأن علاقة مصر التاريخية بالقضية الفلســطينية تجاوزت على نحو 

هائل حدود معبر رفح ومشكلة الأنفاق«.

نتنياهو محارب
 أحمق ومجرم حرب

ولهذا ولغيره قام زميلنــا وصديقنا في »الأهرام« الكاتب الكبير صلاح 
منتصــر يوم الأحد في عمــوده اليومي ـ مجرد رأي ـ برفع يديه ورأســه 
للســماء ودعا ربه قائلا:«أمضيت أيام الأجازة التي جرت ســريعا أتابع 

العيد في غزة، ودعــوت الله وتمنيت أن يريني في إســرائيل يوما تنهار 
البيوت فيه على ســاكنيها وتدمر فيه محطات الكهرباء ويتشرد أهلها بين 
الظلام والخراب حتــى يجربوا بعض العذاب الذي يســقونه لأهل غزة. 
نتنياهو لا يراعي أي قواعد أو قوانين، فالحرب فروســية، ولكن نتنياهو 
محارب أحمق ولابد مــن جرجرته لمحاكمته كمجرم حــرب، ولكن إلى أن 

يأتي هذا اليوم علينا أن نعيش الواقع«.

عوامل الضعف
 تدب في الكيان الصهيوني

ولم يعلم صلاح أن زميلــه وصديقنا في »الأهرام« وفي العدد نفســه 
الدكتور وحيــد عبد المجيد في عموده اليومي ـ اجتهــادات -  طمأنه بأن 
دعاءه مقبول إن شــاء الله بقوله:«لا تغرنكم قــوة النيران والمتفجرات 
الهائلة التي يســتخدمها جيش الاحتلال الصهيوني، والتي تقتل الأطفال 
والنساء وتهدم أحياء بكاملها على رؤوس أهلها فهذه ليست قوة حقيقية 
بل هي إجرام موصوف، وليســت من شــيم أي جيش، لديه حد أدنى من 
الشرف العسكري. وليس هناك ما هو أسهل من إجرام عصابات البلطجية 
حــين يغيب ما يردعها، ولذلك فإذا تجاوزنا مشــهد الدمار الشــامل الذي 
ألحقته عصابــة الصهاينة بغزة، يمكن أن نتأمل عوامل الضعف التي تدب 
في كيانها الاســتعماري، ويمكن أن تكون بداية انهياره، فقد اثبت أبطال 
المقاومة مدى تهافت قوات الاحتلال في أي التحام على الأرض، الأمر الذي 
أوقع عشرات القتلى في هذه القوات خلال أيام، رغم سيطرتها المطلقة على 

السماء والبحر وضعف عدة مقاوميها وسلاحهم«.

»الاقتتال رصاص طائش يعرض
 الأخ لسلاح أخيه والقتال شرف«

ومن »الأهرام« نتوجه إلى »المصريون« الأسبوعية المستقلة التي تصدر 
كل أحد وتحقيق موسع لها شــارك في إعداده زملاؤنا محمد ربيع ومحمد 
منيس وعبد الله مفتــاح وأمنية عبد العال جاء فيه عــن خالد الذكر:«ما 
يحدث في مصر وما يحدث في فلســطين هو جزء من مخطط اســتعماري 
يســتهدف الأمة العربية كلها، بهذه العبــارة كان يتعامل الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر مع الاحتلال الإســرائيلي لفلسطين، حيث أنشأ منظمة 
التحرير الفلســطينية، بالإضافة إلى دعمه الكامل للمقاومة ضد الاحتلال 
الصهيوني وتشكيل فرق متطوعين من الدول العربية للجهاد في فلسطين. 
كان الرئيس جمال عبد الناصر يرى أن القتال والمقاومة ضد إســرائيل هو 
الحل للحصول على الســلام الفلســطيني الذي نطمح اليه، وكانت أبرز 
خطابات عبد الناصر في هذا الشــأن »الاقتتال رصــاص طائش يعرض 
الأخ لسلاح أخيه والقتال شــرف«، وكان أهم الانجازات التي حققها عبد 
الناصر تجاه القضية الفلســطينية، عندما صدر قرار تقسيم فلسطين في 
29 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 1947، انه تشكلت لديه قناعة مفادها بأن 
ما يحدث في مصر وما يحدث في فلســطين هو جزء من مخطط استعماري 
يستهدف الأمة العربية كلها، واســتقر رأيه على ضرورة مساندة المقاومة 
الفلســطينية من خلال الانضمام إلى فرق المتطوعــين العرب، التي كانت 
قد بدأت تتشكل في العاصمة الســـــورية دمشــــق وعواصــــم ومدن 
عربية أخرى. وفي مايو/ايار 1964 اقــــترحت مصر إنشــــاء منظـــمة 
التحرير الفلســطينية وأيدتها مصر كممـــــثل شــرعي لشعب فلسطين، 
وذلك لتوحيد الصف الفلسطيني وتمكين الشعـــب الفلسطيني من عرض 
قضيته في المحافل الدولية. وخلال القمــة العربية التي انعقدت في العام 
نفســه اعتمدت مصر قرار المنظمة بإنشــاء جيش التحرير الفلسطيني، 
وحددت التزامات الدول الأعضاء لمعاونة فلســطين المحتلة في ممارســة 
مهامها ضــد الجيش الصهيوني الغاشــم، ويرى عدد مــن المختصين في 
الشــأن الصهيوني أن الرئيس الراحــل جمال عبد الناصــر هو أبرز من 
التزم بالوقوف إلى جوار الشــعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه 

المشروعة«.

ماذا في جعبة الزعماء العرب
 لمواجهة المخطط الصهيوني؟

ونغادر »المصريون« إلــى »جمهورية« اليوم ذاته لنكون مع زميلنا عبد 
الناصر عبدالله وما دام اســمه هكذا فكان لابــد أن يقول:«الحروب التي 
أشــعلتها إســرائيل في المنطقة منذ عام 1948 وحتى الآن وما نراه يجري 
الآن في قطاع غزة وعلى مدى ما يقرب من شــهر ما هو إلا سلسلة متصلة 
الحلقات لتصل في نهاية خطتها المرســومة إلى ما يعرف في عقيدة اليهود 
بما يسمي بــ«إســرائيل الكبرى«، والمعتقد أن زعماء العرب والمسلمين لا 
يخفي عليهم ما تخطط له هذه الدولة العنصرية، ومن ثم التســاؤل المثار 
حاليا ماذا عســانا فاعلين تجاه هذا المخطط السرطاني الذي لا يضمر لنا 

كعرب ومسلمين إلا كل شر وسوء؟ وماذا في جعبة كل زعيم عربي ومسلم 
لمواجهــة هذا المخطط اللعين؟ انهم الآن وبمســاعدة حلفائهــم في أمريكا 
وأوربا يشنون حربا ضروسا في قطاع غزة، يذهب ضحيتها المدنيون من 
النســاء والأطفال والشــيوخ، والعالم من حولهم في صمت مريب، وغزة 
الصامدة تدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة، ولكن ماذا عساها فاعلة 

أمام هذا الجبروت والقوة غير المتكافئة؟«.

نصرة المدنيين والأطفال التزام 
وواجب ديني وأخلاقي وإنساني

ولا زلنا مع العدوان الإســرائيلي على غــزة وردود الأفعال في صحف 
الأحد وفي »اليوم الســابع« قال زميلنا وصديقنا أســتاذ الإعلام بجامعة 
عين شــمس الدكتور محمد شومان ـ ناصري:«لنســلم بأن حماس جزء 
من الإخوان وأنها تهدد الأمن القومــي المصري، وبالتالي لابد من التعامل 
معها وبحسم، لكن ذلك لا يعني تغيير مواقفنا الرسمية والشعبية الداعمة 
تاريخيا للشــعب الفلســطيني فنصرة المدنيين والأطفال التزام وواجب 
ديني وأخلاقي وإنساني. وبالتالي لابد من التمييز بين اختلافنا السياسي 
مع حماس والموقف الرافض لاســتمرار العدوان الإســرائيلي على غزة، 
ولابد من زيادة حجم ونوعية المســاعدات المصريــة وفتح باب التبرعات 

الشعبية لإغاثة إخواننا وأطفالنا في غزة.
 لنســلم بأن حماس والجهــاد وغيرها من فصائل المقاومة تســتخدم 
المدنيــين والأطفال في غزة كدروع بشــرية، لكن ذلك لا يعني أن تتوســع 
إســرائيل وبدون أي ضوابط إنسانية في قصف الأحياء السكنية في غزة 
ومدارس الأطفال والمنشآت التابعة للأمم المتحدة في غزة، ولا يمكن أيضا 
أن نتعامل مع إسرائيل المعتدي كما نتعامل مع الضحية. صحيح أن حماس 
تتحمل المســؤولية عما يدور في غزة لكن تظل إسرائيل كمعتد هي الطرف 

الذي يتحمل المسؤولية الأكبر«.

كريم عبد السلام: قرار الحرب
 الحمساوي مع إسرائيل كان متسرعا

وفي العدد نفســه كان رأي زميلنا كريم عبد السلام هو:«لا خلاف على 
أن العدو الإســرائيلي ورم خبيث في قلب الأمة العربية، يقوم أساسا على 
تدمير البلاد العربية المحيطة به وعلى السعي للهيمنة على مقدرات الشرق 
الأوســط كله، باعتباره وكيلا للبيت الأبيــض. ولا خلاف على أن الدولة 
العبرية منذ نشأتها وهي ترتكب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وفي 
حق العرب. عدو بمثل هذه الصلابة والوحشــية والإمكانات العســكرية 
عندما تخطــط لحربه لابد أولا أن نكون مســتعدين لطبيعة المعركة، وأن 
نديرها وفق إمكاناتنا، مع الأخذ في الاعتبار نســبة الخســائر البشــرية 
والمادية فــي جانبنا، لكن ما حــدث في معركة غزة الأخيــرة بين حماس 
وجيش الاحتلال الإســرائيلي فاق الخيال والتوقعات في ما يتعلق بقرار 

الحرب نفسه وإدارتها وتوظيفها. 
قرار الحرب الحمســاوي مع إسرائيل كان متســرعا مرتبكا عشوائيا، 
لا هدف واضحا من ورائه إلا الهروب للأمــام وإعادة الحركة المنهارة إلى 
الواجهة مــرة أخرى، كما يفعل نوري المالكي تماما في العراق. إســرائيل 
مســتنقع من المواجهات الفرديــة على طريقة حــرب العصابات لتحقيق 
أكبر قدر من الخســائر في صفوف جيش الاحتلال في أسرع وقت ممكن ثم 

الجلوس للتفاوض بروح المنتصر«. 

ساويرس: أحلم 
بدولة فلسطينية آمنة

والمحطــة الأخيرة لنا في قضيــة العدوان على غزة ســتكون »أخبار« 
الأحد التي قال فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس:«الحل لهذه الحرب، لو 
كان عند حماس الحماس للحل، فهو وضع المعابر تحت إشــراف السلطة 
الفلســطينية والسلطة المصرية والإشــراف الدولي، واليوم أزعم أن هذا 
الحل ما زال هو الحل الوحيــد المتاح الذي كان متاحا إلى أن أطاح الأخوة 
في حماس بالســلطة وطردوا ممثليها وأعضاء حركة فتح وداســوا على 
صورة الزعيم الراحل ياســر عرفــات بالأقدام، هذا لو صدقــت النوايا، 
خاصة في ضوء المصالحة الوطنية واتفاق السلطة وحماس. وأعتقد أننا 
في مصر لن نتأخر عن رعاية وتفعيل هــذا الحل مع مراعاة الأمن القومي 
المصري ووقف اختراق الســيادة المصرية عن طريق أنفاق تمويل حماس 
التي أصبحت وســيلة لتهريب الســلاح في الاتجاهين وأصبحت تجارة 

وتهريبا غير مقنن ومصدر دخل الكبار.
أخيرا أريد أن أكرر حلمي الذي قلته للرئيس الراحل ياسر عرفات ليلة 
سفره إلى كامب ديفيد في القاهرة، عد إلينا ومعك دولة فلسطين التي أحلم 
أن أراها في حياتي، دولة ينعم فيها أطفالها بالأمان ويعيشــون فيها حياة 

آمنة وطبيعية بلا حرب ولا دمار«.

المبادرة المصرية وخطأ استبعاد حماس من المشاورة
لكن كان لصديقنــا الإعلامي الكبير حمدي قنديــل رأي آخر في العدد 
نفســه عن المبادرة المصرية عبر عنه بالقول:«أخطــأت مصر خطأ فادحا 
عندما طرحت مبادرتها بشــأن إيقاف العدوان على غزة بعد التشاور مع 
الطرف الإسرائيلي وحده، ومن دون تشاور مع الطرف الفلسطيني المعني 
بالدرجة الأولى وهو منظمة حماس.. حماس ليســت على وفاق مع مصر 
كلنــا نعرف ذلك، نعرف أنهــا فرع من جماعة الإخوان المســلمين، وهناك 
قناعة لدى غالبية المصريين بأنها تدخلت فــي الأحداث الجارية في مصر 
منــذ 25 يناير/كانون الثاني لصالح الإخوان، كما أن هناك قضايا منظورة 
أمام المحاكم بهذا الشأن. لكننا نخطئ كثيرا إذا ما نظرنا إلى الأمر من هذه 
الزاوية وحدها، بل يجد بعضنا في عدوان إســرائيل فرصة للقصاص من 
حماس باعتبارهــا التنظيم الإرهابي الذي يناصر الإخوان ويدعم حربهم 
على مصر في ســيناء. صحيح أن عملية » الجرف الصامد » الإســرائيلية 
تبدو كما لو كانت تســتهدف حماس بالدرجة الأولــى، ولكنها في البداية 
والنهاية تســتهدف الفلســطينيين جميعا. ورغم أن حماس هي صاحبة 
الكلمة العليا في قطاع غزة فالضحايا الذين يســقطون ليسوا جميعا من 
أعضاء حماس. نسينا هذا كله ونسينا قبل هذا وبعده أن العدو التاريخي 
المشــترك للمصريين والفلسطينيين هو إسرائيل، ونســينا أن غزة بوابة 
مصر الشــرقية منذ قديم الأزل، ونسينا أن كل ما ضر غزة عبر التاريخ ضر 
مصر، ونســينا أن غزة ظلت تحت الإدارة المصريــة ردحا من الزمن، وأن 
دماء المصريين خضبت أرضها في حروب لا تــزال قصص بطولاتها عالقة 

بالأذهان«.

لماذا لا يتحرك أشاوس داعش 
والنصرة والأنصار إلى غزة؟

أما المحطة الأخرى فستكون جريدة »الوطن« ولأستاذ الإعلام بجامعة 
القاهرة ومستشــارها الدكتور محمود خليــل وقوله وهو وحزين وينظر 
غاضبــا إلى أصحــاب اللحى الطويلة: »يــا للعقل الضال ويــا للوجدان 
العليل ويا لدماء المســلمين على يد مسلمين، هناك بين ربوع غزة الصامدة 
تضيع دماء المســلمين على يد محتل غاصب يقتل البشــر والحجر، لماذا لا 
يتحرك أشــاوس داعش والنصــرة والأنصار إلى غــزة ليقوموا بواجب 
الجهــاد الحقيقي بدلا من أن يقتلوا المســلمين أمثالهم، قــد يكونون خيرا 
عند الله منهــم واتقى وأقرب إليــه من هذه الذقون التــي تجلل وجوها 
نحتتها القســوة ونســج خطوطها البعد عن الله، وليس العمل بما يقول 
كمــا يدعون، لماذا لا يتحرك أنصار بيت المقــدس وأجناد مصر وغيرها من 
التنظيمــات الاخوانية لنصرة أهل غزة؟ لقد شــرع اللــه القتال من أجل 
المستضعفين، والمســتضعفون في غزة يقاومون هم البشر الحقيقيون هم 

المسلمون الحقيقيون«.

ينبغي أن ننحني 
احتراما لحماس المقاومة

اما المحطة الاخيرة فســتكون مــع بعض »الاقوال غيــر المأثورة« التي 
اخترناهــا من مقــال الكاتــب فهمي هويدي فــي »الشــروق« عدد امس 

الاثنين:«كلنا غزة رغم أنف صهاينة إسرائيل وصهاينة العرب.
•  الآن صار للوطنية معنى واحد، أن تقف مع المقاومة ضد إسرائيل.

•  كل رصاصة تطلق اليوم في ســوريا والعراق لا تستهدف إسرائيل 
هي رصاصة في ظهورنا جميعا.

•  صحيح أن كل شيء تقريبا يصنع في الصين إلا أن الأحداث أثبتت ان 
الشجاعة تصنع في غزة.

•  المقاومة في غزة أحدثت شــرخا في ثقة الإسرائيليين بأنفسهم لأنهم 
فوجئوا بمقاومة لم تخطر لهم على بال.

•  أخطر ما كشــفت عنه الحرب في غزة أن المخابرات الإســرائيلية لا 
تعرف الكثير عمــا يجري فوق أرضها، ولا تعرف شــيئا مما يحدث تحت 
الأرض. الأنفاق الفلســطينية التي وصلت إلى بعض المستوطنات تشهد 

بذلك.
•  القــوة وحدها لا تكفــي لتحقيق النصــر بعدما تبين فــي غزة أن 

الشجاعة قادرة على أن تهزمها.
•  واشــنطن ظلــت واقفة مع إســرائيل طــول الوقــت. منعت الأمم 
المتحدة من إصدار قرار يدين العدوان. وســمحت باستخدام الاحتياطي 
الاســتراتيجي من الذخائر، الذي يحتفظ به جيشها على أرض إسرائيل، 
كما أنها اعتمدت 225 مليون دولار لتجديد القبة الحديدية التي تحميها من 

الصواريخ.
 • اختلف كيفما شــئت مع حماس الإخوانية والعنها إن شــئت، لكنك 

ينبغي أن تنحني احتراما لحماس المقاومة.
 • غزة بصمودها تقاتل بلحمها ولا تستسلم حتى صارت تفجر نفسها 

في العدو الإسرائيلي.
 • يتســاءل البعض لماذا تنفذ حماس عمليات فدائية شــجاعة داخل 
إســرائيل في حين أننا لا نقوم بعمليات فدائيــة داخل غزة. الرد يكمن في 
اننــا نقدس الحياة في حين انهــم يقبلون على الموت بصــدر رحب ــ بن 

كسبيت المحلل الإسرائيلي.
•  بعدما فشــلت الدبلوماسية في ردع إسرائيل، لم يعد هناك بديل عن 

مقاطعتها ــ »الإندبندنت« البريطانية.
 • إذا لم يرفع الحصار ويعطي العالم أهالي غزة حقوقهم الإنســانية 

الأساسية فلا ضرورة ولا جدوى أو معنى لأي تهدئة.
•  إذا كنت يســاريا فاجتهــد قليلا ووجه نقدك إلــى حماس من على 

يسارها، ولا تردد كالببغاء ما يقوله اليمين الفاشي عنها.
 • رئيس المالديف غير العربي أعلن مقاطعة بلاده لإســرائيل وإلغاء 

الاتفاقات المعقودة معها ومنع بيع واستيراد المنتجات منها.
 • بإمكان العرب ان يســاعدوا غزة ليس دفاعا عنها فحســب، وإنما 

دفاعا عن أنفسهم أيضا.
•  شركة الاتصالات التونسية فتحت خطوط الاتصال المجاني مع غزة، 
حتى أصبح عشرات الآلاف يجرون اتصالاتهم مع أهل القطاع طوال الأربع 

والعشرين ساعة..
ت الأقدار على قطــاع غزة بجارة أخرى غيــر مصر، لما قامت  •  لــو منَّ

الحرب الراهنة من الأساس.
•  حماس تضربها إسرائيل وتذلها مصر، والاحتمال الوحيد للوصول 
إلى حل يكمن في سلوك الطريق العكسي الذي تسير فيه إسرائيل ومصر 

ــ جدعون ليفي ــ في »هآرتس«.
•  الخطاب الرسمي العام في مصر أقرب إلى إسرائيل منه إلى حماس، 
والقاهرة أقرب إلى القمر منها إلى حي الشجاعية في غزة. وهذا لم يحدث 

منذ أجيال ــ تسفي برئيل ــ »هآرتس«.
•  مصــر لم تعــد الوســيط الصحيح بين إســرائيل وغــزة ــ مجلة 

»الإيكونوميست«.
•  قرار مصر الوقوف إلى جانب إسرائيل في الحرب الدائرة كلف غزة 

ثمنا باهظا ــ صحيفة »الغارديان« البريطانية.
• الاتصالات بين إســرائيل وكل من الســعودية والإمارات ظلت طي 
الكتمان طوال السنوات التي خلت، والنظام المصري يستحق الشكر لأنه 

شجع البلدين على الجهر بما أخفياه طويلا.
•  صمــت المجتمــع الدولي عما يحــدث في غزة جريمة حقــا كما ذكر 
خادم الحرمين، لكن الســؤال هو: بمــاذا يوصف صمت الــدول العربية 

و»جامعتها«؟!
•  بعدما تكشفت المواقف في الحرب الأخيرة أصبح الدعاء الأثير لدى 

الفلسطيني هو: اللهم احمني من أشقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم«.

ساويريس يطالب بإتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية والمصرية للسيطرة على المعابر

دعاء لله أن يدمر بيوت ومستشفيات ومؤسسات الإسرائيليين ليذوقوا ما فعلوه في غزة... وهجوم ضد المبادرة المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

واصلت الصحف الصادرة أمس الاثنين 4 أغســطس/آب متابعة العدوان الإسرائيلي 
الوحشي ضد أشــقائنا في غزة، وتسليم الوفد الفلســطيني مطالبه إلى مدير المخابرات 
العامة المصرية، وكذلك متابعــة أوضاع المصريين في ليبيا ونقل الآلاف منهم إلى مصر، 
واســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيســي وزيــر خارجية الصين، وســفر رئيس الوزراء 

المهندس إبراهيم محلب لأمريكا بدلا من الرئيس لحضور مؤتمر أمريكا وأفريقيا.

كما واصلت الصحف إبراز مرافعة فريد الديب محامي مبارك أمام محكمة الجنايات، 
هذا وقد أخبرني زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب عمرو ســليم في »المصري اليوم« أمس 

أنه شاهد شابا ممسكا بديب وقال لمسؤول حديقة الحيوانات:
- قبضنا على الديب السعران ده وهو بيحاول يشوه ثورة 25 يناير تاخده عندكم؟ 

كما هدد عدد من الشخصيات برفع دعاوى قضائية ضد الديب لاعتباره ثورة 25 يناير 
مؤامرة، رغم إشــادة الدستور بها. والإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد في العشرين 
من شــهر ســبتمبر/ايلول القادم، واســتمرار أعمــال المرحلة الثانية من تنســيق القبول 

بالجامعات، ورفع أســعار مياه الشرب بنسبة عالية، وأزمة فيها في بعض المدن والقرى 
وفي عدد من المحافظات، وعودة ظاهرة انقطاع الكهرباء. وأظهرت صحف أمس شــماتة 
عظيمة في الإخوان المسلمين بسبب رد الرئيس الأمريكي أوباما على رسالة للإخوان قال 
فيها ان مرســي فشــل في حكم مصر، ومقتل إرهابيين والقبض على أحد عشــر شــمال 
ســيناء. وركزت الصحف على واقعة قيام مدير دار أيتام مكة المكرمة في الجيزة بضرب 
الأطفال بوحشية لأنهم فتحوا التلفزيون والثلاجة بدون إذنه، وصورته زوجته ونشرت 

الفيديو على اليوتيوب.. وإلى القضية الوحيدة التي سنخصص لها تقرير اليوم:
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الطبقات السردية في »أول النهار« للكاتب المصري سعد القرش
■ نتسـاءل كثيـرا، عـن السـبب وراء الاختلافـات 
حـول نـص أدبـي واحد، خاصـة عندمـا يتعلـق الأمر 
بالنص الروائي. عمل واحد قد يعتبره البعض إنجازا 
إبداعيـا متميـزا، بينمـا يرميـه البعـض الآخـر خارج 
منطـق الأدبيـة. ويـزداد التسـاؤل لبسـا حـن يكون 
الاختـلاف حاصـل بن المشـتغلن في مؤسسـة النقد، 
والذيـن ينطلقـون مـن مرجعيـة واحدة وهـي نظرية 
الأدب. ويحتـدم التسـاؤل عندما نلاحـظ تباينا كبيرا 

بن القراءات. 
تسـاؤل جدير بأن يُطرح للنقـاش، بكل موضوعية 
وجرأة في تحليل هذه الوضعية الملتبسـة: فهل يتعلق 
الأمـر بوضعيـة نصـوص تأتـي بشـكل يربـك القراء/

النقاد، ويجعلهم يختلفـون حولها؟ أم الأمر يعود إلى 
النقاد أنفسـهم، وعلاقتهم بمفهوم القراءة؟ أم أن النقد 
يحتاج إلى  تجديد السـؤال حوله؟ هل القراءة توازي 
الإبداع من حيث التحول والتطور؟ أم أننا نظل نفكر في 
الأعمال بنفس الرؤيـة والطريقة؟ وهل يمكن الحديث 
عن مفهوم » الموهبة« فـي القراءة أيضا، كما يحدث مع 
الإبـداع؟ هل هناك عناصر أخـرى تضاف إلى مرجعية 
نظريـة الأدب، تدعم ليس القـراءة الصحيحة للنص، 
إنما القراءة القريبة، التي تستطيع أن تستنتج مظاهر 
منطق الأدبية؟ لماذا بدأت هذه الظاهرة  تظهر بقوة في 
الآونـة الأخيرة، ولم تكن العلاقـة مع النصوص كذلك 
فيما سـبق؟ هل يعود الأمـر إلى ظاهـرة الجوائز التي 
تضـع النقـاد في هـذا الموقـع الملتبس، بسـبب تفضيل 
نصـوص علـى أخـرى؟  أم أن الأمر يحتاج إلـى إعادة 
النظـر في النقـد قبل الإبـداع ؟ولماذا تنتشـر اللقاءات 
حول الإبداع بكل تنويعاته، فيما يخفت احتضان النقد 
موضوعـا محوريا للقاء ثقافي؟ ألا يمكن أن نبحث عن 
مقاربـة موضوعيـة للظاهـرة، بمحـاورة جريئـة بن 
الدراسات المتباينة حول النص الواحد؟ ألا تحقق مثل 
هـذه المحاورة اقترابـا أكثر من طبيعة هـذه الظاهرة؟ 
والبحث عن أسـبابها، هل داخليـة ذات علاقة بمنطق 

الأدب، أم خارجية مرتبطة بأسباب لا أدبية؟.
لا يتعلـق الأمـر بظاهرة الاختلافـات المتباينة حول 
النـص الواحـد، بما يُعرف فـي النقد بتعـدد المقاربات 
لنفـس العمـل. لأن تعـدد المقاربـات فيه غنـى للنص، 
ويدخل في إطار ما يسـمى بالإمكانات المتعددة للنص. 
إن النـص الروائي خاصـة مع  التجربـة الجديدة، أي 
مـا بعد النظـام الأفقي، يحيا من خلال طبقات سـردية 
متعددة، وغير مرئيـة. وضع يفترض انتقالا نقديا بن 
هذه الطبقات، من أجل الوقوف عند مظاهر تشـخيص 
الحكايـة روائيـا. وعندمـا تتعثـر عملية الانتقـال، قد 

يضيع الوصال مع النص.          
تعـد رواية الكاتـب المصري« سـعد القـرش«  »أول 
النهـار«)1(، مـن  الروايـات التـي يتشـكَل متخيلهـا 
السـردي وفـق طبقـات سـردية بعضها مرئـي، وآخر 
غيـر مرئـي . تقـدم نفسـها باعتبارهـا نصـا مفتوحـا 
لمختلف القراءات. فالقارئ العادي، المستأنس بثقافته 
المقروئيـة المألوفـة، توفـر لـه الروايـة حكايـة مكتملة 
الأحـداث والوقائـع، كمـا يسـتطيع أن يتابـع القراءة 
وفـق زمن القصـة، بعيدا عن انحرافـات زمن الخطاب 
الـذي لا يعنيـه، لأنه خـارج ثقافته فـي القـراءة. كما 
يسـتطيع هذا النـص أن يحقـق لهذا النوع مـن القراء 
متعـة، تضمـن للقـارئ إمكانية إعـادة سـرد الحكاية 
على أصدقائه، بـدون إعاقات في التواصل مع القصة. 
والكتابـة الروائيـة فـي  أول النهـار« وظفـت من أجل 

تحقيـق أفـق انتظـار هـذا القـارئ مجموعـة مـن 
الإمكانات السـردية، مثل السـرد بضميـر الغائب 
الذي سرد سيرة حياة الحاج عمران وأسرته، من 
خلال نظـام الأجيال، في مكان محـدد بمواصفات 
قرية تخيلهـا الكاتب تحت تسـمية أوزير، فأوجد 
فـوق ترابهـا حكايـة تبـدأ قبـل حملـة نابليـون ، 
ومـا بعدهـا، جاعـلا مـن العلاقـات الاجتماعية، 
والصراعـات والتناقضـات، والمفاجآت، وتعاقب 
الأجيال توابل الحكي عن الظلم وأشكال مقاومته، 
والآلام و تعدد مصادرها، والخيبات وتجاوزها. 
وما يعزز أفقية الحكايـة، وإمكانية احتوائها من 
طرف القارئ، هو أن الطبقة السـردية الظاهرة، 
تعطـي الانطبـاع، بهـذه الإمكانيـة، مـن خـلال 
الشـعور بنـوع من التـوازي بـن زمـن القصة، 
وزمـن الخطـاب. أي مـا تقولـه القصة يسـرده 
الخطاب. في هذا المسـتوى من الطبقة السردية 
قد لا يحدث الاختـلاف في قراءة » أول النهار«، 
وإن حـدث يكون حول موضوع القصة ليس إلا 
. لكن، الاختلاف أو التباين يبدأ عندما نتجاوز 
هـذه الطبقة المرئية،  والموجهة بتتالي الحكاية 
، إلـى طبقـة أكثـر انزياحـا عـن زمـن القصـة. 
وطريقـة  بالخطـاب،  نشـتغل  عندمـا  وذلـك، 
صوغ القصة، وشـكل بنائها. في هذا المستوى 
قـد يحدث الاختلاف القائم علـى قدرة القارئ 

فـي قراءة البناء، من خلال تكسـيرات سـردية تحدث 
فـي زمـن القصة، لكـن بشـكل مـرن وليَن، بعيـدا عن 
التكسـير الموغل في الانزياح عـن الحكاية كما نجد في 
تجارب روائية كثيرة خاصة التجريبية. »أول النهار« 
تبني طبقاتها السردية بطريقة سلسلة، تتناغم ونظام 
الأجيال الذي تعززه حكايـة الرواية. وهذا التناغم قد 
يسـبب لدى بعض القراءات النقديـة نوعا من اللبس 

عندما يتم اعتمـاد زمن القصة مرجعـا وحيدا للقراءة 
النقدية، مما يعطـل النظر في تجربة الخطاب الروائي 
فـي » أول النهـار« التي تطور تجربـة الجنس الروائي 
في المشهد العربي، بعيدا عن التجريب العنيف ، قريبا 
من التجريب الهادئ الذي لا يفرط في القارئ العادي، 

وإنما يدخله في عملية البناء، بطريقة تدريجية.
من بن عناصر الخطاب السـردي التي تكسر رتابة 

زمن القصة، تلاشـي منطق السـببية  الذي دعَم  نظام 
القصـة، ومنحهـا بعـدا تعاقبيـا، جعلهـا تحتفظ على 
نظـام التتابـع والتسلسـل. لأن الأحـداث  لا تخضـع 
لمنطـق تطـور الأحـداث، بقـدر مـا يتداخـل العنصـر 
الغيبـي في تصريـف الأحداث. إن اعتماد السـرد على 
عناصـر غيبية وغرائبية وأسـطورية وخرافية خرقت 
منطـق تعاقد الأحـداث، وتسلسـلها مثلمـا وجدنا مع 
مفهومـي النبوءة  والمـوت اللذين لعبـا دورا بليغا في 
مسـار الأحـداث، وإقامة توتر مع القصـة، وحضرا في 
التركيبة السـردية في مسـتوى عنصر الغرائبي الذي 
وجدنـاه  يمنح للنص الروائي لدى سـعد القرش بعدا 

من الترميز المفتوح على الدلالات.
نلتقـي في روايـة » أول النهـار« بمحكي عـام حول 
سـيرة الحـاج عمـران، وأسـرته، ثـم نلتقي فـي ذات 
الوقت بمحكيـات متعددة تخرق رتابـة المحكي العام، 
تولـدت عـن اشـتغال العنصـر الغيبي)النبـوءة(، و 
نتجـت عنهـا تحـولات بنيويـة، ووظيفيـة في مسـار 
اشـتغال المحكي العـام، بالإضافة إلى ظهـور محكيات 
فأحدثـت  الرئيسـي،  المحكـي  مجـال  دخلـت  جديـدة 
انزياحـا عـن القصـة مثـل محكـي » هنـد«. إن توليـد 
المحكيات بفضل العنصر الغيبي خرق منطق السببية، 
وأجهـض قانـون التسلسـل السـردي، وغيَـر موقـع 
القارئ الذي لم يعد منتظرا لما سيحكيه السارد بضمير 
الغائب، ولما سـيؤول إليه المحكي العام الخاص بحياة 
الحـاج عمران، بقدر ما أصبح قارئا مرنا في علاقته مع 
الحكايـة. قارئ ينتظر كل الاحتمالات التي قد توقف 
تدفق السرد الأفقي وهو يحكي سيرة الحاج عمران، 

وتحول المحكيات الصغرى إلى محكيات كبرى.
لقـد انعكس هـذا الوضع التركيبي السـردي على 
تقنيـات التبليـغ، حيـث هيمنـت عناصـر التكثيـف 
التعبيـري، والتلخيـص المركَـز، والمقتَـر، والـذي لا 
يسـمح بخلل فـي التواصل مع أحـداث القصة.كما أن 
اللغة حضرت موضوعا للتشـخيص الروائي، وليس 
فقط وسـيطا سـرديا لحكـي القصة. إنها لغـة مركبة، 
مشبعة بتنويعات لغوية تنتمي إلى سياقات مختلفة) 
اجتماعيـة، تاريخيـة، تراثيـة ، دينيـة، غرائبية...(، 
بهـذا الشـكل اللغـوي الـذي جاء علـى شـكل طبقات 
لغويـة متداخلـة وظيفيـا، تم تجـاوز السـارد بضمير 
الاجتماعيـة.  السـياقات  ملفوظـات  عبـر   ، الغائـب 
فلغـة الشـخصيات تختـرق لغـة السـارد، وتوجهها، 

وتتجاوزها، وتقلص سلطتها في تدبير زمن القصة. 
لهـذا، فروايـة » أول النهـار للمبـدع المصـري سـعد 
القرش قد تمنح انطباعا بهيمنة ضمير الغائب، الممتلك 
لحقيقة القصة، والمتدبر لشأن تصريفها برؤية أحادية، 
باعتباره سـاردا عالمـا بتفاصيل الحكايـة، وخيوطها،  
ومـن ثمـة، الاعتقاد بوجـود حكايـة واحـدة، مكتملة 
بصوت واحد، وبالتالي، يتم تلقيها بنفس أفق رؤيتها 
السـردية الأحاديـة، غيـر أن منطق اشـتغال الخطاب 
السـردي يزيـح الوعي النقـدي عن هـذه الانطباعات 
التـي هـي موجهة إلـى القارئ العـادي، ويجعـل منها 
روايـة تبحث عن زمن تكـون حكايتها، بناء على نظام 
ترتيـب حياتها السـردية. وهذا ما يعـزز دور القارئ/

الناقـد الذي يتفاعل مع كل الامكانـات المفتوحة للنص 
من خلال اشـتغال المنطـق الغيبي. وفي هذا المسـتوى 

تتعدد المقاربات، وتكشف غنى النص الروائي.

المصري��ة  النهار/ال��دار  أول  القرش)س��عد(:   :)1(
اللبنانية، الطبعة الأولى 2005 

٭ كاتبة مغربية

■ من يستشرف 
سقوط المدن قبل 
سقوطها؟ قرأت 

مرّة أنّ »المدينة 
هي الناس«، ولعلّ 

القائل شكسبير. 
وهذا قول فيه مقدار 

كبير من الصواب؛ 
فليست المدينة بيوتا 

وشوارع وساحات 
ومرافق عموميّة... 

إنّما هي فضاء 
انسانيّ تسوخ فيه 

أقدامنا، وتغوص 
أجسادنا، وتجوس أبصارنا؛ في خطوط 

مستقيمة أوعموديّة أو متكسّرة أو منحنية 
مائلة، كلّما انفتح شارع أو انغلق زقاق. المدينة 

فضاء تبادل مع ذواتنا ومع الآخرين حيث 
أجسادنا كلّها عيون وأحداق، حيث الخارج 
والداخل لا يمثّلان منطقتين متفاصلتين. بل 

هما لا يوجدان إلّا بدءا من توتّر الوجود الذي 
يفتحهما معا. ولعلّ الأشدّ إثارة في المدينة، أنّنا 
نكون دائما في الداخل؛ حتى ونحن في الشارع 
أو في المقهى حيث لا قرب إلّا من خلال بعد، ولا 

بعد إلّا من خلال قرب. عندما تسقط مدينة ما، 
يكون أهلها قد سقطوا قبل ذلك بكثير.. ليسوا 

كلّهم تأكيدا، وإنّما أغلبيّتهم الذين هم أشبه 
بثمار فجّة لم تنضج بعد، أو ثمار فاسدة فات 

أوان قطافها؛ فهي تتهاوى عند أوّل ريح، لتبيضّ 
في الأرض وتسترخي، وتتفسّخ كما يتفسّخ كلّ 

شيء ميّت.
من يستشرف سقوط المدن؟ ربّما لا أحد، فلسنا 

أنبياء، وليس لنا كرامات الأولياء الصالحين. 
على أنّه بإمكان الأدب والفنّ عامّة، متى غاص 

في لحم الواقع؛ أن يستشرف هذا السقوط. 
فالكتابة الحقّ مستقبليّة أبدا. وبما أنّ أيّ زمن 

يقع في كليّة الزمن، فإنّ النصّ الأدبي أكان 
شعرا أم رواية وما إليهما؛ وهو ناشئ لاشكّ 
في زمن ما؛ لا يمكن إلّا أن تتواصل فيه سائر 

الأزمنة؛ وكأنّها أضواء يخيط بعضها بعضا. 
و«أتذكّر« لا يحيل على أشياء الماضي فحسب؛ 

وإنّما أيضا على أشياء ماتزال في طيّ المستقبل.
إنّ النسيان في علاقة دائمة بالذاكرة، بل هو في 

ما تبيّنه المباحث الفلسفيّة، قد لا يكون سوى 
»ذاكرة مخذولة« أو فقدان ذاكرة أو غيابها. لنقل 

Oublier/ إنّه »ذاكرة مقلوبة سلبيّا«،ففي
نسي«  الفعل«  فإنّ  مثلا  Oblitareالفرنسيّة 
مستقّ من أصل لاتينيّ يحوي معنى«الترميم« 

أو«الإصلاح« أو«التصويب 
أمّا في العربيّة فللنسيان أصلان صحيحان؛ 

يدلّ أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على 
تركه. وكثيرا ما نغفل وننسى، فنحن نعرف كلّنا 

من كتب التاريخ، أنّ غرناطة مثلا سقطت في 
نهايات القرن الخامس عشر. ولكنّ الذي يقرأ 
تاريخ الأندلس وآدابها؛ يدرك أنّ غرناطة التي 

اتّخذها محمّد بن يوسف الشهير بابن الأحمر، 
عاصمة ملْكه، والتي استطاعت أن تصمد وتدفع 

كلّ الأخطار المتربّصة بها؛ لأكثر من قرنين 
ونصف، وتأوي كلّ من التجأ إليها من مشرّدي 

المدن الأندلسيّة المنكوبة؛ كانت قد سقطت في 
اللحظة التي قبل أوّل ملوكها هذا، أن يدخل في 
حماية ملك قشتالة«فرديناند الثالث«، لا مقابل 
جزية ضخمة فحسب، وإنّما أن يكون تابعا له، 

ويهرع إلى مساعدته أيّا يكنْ عدوّه مسلما أو 
نصرانيّا، وأن يحضر المجلس النيابي لقشتالة، 

باعتباره تابعا للعرش القشتالي. ولم يكتف ابن 
الأحمر بذلك بل سلّم فرديناند هذا مدن جيّان 

وأرجونة والحجار وقلعة جابر... رهينة بحسن 
طاعته. وعندما حاصر ملك قشتالة إشبيلية؛ 

طلب من ابن الأحمر أن يطبّق بنود الاتفاق، فما 
كان منه إلّا أن أذعن صاغرا، وبعث إلى فرديناند 

بكتيبة من فرسان المسلمين؛ للمعاونة على 
افتكاك إشبيلية من الموحّدين؛ وهو ماتّم فسارع 

القشتاليّون بنهبها وإزالة معالمها الإسلاميّة، 
وتحويل مساجدها إلى كنائس.

كلّ هذا وغيره، يستطيع أيّ منّا رُزق حظا من 
خيال وحدس، أن يستشفّه من شعر الأندلس 

وآدابها. فقد كان كثير من هذا الأدب علامة دالّة 
على بدء نضوب قوّة الأندلس، ونفاد حيويّتها، 

حتى وهي في ريعان عزّتها.. لكأنّه كان ينبثق 
من قديم خواء وسالف فوضى، ومن قلق يرهف 

الخواطر ويفضّ أغلاق اللغة.
 لكن لنتذكّر حتى لا يغفل أدبنا هذه المدن العربيّة 

التي تتساقط اليوم شرقا وغربا، ويتخلّى 
عنها؛ أنّه عندما كان المتنبيّ يفصح عن خفايا 

السقـوط، وينفذ إلى ما وراء حجب الواقع، كان 
ابن سكره يكتب حماقاته، وابن حجّاج يرسل 

سخافاته.

٭ كاتب تونسي

منصف الوهايبي  ٭
زهور كرام ٭

عيسى الشيخ حسن ٭

محمد المطرود في »اسمه أحمد« 

تمارين في الحنين لنبيّ أخطأته الحرب
■ يبحث محمـد المطرود في التراجيديا عن اسـمه 
الموعود به، فـي مغامرة إبداعية جديـدة، يقارب فيها 
أسـئلة الذات والشـعر، بالرغم من أنـه كان حذراً من 
توصيف مولوده الجديد، في مسـعى أسـلوبي جديد، 
يروّض فيه السرد والذكريات والرؤى في قالب نصّي 
يتماهـى بالمقـدّس والأسـطوري. حن يسـمّي ناجزه 
الجديـد »اسـمه أحمـد« علـى أنّـه »نصـوص« مذكـراً 
بمحـاولات سـابقة آثـرت كتابة مـا يتعـدّى القصيدة 
بعيـداً عـن المصطلح الإشـكالي » قصيدة نثـر«، مثلما 
فعل قاسم حداد في » له حصته من الولع« بتوصيفه : 
» نثر ماثل للشعر« وكذا فعل فاروق يوسف في » غنج 

الأميرة النائمة« حن عرّفه » يودّ لو كان شعراً«. 
فـي مغامـرة الشـكل، التـي يتبعها محمـد بمغامرة 
تاليـة علـى صعيـد المضمـون، إذ يقفز بمحمـد الحالم 
العاشـق الهـاذي إلـى محمـد النبـيّ، منـذ العنـوان 
المقتبـس من الآية الكريمة: »وَإِذْ قَالَ عِيسَـى ابْنُ مَرْيَمَ 
مَا  قًا لِّ صَدِّ ـهِ إِلَيْكُـم مُّ ي رَسُـولُ اللَّ يَـا بَنِـي إِسْـرَائِيلَ إِنِّ
ا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي  ـرً وْرَاةِ وَمُبَشِّ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ
نَـاتِ قَالُوا هَذَا سِـحْرٌ  ا جَاءهُـم بِالْبَيِّ اسْـمُهُ أَحْمَـدُ فَلَمَّ
بِنٌ }الصـف/6{، ولهذا فإننا سـنقرأ محمد ـ والذين  مُّ
معه ـ فـي حيواته المتجاورة والمتحـاورة في الكتاب، 
بتفكيـك الخيـوط التـي جدلها بمهـارة بـدويّ؛ ونقرأ 
محمّد الراوي ثم محمـد الرائي فمحمد الراثي. بعد أن 
تلاشى محمد العاشق كما هو الأمر في أعماله السابقة 

وبخاصة »سيرة بئر«.
منذ العنوان يظهر للقارئ أننا أمام شـاعر )صيّاد( 
ترك إهاب العاشق، وجارى طرائده في براري المعنى، 
أمام شـاعر يلعـب بن الغمـوض والوضـوح بمهارة، 
فالعنـوان الـذي اختـاره يختصـر حياة المطـرود من 
جهة، ويعبث بحلمه كشـاعر حقيقي، أن يكون كلمته، 
وفـي الوقـت الـذي وسـمت أبناء جيلـه هـذه النزعة 
إلـى تقمـص النبـوّة وشـخوص المقـدّس فظهـر أكثر 
مـن عنوان: »محمـد والذين معـه ـ إن القوم يأتمرون 
بك- وثامنهم حزنهم- سـيرة بئر )للشـاعر نفسه( ـ 

يا جبال أوّبي معه ...«
يقـدم المطرود لقارئه في العنـوان ذاته حقلًا دلالياً 
خصبـاً، وهو يعني ذلك، فمبررات التماهي بالرسـول 
محمد صلى الله عليه وسـلّم موفورة )الاسـم – اليتم 
– الهجـرة( وهـو بذلـك يضيـف الاسـم ودلالاته في 
النصّ، كبشـرى من نبيّ يعد نفسـه صلـة الوصل بن 
رسـالتن. ولكـنّ محمـد المطـرود فـي اسـتمالة قارئه 
في الذهـاب إلى فكرة التقمّـص بالنبيّ بـكلّ أبعادها؛ 
فإنّـه يحـذره فـي الوقـت ذاتـه، مـن خـلال العنوان 
الفرعـي »وظلاله النار« العبارة المفارقة لفكرة الظلال 
الخضـراء للأنبيـاء. يذهـب بنا مـن جديد أمـام تعدد 
مسـتويات التأويل، فالنار الحاضرة في أيقونة النبيّ 

إبراهيم عليه السـلام تبدو من طـرفٍ خفيّ، فالمطرود 
)الصيّـاد( يضـع أكثر من طُعـم، حن يتقنّـع بأكثر من 
نبـيّ، ويترك للمتلقي فرصة الحيرة الماتعة، عائداً إلى 
السـيرة الذاتيـة لرجلٍ يتيـم تخطّـى الأربعن، ونجا 
من )البئـر( وهاجر بعدما أخطأته نـار الحرب فكانت 
)برداً وسـلاماً(، وعبر إلـى الطرف الآخـر من الحياة 
مذكراً بعبور النبيّ موسى عليه السلام، واسمه أحمد 
الذي بشّـر به عيسى المسـيح عليه السلام،  ليقول لنا 
إن محمـد المطرود سـليل هؤلاء الأنبيـاء الذين ملؤوا 

حزنه بأسباب الحياة.
»اسمي أحمد ،وتنحدرُ سلالتي من معدنٍ نقي ،ربما 
الذهب ،والذهـبُ يتحنُ بالنار ،وربما من شـبه معدن 
سـائل ،سـائب ،أو من الماء نفسـهِ وهو مايفسـرُ اللن 

والطواعيةَ ،شكلي يأخذُ شكل المكان الجديد ولغته«

محمد الراوي

فـي القصائد الأولى » في مديـح الحنن« و«حرائق 
دفتـر العائلة« يفتـح محمد )مطمورتـه( التي )صمّد( 
فيها كلّ المشـاهد والوجوه، نصّ السيرة الذاتية الذي 
عجـز محمد عن مقاومتـه كلّ الدواوين السـابقة، فهم 
يعيشـون معه ويكبـرون عندما يكبر؛ الإخـوة الذين 
تركناهـم فـي )ثمـار العاصفـة( يكبـرون ويهاجرون 
ويموتـون، والأم التـي غـادرت الحيـاة وهـي شـابّة 
تكبـر معه وهي الآن عجـوز: »أمّي الميتة في السـابعة 
والعشـرين من عمرها، تتنكّر بزي العجائز وتزورني 
فـي الأحلام«. والأب الذي ظلّ محمـد يحاكمه كلّ هذه 
النصوص، متردّياً ثـوب المظلوميّة حيناً حن يتحدث 
عن ذلـك الغائب الذي أقصاه من دفتـر العائلة، ولكن 
الأب يظـلّ البطل الذي لم يسـتطع قتلـه، ثمة إعجاب 
خفـيّ يسـتحضره محمـد فـي حواراته مـع الأب، ثمّة 
اسـتعطاف عـالٍ يحيل علـى حواريـة إبراهيـم عليه 
السـلام مع أبيه في سـورة مريم: »يَـا أَبَتِ لِـمَ تَعْبُدُ مَا 
ي قَـدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ  عُ وَلا يُبْصِرُ... يَا أَبَتِ إِنِّ لا يَسْـمَ
ي  طَانَ ... يَا أَبَتِ إِنِّ ـيْ مَا لَـمْ يَأْتِكَ.... يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّ
حْمَن« ثمـة تلذّذ بنطق  نَ الرَّ ـكَ عَـذَابٌ مِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّ
هذه الكلمة في خمس آيات متتالية، تجعلنا نبحث عن 
سـرّ هذا التكـرار العاطفي لكلمة ربما حـرم من تلفظها 
الشـاعر في حياة الأب، ثمة استعادة للطفولة أمام أب 

مؤسطر يتعاظم في كلّ مرحلة شعرية للمطرود:
كلبُـك أناَ يا أبي أنبـحُ علىَ مَن ترُيدُ أعـضُّ مَنْ ترُيدُ 

ولا لسانَ في فمي
 - لكنيَ أخبئكُ لوقتٍ جَلْلْ.

- يا أبي أنا أنفعُ لكلِ شيءٍ. 
 -أريدُكَ مُحاربا يا ولدي

 -لكنَ الحربَ مًميتةٌ يا أبي؟
 -ألم تقُتْلْ في أحلامِكَ البارحةَ؟

 -قتُلتُ..
 -ما الذي يخيفكَ إذا؟ً

 -لا أريـدُ أنْ أمـوتَ مَرتن..)ثـم بكـى الطفل 
الذي يسكنني(

- يـا أبـي أردتني حطابـا فصـرتُ، وأردتني 
كلباً وصـرت ،وأردتني الوحـش الهزيل تخًتبر 

به وحوشك القوية وصرت ،وماذا بعد؟«
في الحواريّة يهيمـن محمد، تهيمن عاطفته، 
شـروحه، وأجوبة الأب مقتضبة مقتصرة، ثمة 
يوسـف) محمـود درويـش( وثمـة )الحصـان 
وحيداً( أيضاً، وثمة حوارية إخوة يوسف في 
س، يختفي صـوت الأب الناصح،  النص المقـدّ
ممتلك الحقيقة أمام الابن، يظهر الأب الشـاهد 
والخصـم  القاضـي  أمـام  الواقـف   - الأب 

)الابن(. 
في سـيرة العائلـة يتجلّى محمـد الراوي، 
الذي يقود السـرد إلى الزمان والمكان اللذين 
والمشـاهد  الشـخوص  تحضـر  هنـاك،  ظـلّا 
والزارزيـر  القطـا  حيـث  المحليّـة  والبيئـة 
وقطعـان الماشـية المعرّضـة لشـوك المراعي 
ودهـس الطريـق السـريع، فالشـاعر الـذي 

يرتّـب حنينه يأخذ محمد )ما قبل الحرب( إلى مهجره 
الجديـد، بعد )حفلـة تذكّـر( أخيرة، ليخلـص به إلى 

محمد الذي رأى.
محمد الرائي:

منذ ديوانه الثاني )سـيرة بئر( تشكلت إحداثيات 
قصيـدة الرؤيا فـي نصّ المطـرود، بدأ الفتـى البدويّ 
يتلمّـس العالم ويدرك أبعاد اللغـة والصورة في لعبة 
، ويسـتكمل  المـوت والنـدم والخسـارات والقبيلـة، 
في سـيرة الولـد الهاذي تشـكيل )بروتريه( الشـاعر 

النبيّ.
في »اسـمه أحمـد« يكتـب محمـد أقمـاره ونجومه 
يكتـب بـلاده الممتحنـة بالمـوت، ويكتـب صحـراءه، 
ويكتـب الشـاعر المشـتبه بـه بـن الشـاعر والمجنون 
كما جـاء في تهمة المشـركن للنبيّ الكـريم، وليس من 
الذيـن )يتبعهـم الغـاوون( و)فـي كل واد يهيمـون( 
كمـا جاء في وصف الشـعراء فـي القرآن الكـريم.. »لا 
لِّ واد/ تَبعني الغاوونَ في سـهلٍ سـوري«.  أهيـمُ في كِّ
وهـو بهذا يضيـف ملامح جديـدة إلى الولـد الهاذي، 
ويحـدد المتلقي، إنّ محمداً هنا يختار السـهل الواضح 
لا الوادي الغامض،  ويختار سـوريّة بلداً أميناً، أرض 
النحـاس لاسـماءه )في إشـارة إلى محمـود درويش 
بلـداً  القصديـر(،  وأرض  النحـاس  سـماء  وعبارتـه 
ينتمـي للعالم الذي لم يعد غير :«كرة من قماش يلعب 
بها أولاد سـيئون، ورغم أنها رؤى متشائمة، إلّا أنه لا 
يعدم بشاراته ووصاياه ومكائده وكائناته ونساءه، 
حيـث يتخلـق ذئـب السـهوب الأبيـض، وصحـاري 
الذهـب، وأرخبيـلات صوفيّـة،  الغيـوم التـي تحمـل 
الشـهداء، وهنا نقـف أمام نصـه الأخير فـي الديوان 
لشاعر اكتملت رؤياه كما يصرّح في ثنايا الديوان، إذ 
يكثّف وصاياه في » فصل في الشجاعة« لرسم صورة 

مؤمنن يبتسمون بلا سـبب، ويعضون على جراحهم 
كالفرسـان، ومتصالحن مـع الحرب والمـوت: »لاتكن 
ذئباً..لتكُـن لقمـةَ الذئب ،حِصتـهُ في قسـمةِ الطبيعةِ 
نْ مَكانا عَاليا.. لا تمشِ مُحاذاة الجدارِ الآيلِ  ...لا تسـكُ
للفزَعِ.. لا تقَربَ الأنهار..اسْـتنَدْ إلـى ظلكَ ..امنحْ ظلكَ 

بعضَ جَسدِكَ ليَسْندَكَ«. 

محمد الراثي 

يبكي محمد فجيعتـه الطارئة بألمٍ عالٍ، فثمة ربابة 
بدويـة مخنوقـة تبكـي بهـدوء بـن سـطوره، وثمـة 
أوجـاع البدوي الذي لامس فخّـار الحداثة بتراجيديا 
شـخصية، حملته وهناً على وهـنّ ، وهو يرى الكارثة 
السـورية  أمـام بصـر العالـم المتفـرّج، يبكـي محمّـد 
مصائر الأطفال الذين دفعـوا كلفة لعب الكبار: »ربابُ 
بطلـةُ كتابِ القراءةِ في منهـاجِ الأولِ الابتدائي القديم 
،لا تعُيرُ شـارَةَ المرورِ انتباهَها وتقطعُ الشـارعَ ،ربابُ 
ماتتْ فـي اليومِ الدراسـي الأولِ، اليومِ الـذي لمْ يبَدأ 
بعـدُ«. وحيـث الجثث تتناثـر كقطيع نعـاج، والوجع 
السـوري داءٌ عضال، والسـوري أرض حـرب خبرت 

جميع النيران. 
يمكن القـول إن الشـاعر محمد المطرود في »اسـمه 
أحمـد« يتجاوز منجـزه السـابق بخطـوات مطمئنة، 
وأنـه يكتـب قصيدتـه الخاصة بـه على الرغـم من أنّ 
نصّوصـه تلتقي ونصوص أصدقائـه ومجايليه، لكنّ 
نسـج محمد المتفرّد طيلـة دواوينه السـابقة تؤكّد لنا 
نجـاح المطـرود في أنّـه وسـم كتاباته بميسـمه الذي 
يعرفه أي متابع حتى وإن أقفِل النص من اسم كاتبه. 

 ٭ كاتب سوري

في الأدب وسقوط المدن: 
النسيان ذاكرة مخذولة

سعد القرش
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ثقـافـة

■ لا يقرأ العربُ العرَبَ. ولا يقرأون الآخرين، إلا نادراً. وعندما 
يقرأون لا يستوعب الكثيرون منهم مّما يقرأون شيئاً. لأن استيعاب 

ب ثقافة أولى متينة، جغرافياً،  المعرفة متعدد العوامل. ويتطلَّ
وسياسياً، وعلمياً. ومع ذلك، لا تكفّ غربان السخافة العربية، 

حتى لا نقول الثقافة، عن الزعيق. لو كانوا يقرأون، ويستوعبون ما 
قرأوا، لأدركوا أن الأمر خطير. وهو يتعلّق بمصيرهم، لا أفراداً، ولا 
طوائف، فحسب، وإنما جَماعات، وبلداناً، قبل كل شيء. لأدركوا، 

أيضاً، أن الأبراج الشاهقة، والبوليس السري، والجيوش الملْجومة، 
والحسابات المحشوّة بالدولارات، وحيازة ممتلكات »وهمية« في 

بلدان بعيدة يمكن استردادها في أية لحظة، والهذيان الّمجاني 
ساً  اليوميّ غير المترافق بفعل لملايين الناس الذين لم يبقَ لهم متنفَّ

عن استيائهم إلا »حيطانهم« البائسة، لا تمنع من انهيار البلدان، 
حتى عندما تكون تابعة لامبراطوريات عظمى، كما حدث ذلك، 

دائماً، في التاريخ.
اسمعوا! عندما وصل الغزاة الأوربيون بقيادة »كورتيس« القائد 

العسكري الدمويّ الرهيب لحملات »كريستوف كولومبس«، 
ت الدموي  والذي يشبه اليوم، في كثير من اللاخصال، المتعنِّ

الصهيونيّ نتانياهو ) عطيّة يهوه، أو عطا الله بالعربية(، عندما 
وصلوا إلى »مكسيكو« التي كانت مزدهرة، ومتْرَفة، ومسالمة، 

وعلى عرشها الامبراطور الهندي الجميل : »مكْتيزوما«، امبراطور 
»الآزْتيكْ » النبيل، ذهلوا. روعة الحاضرة الهندية التي كان اسمها : 
» تينوشْ تيتْلانْ » أذهلت غُزاة القرون الوسطى الهمجيين القادمين 

من مراعي أوربا. وقرروا: هذه الجنة لنا. ولكي تكون لهم بالفعل، 
روا أسماء  كان عليهم أن يُبيدوا أهلها، وأن يدمّروا آثارهم، ويغيِّ

الأمكنة، تماماً، كما يفعل الصهاينة في فلسطين.
ومثل العرب المتخاذلين، اليوم، كان الهنود »السعداء«، المترفين، 

ينأون بأنفسهم عن المجابهة، والقسوة. ولكن، لا خوفاً، ولا 
هُروباً)كما هي الحال عندنا(، وإنما لعدم أدراكهم، آنذاك، أن ما 

يصيب القريب، الآن، سيصيبهم من بعد، وبأسرع مما يتصوّرون. 
»فظلوا على الحياد« في صراع وجوديّ عاصف لم يكونوا يدركون 

أبعاده الكارثية، حتى أن بعضهم تعاوَنَ، أحياناً ) كما هي الحال 
في العالم العربي( مع الغزاة، معتقدين أن »الطامة الكبرى« لن 

تصيبهم. هكذا، ظَلّ » الآزتيك« بقيادة الأمبراطو« مكتيزوما« 
يقاتلون الغزاة المدججين بالسلاح )مثل اسرائيل الآن( وحدهم، 

جون : »المايا« في »بالانْكيْ« شرقاً،  والهنود الآخرون يَتَفَرَّ
و«الأوليميك« في الوسط، والـ »تيوتيهوكانْ« في الجنوب. وهو 

ما سَمَحَ للغزاة بالْتِهام مناطق الهنود الشامتين ببعضهم تدريجيّاً 
ه العرب، »هنود الشرق«،  إلى أتوا عليهم جميعاً. واليوم، إنْ لم يتنبَّ

إلى ما يحدث، الآن، حولهم فسيكون مصيرهم هو مصير » هنود 
الغرب« المأساويّ الذي لا يحتمل. 

وإذا ما قرأنا، الآن، حال العالم العربي بجدية فسيبدو الأمر مرعباً 
: لا سلطة مركزية قوية، ولا قوانين تُحتَرَم. لا شعورَ مواطنة 

متسامحاً يجمع أهل البلد الواحد، ولا مثال فكريّ يحتَذى. لا علمَ 
يخطط لمستقبل الناس، ولا ثقافة راسخة تحمي من الاستلاب. لا 
حرية في الحركة، ولا في السفر، ولا في الانتماء السياسيّ، ولا 

في المعرفة، ولا في السلوك. إنه أسوأ كثيراً من حال الهنود القدماء 
ف  الذين لم تنفعهم حضارتهم المزدهرة في مقاومة الغزو المتعسِّ

المدعوم بإرادة الغزاة وتصميمهم، ولم تَحْمِهم تلك الحضارة 
حاء، عندما واجَهوا الغزو متفرّقين.  الكبرى من الإمِّ

ر، يدمّرها صهاينة استئصاليّون،  واليوم، عندما نرى »غزّة « تدمَّ
واستِبْداليّون، مصممون على البقاء والتوسّع، لا يتجاوز عددهم، 

بمنْ فيهم صهاينة العالم الآخرين، عدد سكان ضاحية من ضواحي 
القاهرة، وفي العالم العربيّ المحيط بهم من جميع الجهات مئات 

جون متواطئين، أو عاجزين، أو شامتين، لا فَرْق،  الملايين يتفرَّ
سيصيبنا الذهول من المقارنة التاريخية بين »هنود الأمس الُحمْر« 

البائدين، وبيننا، نحن «هنود الشرق السُمْر« الذين سنختفي، 
قريباً، من التاريخ، حتى وإن ظلّ الملايين منا على »قيد البقاء«، بلا 

قيمة. 
وفي النهاية، أعرف أن العدد ليس معياراً، لا للهزيمة، ولا 

للإنتصار. وأنتم، أيضاً، تعرفون. لكنني أشير إلى أمر آخر، تَلُمّون 
به أنتُمْ أكثر مني : الخذْلان، أو فَقْد الهَيْبة التاريخية للشعب. والتي 

هي، وحدها، تعطي المعنى الإنسانيّ والأساسيّ للبشر. فَقْد هذه 
الهَيْبَة، كان، دائماً، أساس إمّحاء الشعوب والحضارات تاريخياً. 

حاء عناصر الشعوب، أو كيان المجتمعات، لا عذرَ  وعندما يهدد الإمِّ
يُقْبَل للمتخاذِلين، لا سياسياً، ولا اديولوجياً، ولا دينياً، ولا طائفياً، 

ولا، حتى، تآمرياً. فلا نجاة، في هذه الحال، لمن يظلّ على الحياد. 
ولكن لَمنْ تُقْرَع الأجراس؟

كاتب سوري

خليل النعيمي ٭

هُنود الشرق

25 أيار )مايو( 2014
منـذ وصولـي الـى بغـداد، ليلـة الأربعـاء، وأنـا 
محبوسة في البيت بسـبب ذكرى وفاة الإمام موسى 
سـنوات،  منـذ  أُقيـم  حيـث  تورنتـو،  الكاظم. وفـي 
أنحبس في بيتي عندما تهب العواصف الثلجية التي 

تلقّينا منها الكثير في الشتاء الماضي. 
الثلـج  جرافـات  صـوت  إلا  اسـمع  لا  خلالهـا، 
والموسـيقى الكلاسـيكة التي تنبعث مـن الراديو. أما 
هنـا، في بغداد، فأصحو علـى  صياح الديكة صباحاً، 

يليها أصوات المؤذنين الشيعة ثم المؤذنين السنة...
الصلاة. وبعدهـا  علـى  الحـث  علـى  يتنافسـون 

بساعات يبدأ الأطفال بلعب الكرة في الشارع.
سمعت دويّ انفجارين، اليوم، ولم يتحرك أقاربي 
أُقيـم عندهم . سـألتهم عن الصـوت فقالوا بلا  الذيـن ّ

مبالاة: »إنفجار«. وكأن شيئاً لم يكن.   

هذي صباحات بغداد
أتمشـى في بيت عمي وأُغني في سـري: »نارك ولا 
جنة هلي«،  مع العلم أن أهلي مبعثرون »متطشرون« 
في أرجاء المعمورة وليس لي أهل في كندا ولا أعتبرها 
بلدي، لحد الآن. سـأقضي إقامتـي خلال وجودي في 
بغـداد في بيـت عمي. إنهـم متدينـون كثيـراً بعكس 
عائلـة والدتي. الكل يرتدي الحجاب هنـا، بينما كان 
أهـل أُمـي غيـر متشـددين، يحبـون الأدب والشـعر 

والموسيقى. 
تقضـي زوجـة عمـي وابنتهـا نصـف وقتيهما في 
الصـلاة وتـلاوة الآيات. وأقضـي وقتي فـي القراءة 

والتأمل، 
التلفزيون. لقـد  مُلزمـة بسـماع »القرايـات« مـن 
طـوروا هـذه الأناشـيد الدينيـة بحيث صـار بعضها 
على نسـق ألحان الأغانـي المعروفة. قـد تكون أغاني 
لنانسـي عجرم وتغيرت كلماتها إلـى أدعية وتراتيل 

ولطميات.  
شـارع  إلـى  مسـاء،  عمـي،  ابنـة  أخذتنـي 
فلسـطين. الطرق مغلقـة والمشـاة أمواج من البشـر، 
يرتدون السـواد حزناً على موسـى الكاظـم. تتوقف 
الحيـاة في بغداد، الآن، بسـبب حـدث وقع قبل آلاف 
السنين. وعلى حافتي الطريق رجال يشوون الكباب 
ويوزعون الماء على السائرين »المشايّة«. شاي وكعك 
وبطيـخ وليمون حلـو وإجاص أبيـض محلي صغير 

الحجم نسميه »كوجة«.
شـربت عصيـر »نومـي البصرة« وسـألت الإمـام 

الكاظـم، بـدون صـوت، كيـف يرضى بمـا آلـت إليه 
أحوالنا؟

الناس تمشـي وكأنها مسـكونة بشـيء لا أدري ما 
هـو. أعود إلى بيـت عمي والسـؤال يخنقنـي. لديهم 
حديقـة صغيرة، أخرج إليهـا وأبدأ بسـقيها. يا الله، 
ليـس هنالك ما هـو أطيب من رائحة تـراب بغداد. لم 
لا يسـتخلص العراقيـون عطـراً من تـراب عاصمتهم 
ويوزعونه على المغتربين؟ سيسـكر هؤلاء على كأس 
عـرق وأغنية »جـي مالي والـي« وعطر تـراب بغداد 

وسيبكون على الذي راح.
أقطف  زهرة غاردينيا وزهرتي رازقي وأتطلع الى 
النخلـة المليئة بالخـلال الأخضر. سـأنتظر في بغداد 

حتي يصير الخلال تمراً ناضجاً. 

26 أيار )مايو( 2014
أخيـراً أُفـرج عنـي. تركـت البيـت بعـد أن رجـع 
»المشـاية« إلـي قواعدهـم سـالمين وانفتحـت الطرق 
بقـدرة قـادر. طلبـت مـن صديقتـي أن تأخذنـي إلى 
سـوق قريب من بيتها بعد وجبة غداء دسـمة. مشينا 
إلى سـوق اسمه سهام العبيدي. تصورت أن صاحبة 
السـوق امـرأة ثـم تبـين أنه اسـم رجـل. ولسـبب ما 
تذكـرت سـوق الشـورجة، أيـام زمـان، عندمـا كنت 
طفلـة، أتشـبث بيد أُمي وسـط الزحام لكـي لا أضيع. 
أتذكر مدخل السوق وبراميل البهارات وتوابل الهند. 
كلما شـممت رائحـة الكركـم، أينما حطـت قدماي في 

مدن العالم، أتذكر الشورجة.
تجرنـي والدتـي مـن دكان لـدكان وأنـا أعطـس 
مـن عبـق الروائح. يقـف بعض الباعة عن كراسـيهم 
ويحيونها. أسمعهم يقولون: » ست عائشة الشورجة 
نوّرت«. كانت أُمي واحدة من أشـهر مديرات المدارس 
أسـأل  قـرن.  نصـف  قبـل  الكـرادة،  فـي  الابتدائيـة 
صديقتـي عن الشـورجة ومـا حلّ بها. أطلـب منها أن 
تأخذنـي إلى هناك فتشـترط علـيّ أن ألبس الحجاب 

إذا ذهبنا سويا ... وأُوافق رغم أنني لا أُحبه. 
 

29 أيار )مايو( 
أترك البيت السـاعة الثامنة صباحاً. الزحام قاتل 
وسـائق التاكسـي الشـاب يسـتمع إلى آيات قرآنية. 
تزورنـي فيـروز : »بعدك علـى بالـي...«.  بعدك على 
بالـي يا فيروز، عندمـا كنا نفتح أعيننـا على صوتك، 
صباحـاً، يأتي مـن الإذاعة. كانـت والدتي تعشـقها. 
أتسـاءل: »حب الموسـيقى... هل يُـورّث؟«. لا أُصدق 
عينيّ من خبصة المرور. السـيارات لا تتحرك. يبتسم 
سـائق التاكسـي ويقول سـاخراً من دهشتي: »يمكن 
السـيارة اللي بجانبنـا مفخخة«. أضحـك غصباً عن 

خوفـي: »ليش تريـد تموتنه على الصبح يـا معوّد... 
على الأقل نموت بالليل«. 

بـدأت أول مراجعـة لدائـرة حكومية. علـيّ إنجاز 
معامـلات تخصني. ومـع المرور من البـاب تبدأ حرب 
البسـوس. أدخل غرفة تفتيش السـيدات. تتطلع فيّ 
الأخـت التي تفتشـني كأنني هبطت للتو مـن المريخ. 

أُسلمها هاتفي النقال وأخرج من باب إلى باب. 
كالعـادة، أحرص علـى ارتداء ملابس محتشـمة. 
لـم  أدري  لكـن ملابسـي تختلـف عمـا يلبسـون. لا 
فـي  أذهـب  حيثمـا  »دكتـورة«  لقـب  علـي  يطلقـون 
بغـداد. وأتسـاءل هل للدكتـورات شـكل يختلف عن 
م مسـتنداتي إلى الشخص المسؤول  الآخريات؟ أُسـلّ
ويبعثني على آخر. تحولت الى كرة سـلة أتنطط  بين 
الغـرف، وواحدة من الموظفـات الكريمات تتفحصني 
وتطلـب منـي أن أجلـب لهـا عصيـر برتقـال قبـل أن 
تبـدأ بالنظر فـي معاملتي.  تصورت أنهـا تمزح معي. 
لكنها تعيد التطلع فيّ وتقـول: »بعدك واقفة؟«. أترك 

الدائرة وأنا أُجفف دموعي بكمي. 
أذهب للغداء مع صديقة في حي الجادرية. المطعم 
علـى دجلـة وسـور طويـل يواجهنـي. أقـول لهـا أن 
الجدار يُذكرني بسور الصين العظيم. تضحك وتقول 
إنه سور أميركا العظيم، وسفارتها تقع وراءه. أشعر 
أن الطعام سـيصبح سـماً، أن الأكل »زقنبوت«. أكره 
الأميـركان بسـبب جرائمهـم فـي العـراق. تـرد عليّ 
صديقتي: »إحنا اللي سويناها بنفسنا« وليسوا هم. 
تطلب لنا صديقتي السمك المسكوف. يا الله يا الله 
مـا ألـذه. ليس هناك فـي العالم ما هو ألـذ منه وليس 
أجمل من منظر دجلة. كان بيتنا في محلة »أبو قلام«، 
حيـث تربيت، قريبـاً من النهر. وهو جـزء من حياتنا 
اليومية. تذكـرت طقـوس الاحتفـال بالنبـي »خضـر 
الياس«. أخذتنـي والدتـي  لنوقـد شـموعاً للخضر. 
جلسـنا على طـرف دجلة وكان أخي مريضـاً، ليلتها. 
جلسـنا على جرف النهر ووضعت أُمي سـت شمعات 
على خشـبة، أوقدت الشموع وأسرجت الخشبة فوق 
صفحة النهر. النجوم في السـماء وشموعنا وشموع 
الآخريـن أصبحـت واحـداً. أمسـكت بيـد والدتـي. 
بالبـكاء  أجهشـت  قرآنيـة.  بآيـات  تتمتـم  سـمعتها 
ووضعت رأسـي علـى كتفهـا. بقينا هنـاك لفترة، في 

حضرة دجلة، ونسينا الدنيا. 

الاثنين 2 حزيران )يونيو(
دلتنـي ابنة عمـي على صالون للحلاقة في شـارع 
فلسـطين. وصلت إلى العنـوان الموصوف لي ودفعت 
البـاب لأجد سـبع سـيدات محجبـات يجلسـن على 
كراسـي قرب المدخل. خفت وتصورت أنني غلطت في 

المحل ودخلت مأتماً.
تبتسـم لي عاملة لم تتجاوز العشـرين من عمرها 
فتشـجعني ابتسـامتها علـى المكـوث. سـألتني عمـا 
أريـد وقلت لها إنني أُريد تسـريحة لطيفة. الكل ينظر 
إلـيّ والعاملة التي تغسـل شـعري تسـألني إن كنت 
»مسـيح«، تقصـد مسـيحية.  أجبتها بأنني مسـلمة. 
سـكتت وبدأت بتصفيف شـعري. وفي غرفة جانبية 

يجـري تزيـين عروسـتين صغيرتين دون العشـرين. 
لا يزال العراقيون يتزوجـون رغم المفخخات والموت 
البطـيء. وجها العروسـتين يشـبهان المومياءات. لا 

أقرأ على ملامحهما سوى الحزن.  
ذهبت، عصـراً،  لزيـارة قريبي وزوجتـه. كان قد 
أُختطـف، قبل سـنوات، وأُفـرج عنه. لقـد رفض ترك 
العـراق رغـم المحنـة التـي عاشـها. أنتظر وقتـاً أمام 
البـاب لحـين فتح الأقفـال الثلاثـة. أرى وجـه قريبي 
حزيناً بشـكل لا يُصدق. عندما التقيت به، في زيارتي 
الماضيـة قبـل سـنتين، كان مليئـاً بالحيويـة والمرح. 
أسـأله فيغص. »لـم أعد أحتمل وزوجتـي البقاء هنا. 
تخبرني زوجته أنه قد نجا، بقدرة قادر، من الانفجار 
الـذي حصل فـي الكاظمية قبل أسابيع. أسـتمع إليها 
وأرى وجـه المالكي يغطي شاشـة التلفزيـون. وعود 
بوعـود بوعود. كذب وخديعـة. خاتمه الازرق يغطي 
جزء مـن الشاشـة، والجزء الآخـر مغطي بـدم أبناء 
الشـعب الذيـن يُقتلـون بعـدد الدقائـق في شـوارع 

البلد. 

الخميس 5 حزيران )يونيو(
سهرت في بيت أم أعز صديقاتي. لقد دعت جيرانهم 
وبينهـم ذاك الـذي الـذي يغني فـي شـارع »المتنبي« 
صبـاح كل جمعـة،  ليطربنـا مسـاء الخميس. أجواء 
لا تشـبه التزمـت المخيـم على بيـت عمـي والحرمان 
من الموسـيقى. تحضـر أطباق »الجاجيـك« والباقلاء 
وغيرها ممـا لذ وطاب. ينطلـق »الجالغي البغدادي« 
ونغنـي ونبكـي ويمسـح المغني دمعـه عندما يُنشـد 

أغنية تركية عن العشق، لم أفهم كلمة منها.
أسـتعيد أُمسـيات بيتنا في »أبو قلام«. كنا نجتمع 
فـي بيـت خالي، والـد نـازك الملائكة، مسـاء كل يوم. 
وكانـت والدتي قـد هدمت الحائط الـذي يفصل بيننا 
و بينهم. نرشّ الحديقة، في المساء، ونصفّ الكراسي 
بشـكل دائري، وأجلس أنا على درج الشـرفة، مكاني 
المفضل. يأتي أقاربنا وتبدأ أمسـياتنا بتلاوة الشـعر 

ثم الموسيقى والغناء. 

الجمعه ليلًا.
 دعانـي قريب إلى العشـاء وبعدهـا ذهبنا لزيارة 
صديـق يقيـم فـي المنطقـة الخضـراء. إجتزنـا سـتة 
حواجز وشمشـم كلب السـيارة عند الحاجز الأخير. 
خشـيت أن يشـم الكلـب رائحـة كراهيتـي لمدربيـه 
الأمريـكان ويبـدأ بالنبـاح. نفذنا من الكلـب ودخلنا 
منطقـة تختلـف كلية عـن بغـداد. إلتفت إلـى قريبي 
وسـألته: »هـل هـذه هـي فينيسـيا العـراق؟«. هكذا 

يسمونها. 

الإثنين ليلًا.
عمـي  إبنـة  حضّـرت  بزكريـا.  الاحتفـال  الليلـة 
الشـموع ونادتني  التقليدية وأشـعلت  الصينيـة 
لكـي أنـذر نـذراً وحدثتنـي عـن الطقـوس. أتذكر أن 
ابنتـي التي كنـت قد نويت تسـميتها »يـارا« لم تولد 
مطلقـاً. وافقـت علـى الإجهـاض ويبقى الألـم بقلبي 

كلمـا أتذكرهـا. نذرت النـذور لفـادي وبانـي، ولديّ 
الشابين. سـأفرح بأحفـادي قريباً وسأشـعل شـمعة 

لهم ولكل الأطفال هنا. 

7 حزيران)يونيو( 2014 
داعش وصلت إلى سـامراء والحكومة نائمة نومة 

أهل الكهف وإصرار العراقيين على الحياة غريب.
ذهبـت أمس مع صديقـة وابنة أُختها إلى »سـوبر 
ماركـت« فـي حـي المنصـور المرفـه. الـكل يتبضعون 
بالمشـتريات.  مـأى  والسـلال  التسـوق  وعربـات 
أمامـي سـيده تلبـس بلـوزة عليهـا أحـرف عربيـة 
بالخـط الكوفي. أسـألها إن كانـت اشـترت البلـوزة 
مـن بغـداد. تضحـك وتقـول: »لا، مـن عمّـان،  بـس 
تفضلي بالعرضـة«.  كيف تعرض عليّ هذه السـيدة 
بلوزتها ونحن في »السـوبر ماركت«؟ هل سـتخلعها 
لكي ألبسـها ونحن وسـط الناس؟ ما أطيـب قلبها... 

شكرتها ودمعت عيني. عيني تدمع لأقل بادرة. 
نعود إلى بيت صديقتي ويأتي شقيقها، في المساء، 
ليزورهـا. كان قد تعـرّض لعملية إرهابيـة وقعت في 
الشركة التي يعمل فيها. تحدثني زوجته عن تفاصيل 

الحادث وكيف سلم زوجها من الموت بأعجوبة 
وقـام والده بالتوقيع على شـهادة وفاتـه قبل أن 

يجري الطبيب عملية له في المخ. ثم سلم وعاش.
تطلـب منه صديقتـي أن يشـوي لنا الكبـاب على 
المنقلـة، فـي اليـوم التالـي. إبنتـه، التي لـم تتجاوز 
العشـرين، تجلـس بجانبـي وتحدثنـي عـن قسـوة 
الحـرب وخوفها من المسـتقبل. تقول إنها لن تنسـى، 
إلـى آخـر يوم فـي حياتهـا، مـا حلّ بهـم. إنهـا تحلم 
بالغـارات وتـرى كابوسـاً تجد نفسـها فيه حبيسـة 

زاوية لا تستطيع الفرار منها. 

13 حزيران )يونيو(
فـي طريقي الـى المنصور، علـى جسـر الجادرية، 
تقـف عروسـتان بفسـتانيّ الزفـاف لالتقـاط صـور 
تذكارية. اليوم خميس والصلاة على محمد وحناجر 
النساء ترتفع بالهلاهل بأصوات مبحوحة.  في خلفية 
الصورة يجري دجلة وتتحرك سعفات النخيل، على 
جانبي النهر، وسائق السيارة المسيحي، جار قريبي، 
يسـتمع إلـى شـريط »قرايـات«، مثـل عموم سـائقي 
الُأجرة. أضحك في سـري ويتيه السـائق في شوارع 
المدينـة وجسـورها. يسـأل المـارة لكـي يدلـوه علي 
الطريـق ويحـاول الاسـتنجاد بـي لأدله علـى بيتنا. 
أخبرتـه بانني مصابة بضعف البصـر ولن أتمكن من 
مساعدته. يسألني من أين أتيت وأجيب من البصرة. 
أُغيّـر مـكان إقامتـي، كل مرة، مع سـائقي التاكسـي. 

أكذب عليهم خوفاً من الاختطاف.
تتصـل زوجـة قريبـي للاطمئنـان علـى وصولي 
وأحكي لها عن وجع رأسـي مع جارهم السـائق الذي 
لا يعـرف الطرقـات. تقول إنه مسـيحي وهو سـجين 

البيت لا يخرج إلا لماماً.
الـكل  والجيـران.  الأقـارب  يجتمـع  المسـاء   فـي 
يترقـب والـكل خائف والشـباب ناوون نيّة سـوداء 

على داعـش، في حالـة وصولهـم إلـى بغداد. الكبار 
خائفون على الشـباب والأطفال يشـعرون بثقل قلق 
الكبـار. أقـارن بينهم وبين أطفال كندا ويسـألني أحد 
شـباب العائلة: »قولي لي ماذا شـفنا وما سنشـوف. 
هل هذي حياة؟«. أخجل من نفسـي لأنني قادرة على 
السـفر وهم غير قادرين. ليس أمامهم سوى مواجهة 

الرعب المجهول.

15 حزيران )يونيو( 2014
رعب صـدام انتهى ورعب الحـروب توقّف وكذلك 
الخـوف مـن المتفجـرات  . أمـا رعـب داعـش فهو آت 
وابنـة عمـي المتدينة تؤكـد أن الإمـام علي ذكـر، منذ 
آلاف السـنين، بأنهـم قادمـون. فقد قرأت فـي الكتب، 
نقلًا عنه، أن قوماً سـيحتلون العـراق، لحاهم بطول 
شـعورهم ويحملـون رايات سـوداً وسـيصلون إلى 
الأماكن المقدسة ويفتحون بطون النساء بالسكاكين. 
سـيعمّ  في الأرض فسادهم وعلى الناس أن تتجنبهم 
وتبقى في البيوت، وسيقتل كل من اسمه حيدر وعلي 

وفاطمة. 
الشـوارع فارغـة مثـل أيـام السـفاح »أبـو طبر«. 
يـوم،  كل  تصلنـي،  صديقاتـي  مـن  والإيميـلات 
وترجونـي العودة إلى مكان إقامتـي. أما زوجة عمي 
فتطمننـي وتطلب منـي البقـاء فحالـي حالهم. كيف 
انقضـت الأسـابيع الثلاثة الماضية في بغـداد؟ كأنني 
وصلـت أمـس. كل ليلـة أسـهر مـع ابنـة عمـي حتـى 
الصباح. لا نسـتطيع النوم. كأن وحشـاً وراء الباب. 
تقـول: »قتلتنـا الحـروب وأرهقنـا الحصـار وعرفنا 
الرعـب دائماً لكن خوفنا من داعـش يختلف«. يطلب 
منـي طفل لا يتجاوز العشـر سـنوات أن آخـذه معي 
إلـى كنـدا. تدمع عيني وأخجل من نفسـي. سـأمضي 

بجوازي الكندي تاركة أقربائي لقدرهم. 

18 حزيران 
اسـتيقظت من النوم على صوت ديـك عراقي يصيح 
إيذاناً ببدء نهار جديد. أصوات المؤذنين السنة والشيعة 
تعلو في السـماء. لا أجمـل من صياح الديك. هل يسـمع 
ولـداي أصوات الديكة فـي تورونتو؟ تؤدي زوجة عمي 
صلاتها على الكرسـي لأنها مصابـة بالروماتيزم. إبنتها 
علـى السـجادة. أبحث عـن آخـر الأخبار وأيـن صارت 
داعـش. يتصل بي السـائق الذي سـيأخذني الى المطار 

ليخبرني بأنه في انتظاري أمام البيت. 
السادسـة صباحـاً. الشـوارع خاليـة والسـائق 
يروي لي توقعاته. سـيذبح الداعشيون أهل الشيعة 
وسـيعتدون على النسـاء اذا وصلوا بغداد. التطوع 
جـار على قدم وسـاق والمرجع دعا إلـى الجهاد. ومن 
لا ينفـذ الأمـر كافـر. أيـن كان المتطوعـون عندما كان 

الأميركان يقتلون العراقيين لسنوات عجاف؟ 

٭  كاتب��ة عراقية ألقت به��ا الهجرات إل��ى كندا مثل 
ملايين العراقي��ين الموزعين في قارات العالم. وقد عادت 
لزيارة وطنها، أول الصي��ف، وكتبت هذه اليوميات من 

هناك. 

سور أمريكا العظيم في بغداد!
نسرين ملك ٭

باريس ـ »القدس العربي« 

ـ من راشد عيسى:

نجـا الفنان والمصور الضوئي السـوري نصـوح زغلولة مع 
عائلته من قذيفة سقطت على غرفة نومه أمس الأول )السابعة 
من مسـاء الأحد(. فبينما كان يتحضّر لمغادرة المنزل بعد قصف 
كثيـف علـى حـيّ الدويلعـة الدمشـقي، خصوصاً بعد سـقوط 
قذيفتين قبالة المنزل، فوجئ بتلك القذيفة تخترق جدار البيت، 
كان يمكن أن تودي بسـتة أشـخاص وجدوا فـي المنزل في تلك 

اللحظة، كما قال زغلولة لـ »القدس العربي«.
الفنان نشـر بعض الصـور لآثار القذيفة علـى صفحته على 
موقـع التواصـل الاجتماعي فيسـبوك، بعبـارات تنطوي على 
شـيء من السـخرية، وعلى مفارقـات الفن والواقـع حين كتب 
»المـواد المسـتعملة: قذيفـة هاون علـى الحائط الشـرقي«. قبل 
أن يضيف »نأسـف لغياب اللون الأحمر والأشـلاء الإنسـانية 
بسبب تواجدنا في الغرفة المجاورة وقت تنفيذ العمل«. الفنان 
يعـي تلك اللحظة التي يتنقّل فيها من كونه صانعاً للعمل الفني 

إلى مصادفة أن يكون هو نفسه موضوعاً للعمل الفني. 
زغلولة قال »أنا منذ ثلاث سـنوات محروم من حمل الكاميرا 
والنزول فيها إلى الشـارع، وجدت نفسـي بعد سقوط القذيفة 
بعشـر دقائـق أحمـل الكاميـرا بشـكل غريـزي لألتقـط بغياب 
الكهربـاء، علـى ضـوء البيـل، حوالـى ثمانـين صـورة لآثـار 
القصف«. وذلك على ما يبـدو قبل أن يتمكن الفنان من إحصاء 
خسائره. لكنه يدرك أن خسارة فادحة لحقت بجزء من أعماله 
الفنيـة »لا أعـرف بالضبـط مدى الخسـائر، لكن لا شـك أن من 

بينها أفلامي، وصوري القديمة، وذكرياتي«.
»شيء مخيف، فوضى، وضع في منتهى السوء«. هذا ما كان 
الفنان يـردده أثناء الحديث، وهو يصـف القذائف التي طالت 
كل دمشـق بشكل جنوني في تلك الليلة. قبل أن يضيف »خربنا 
مـن الداخل، نحـاول أن نتفادى الأخبار التي نعيشـها بشـكل 
يومي، فلا داعي لأن نراه مكثفاً على شاشة التلفزيون«. ولذلك 
كان الفنان سـخر )مازحاً( من مصور صديق له يصرّ أن يلتقط 
صـورة يومية لدمشـق وينشـرها على صفحته على فيسـبوك 
كل فجـر من أجل أصدقائه في الخـارج، ليقول »خلصت، وربي 
ييسـر«. يسـخر الفنـان هنـا أيضـاً مـن أقاويـل هـؤلاء الذين 

يبشرون بانتهاء الحرب.
ولـدى سـؤاله عمّا يفكر الفنـان بفعله الآن قـال »قاعدون«، 
وشرح »ليس لأن لا قرار عندي، بل لا رغبة لديّ«. وأضاف »مع 
العلـم أنني أحمل الجنسـية الفرنسـية«. زغلولة ختـم بالقول 

»قاعدون، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله«.
يذكـر أن الفنـان السـوري )مواليـد العـام 1958( كان أقـام 
معرضـاً فوتوغرافيـاً فـي بيـروت تحـت عنـوان »صمـت فـي 
دمشـق«، بدأ فـي الثاني من حزيـران/ يونيو الماضي واسـتمر 
حتى 23 منه. وقد خلت معظم صور المعرض من وجود العنصر 
البشـري فيهـا، ملتفتـاً إلـى تصوير ظـلال الجـدران وممرات 

الضـوء مـن خلالها. وهـي كلها من مرحلة سـابقة علـى اندلاع 
الثورة السـورية في آذار العام 2011. وهي جاءت لتلي صوره 
المكتظة بالبشر والوجوه والكرنفالات التي عايشها في باريس 
وأوروبا في سـنوات سـابقة على قـراره بالعودة إلى دمشـق 

والحياة فيها.
أمـا في الصـور الجديدة، صـور ما بعد القصـف، فقد ظهرت 
عناصـر لا شـك أنها لـم تكن في حسـبان الفنان، أقـلام، ألعاب 
ودمـى، صورة تذكاريـة له ولزوجته من حفـل الزفاف مع باقة 
ورود حمـراء، قبعـات معلقـة، الفنـان نفسـه يظهـر فـي مرآة 
فـي غرفة النـوم، صورة لزوجـة الفنان مسـتندة إلـى الجدار 
المقصوف. ولن ينسـى الفنان أن يوجه الشـكر لزوجته مداعباً 
إياها بالقول »شـكر خاص للموديل«، شكر لا يخلو من محاكاة 
سـاخرة للموديلات النسـائية التـي يعتمدها الفنانـون أثناء 
السـلم. وكأنـه بـات يتعـين علـى الفنـان أن يكون لـه موديله 

الحربي الخاص.

قصف على منزل مصوّر سوري يخرجه عن »صمته الفني«

نصوح زغلولة: نأسف لغياب اللون الأحمر

نصوح زغلولة

نص
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الحمل: 
الحظ يواكب خطواتك هذه الأيام 

ويوفر لك فرص التقدم في العمل. فلا 
تتردد في إنجاز ما يعرض عليك من 

مشاريع وعليك معالجة بعض المشاكل 
العائلية قبل أن تتأزم.  
الثور:

 حنينك إلى الماضي يجب ألا ينسيك 
حاضرك القريب. أسباب غير منطقية 
تبعدك عن الحبيب. يوم السعد الأحد 

ورقم الحظ 7.
الجوزاء: 

المسؤوليات الكبيرة التي أوكلت إليك 

في العمل تعرضك لبعض الضغوطات، 
لا تقلق فأنت تسير على خط صحيح 

نحو النجاح.  
السرطان:

 هذا اليوم مهم لك من الناحية 
المادية التي تحقق فيها مبالغ، مع انك 

قد تتعرض لبعض العثرات إلا أنك 
تستطيع التغلب عليها وتتجاوزها.  

الاسد:
 لا بأس من استشارة من هم أكبر 

منك سناً وخبرة،لا تتردد في خوض 
مغامرات جديدة.. المستقبل يفتح لك 

آفاقاً كثيرة.  
العذراء: 

تريث في تقديم أي وعد لأي شخص 
لا تستطيع الوفاء به. تتلقى دعماً من 

الشريك والأصدقاء وتحقق نجاحاً في 
العمل.  

الميزان: 
تجنب الخوض في أمور خارجة عن 

نطاقك ولا تضع نفسك أمام وعود لا 
تتمكن من تحقيقها. حب جديد يدخل 

حياتك، اعتمد على الصراحة معه.  
العقرب: 

هناك تغير على الصعيد المهني 
يسعدك ويجعلك واثقاً من نفسك 

وإمكاناتك.. خبر مهم ومفرح يصلك 
له علاقة بخلاف مع الحبيب ثم تنفرج 

الأمور.  
القوس: 

وضعك الجديد لا يخولك نسيان من 
وقفوا إلى جانبك في أصعب الحالات 

ومدوا لك يد المساعدة، فالوفاء من 
أجمل صفات الإنسان.  
الجدي: 

أقرباؤك وأحباؤك لن يكونوا على 
ما يرام في التعامل معك في أعمالك 

فهم عرضة للتناقضات ولكن ستتحقق 
بعض الغايات.  

الدلو: 
حب جديد ينتشلك من دوامة 

الروتين والوحدة التي تعيشها. تجنب 
الخلافات مع الأهل فأنت بحاجة 

لدعمهم المستمر.  
الحوت:

 لقاء مفاجئ يعيد الأمور إلى نصابها 
ويشعرك بشيء من الرومانسية لا 

تبتعد عمن يكنون لك كل حب وتقدير.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الشاعر الغنائي الكويتي ـ المغربي مصعب العنزي يطلق ملحمة »المغرب المشرق«
الرباط ـ »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

أخد على عاتقه جعل كل فناني الشرق يغنون باللهجة 
المغربية في وقت تعرف فيه الأغنية المغربية انحسارا 

أمام اكتساح نظيراتها المصرية أو اللبنانية أو الخليجية، 
وهو ما منحه لقب »سفير الاغنية المغربية« مع أنه كويتي 

الأصل والمنشأ، لكنه أمر لم يمر دون انتقادات ومطبات 
يقول إنه يتجاوزها بكثير من الإصرار والمغامرة والرغبة 
في العطاء، وقد عرض الاسبوع الماضي ملحمة »أوبريت 

وطنية« مغربية بعنوان »المغرب المشرق« من إنتاجه 
وكتابته وتلحينه بمشاركة من كتاب وملحنين مغاربة 

اخرين، وذلك بالتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش. 
هذا الحدث الفني الذي أسال ولا يزال مدادا كثيرا حتى 

قبل عرضه، يشارك فيه 15 فنانا مغربيا منهم: جنات 
مهيد، مراد البوريقي، حاتم عمور، أمينة كرم، أسماء لمنور، 

محمد ريفي، لمياء الزايدي، حاتم إيدار... ويتناول التغني 
بحب الوطن وثوابته ملكا وشعبا عبر لوحات فنية صورت 

على طريقة الفيديو كليب، عن هذا العمل وأسئلة أخرى 
كان هذا الحوار مع الشاعر الغنائي الكويتي - المغربي 

مصعب العنزي:

- كيف ولدت فكرة إنجاز ملحمة »المغرب المشرق«؟
■ راودتنـي الفكـرة منـذ حوالي السـنة وحـن اختمرت 
عرضتها على صديقي صاحب السمو الأمير المولى اسماعيل. 
فوجدت منـه دعما معنويـا فخرجنا بفكرة ندعـم من خلالها 
الشـبان المغاربـة الذيـن تألقـوا وبعضهـم حصـد اللقب في 
برامج المسـابقات الغنائية العربية وهم 12 شـابا وشـابة مع 
الاسـتعانة بفنانن مغاربـة مخضرمن وهم: نعيمة سـميح، 
محمـود الإدريسـي، ونجـات اعتابـو، وذلـك بقصـد تبـادل 
الخبـرات وتحقيق انصهـار بن جيل المخضرمن والشـباب. 
أردنـاه عملا فنيـا مغربيا صرفـا غناء وتلحينا وموسـيقين 
وتقنيـن. ورسـالة  حـب وولاء  للوطـن وللملـك. الملحمـة 
سـتعرض نهاية تموز/يوليـو مع الذكـرى 15 لاحتفالات عيد 
العرش المجيد )عيد الجلـوس( لهذا حرصت على ملازمة هذا 
الرقم في كل المراحل، كالاسـتعانة ب15ـ فنانا والتسجيل في 

15 يوما ومدة الفيديو كليب هي 15 دقيقة 
- تداولت الصحافة ومواقع الإنترنت خبر رفض مجموعة 
م��ن الفنان��ين المغارب��ة المش��اركة في ملحم��ة وطني��ة ينتجها 

ويؤلفها ويعدها كويتي؟
■ هـذا كلام غيـر صحيـح، هـي ادعـاءات مـن بعـض 
الصحف، التي أرادت تكدير صفو العمل، فلم أسـجل رفض 
أحد، ثم إن جل الفنانن المشـاركن يعيشـون خارج المغرب 
لكنهـم لبوا نـداء الوطن وقبلـوا المشـاركة كالفنانة جنات 
وعبدالفتـاح الكرينـي اتيـا مـن مصر، وأسـماء المنـور من 
دبـي والفنان الدوزي الذي يعيش فـي بلجيكا. هناك أيضا 

ممثلـون تركـوا ارتباطاتهـم وشـاركوا معنا وعلى رأسـهم 
الفنان  المغربي العالمي جمال الدبوز .

- الانتق��اد طال أيض��ا فكرة الملحمة من أساس��ها، قيل إن 
زمن الملاحم والتغني بالمنجزات قد ولى بعد الربيع العربي؟

■ لا لـم ينته وأنا اقـول بأن الملاحم الان قادمة وبشـكل 
محتـرف، وحـب الأوطان قائـم في الوجـدان فأنـا مغربي 
أيضا قلبا وإحساسـا وليس فقط حاملا للجنسـية، أعشق 
هـذا البلد بأرضه وناسـه وثقافتـه الغزيـرة والثرية ومن 
حقنـا علـى أوطاننا البوح بعشـقها وأعد الجمهـور أني إذا 
مـا حظيت بشـرف اسـتمرار الإشـراف على إعـداد ملاحم 
عيد العرش سـأزيد من عدد المشاركن حسب رقم كل ذكرى 
وبأفـكار جديدة في كل مرة، ثم إني أراهـن على أن الأغنية 
المغربيـة الوطنية بعد هذه الملحمة سـتدخل مرحلة جديدة 
على يد الفنانن المغاربة المشـاركن فيها والذين اكتسـحوا 
السـاحة العربيـة ولهـم جمهـور واسـع مـن المحيـط الـى 

الخليج.
- لقبت بس��فير الأغنية المغربية مع أن��ك كويتي، ما حكاية 

هذا اللقب؟
■ الصحافة المغربية من منحني هذا اللقب الذي أتشرف 
به. وحرصت على ترجمة عشـقي للفن المغربي عبر إيصاله 
للشـرق بكل الطرق مع أني لسـت شـركة إنتاج لكني كثيرا 
مـا أنتجـت أغاني مغربيـة من حسـابي الشـخصي إلى أن 
أصبحت الأغنية المغربية كما هي عليه الأن مطلوبة من لدن 

الفنانن المشارقة.
- لك��ن وجه��ت ل��ك انتق��ادات كثي��رة بخص��وص نوعية 
الكلم��ات الت��ي تنتقيها لأغاني��ك. خصوصا أغنية »الس��اطا« 

لعاصي الحلاني و«تلاح حبيبي تلاح« لمريام فارس؟
■ الانتقـاد دليـل نجاح، ومتـى كان للأغنيـة أعداء فهي 
حتمـا ناجحة، لديك مثلا أغنية »إنتـي باغيا واحد« للفنان 
المغربـي سـعد المجـرد، لقيت انتقـادات كثيـرة لكنهـا الان 
الأغنية الأكثر انتشـارا  في العالم العربي، وأغنية »ساطا« 
ومـع مـا لقيته مـن انتقـادات فهـي الان الأولى في مسـيرة 
عاصـي الحلانـي، وأغنيـة »تـلاح« أيضـا هي الرقـم واحد 
والأكثر طلبا من جمهـور مريام فارس، ولو كانت العبارات 
مسـيئة أو غيـر لائقة لما اهتمت بها القنـوات والإذاعات ولما 

بثتها على مدار اليوم.
- اش��تهر على نحو واس��ع في كل من تويتر والفايسبوك 
هاش��تاغ أنش��أه مغاربة بإس��م »كلم��ات مصع��ب العنزي لا 

تمثلني« هل قرأت ما جاء فيه؟
■ هـذا الهاشـتاج تحديـدا مـا جعلني أكثر مـن أي وقت 
مضـى مصرا على الاسـتمرار فـي نهجي. وأعمالـي القادمة 
هـي ردي على كل هؤلاء وملحمة »المغرب المشـرق« هي أحد 

ردودي والقادم أكثر وأكبر مستقبلا.
- س��بب إقب��ال الفنانين المش��ارقة أخيرا عل��ى أداء أغاني 

مغربية هو تحسبهم للمشاركة في المهرجانات؟
■ بعـد الثـورات العربية وبسـبب الظروف السياسـية 
فـي بلدان مصـر أو تونس أو لبنـان تراجع قليـلا الاهتمام 
بالتظاهـرات الفنيـة الكبيرة في هذه البلـدان وخفت قليلا 
وهجهـا كمهرجـان قرطـاج أو القاهـرة. بقيـت دبـي قليـلا 
وبالمقابـل بـرز المغـرب كمحطـة مهمـة. وهذا سـبب يجعل 
الفنان يتجه نحو الجهة التي سيسـمع فيها ويكون له فيها 

حضور. 

تجربة المرأة السورية الحضارية
تتجسد في معرض تشكيلي في إسطنبول 

فيلم »سبات شتوي« يمثل تركيا في الأوسكار

إسطنبول ـ من محمد شيخ يوسف: 

أكدت الفنانة التشكيلية السورية، سوسن وتي، أنها، وهي 
علـى أعتاب الخمسـن مـن العمر، حاولـت أن تنقـل تجربتها 
الشـخصية، المتمثلة بتجربة المرأة السورية المثقفة، وخلاصة 
خبراتهـا في الحياة، من خلال رسـم صورة المـرأة في حالاتها 

واوضاعها المختلفة.
وعلى هامش أول معرض فني لرسـوماتها، المقام حاليا في 
إسـطنبول، اعتبرت أن معرضها هذا »خارج نطاق التطورات 
السياسـية والاقتصادية في البلاد، رغـم تواجدها في تركيا، 

بعيدة عن بلدها سوريا».
وأوضحت أن »أهم ما يحتاجه المرء إليه بشكل عام، والمرأة 
بشـكل خاص، هي الحرية من أجل الابـداع والانطلاق«، وهو 
مـا منحهـا الهامش مـن أجل الإبـداع فـي الرسـم والفن لأجل 
الفن، معتمدة على تطوير نفسها في مجال الرسم، واستخدام 

تقنياته وأدواته. 
وعن طغيان صورة المرأة بشـكل فردي على لوحاتها، وهل 
هي تجسـيد لذاتها، شـددت على أن »المرأة فـي لوحاتها تمثل 
تجربتهـا فـي التربيـة والتعليم وفي مجـال تكوين الأسـرة، 

والتراكم الثقافي لدى المرأة السورية المثقف«.
 وأضافـت أنها »تدعو إلى الفردية، وبخاصة لدى النسـاء، 
والتـي تعني أن علـى الفرد تطويـر مهاراته وقدراتـه الذاتية 
الإبداعيـة، دون تأطيرهـا بقيـم وأعـراف اجتماعيـة. وهـو 

»اتجاه كان سـائدا في أوروبا مابن القرنن السـادس عشـر، 
والعشرين، ويعزز من الإنسان وإبداعه».

مـن جانـب آخر، كشـفت أنهـا قدمـت معرضهـا الأول هذا، 
»خـارج أي إطار سياسـي أو اقتصـادي«، معتبـرة أن ظروف 
انتقالها للإقامة في تركيا، غير مرتبطة بمعرضها، وإنما قدمت 

فنا وإبداعا، نقلت فيها تجربة المرأة السورية.
وألـوان  الزيتيـة  الألـوان  »اسـتخدمت  قولهـا  وتابعـت 
الباستيل، في رسم لوحاتي، معتمدة على تعلم تقنيات الرسم 
بشـكل ذاتي، واجتهت كثيراً من أجل إنجاز كل اللوحات، وفد 

مضت على تجربتي في الرسم سنوات طويلة«.
يذكـر أن المعـرض الفنـي، الذي حمل اسـم »كزهـر النار أو 
أبعد«، افتتح في مدينة إسـطنبول مساء السبت الماضي، وهو 
أول معرض فني للفنانة »سوسن وتي«، عرضت فيه مجموعة 

من الرسومات التشكيلية، ومن المنتظر أن يستمر 10 أيام.
وتضمـن المعـرض، الذي يسـتمر حتـى 11 آب/ أغسـطس 
الجـاري، 31 لوحـة فنيـة متنوعـة، رسـمت خمـس لوحـات 
منهـا بالألـوان الزيتية والباقـي بألوان الباسـتيل، وتناولت 
موضوعات عديدة، جسدت فيها الفنانة صور المرأة والثورة، 

إضافة إلى تجاربها الممتدة لسنوات عديدة.
والفنانة وتي مجازة من قسـم علم الأحياء، وكانت معلمة في 
أحدى مدارس دمشـق الثانوية لسـنوات طويلة، وبعد الأحداث 
في سـوريا، قبل أكثر من3 سـنوات، أُضطرت إلـى مغادرة البلاد 

والإقامة في مدينة اسطنبول مع عائلتها. )الأناضول(

أنقرة - من شيناي أونال: 

»عمـر  التركـي  والسـياحة  الثقافـة  وزيـر  أعلـن 
تشـيليك«؛ في تغريدة على موقع »تويتر« للرسـائل 
شـتوي«،  »سـبات  التركـي  الفيلـم  أن  القصيـرة، 
الحاصل على جائزة السعفة الذهبية؛ سيمثل تركيا 

في المنافسة على جائزة الأوسكار.
وهنـأ الوزيـر؛ مخـرج الفيلـم التركـي »نـوري 
بيلغي جيلان« على إنجـازه، مذكراً بحصول فيلمه 
على جائـزة السـعفة الذهبية، من مهرجـان »كان« 

السينمائي السابع والستن.
وقـال الوزيـر فـي تغريدتـه: » آمـل أن يحـرز 
جيلان نجاحـاً في الأوسـكار يماثل النجـاح الذي 
حققـه في محافل دولية أخرى، أتمنى له النجاح«. 

الأناضول

سلوى خطاب: أحب تجسيد أدوار المرأة الشعبية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أوضحت الفنانة سـلوى خطاب أنها تحب تجسيد أدوار المرأة 
المصريـة الشـعبية وتعبر عنها بحـب ووضـوح وأداء جيد يقنع 

المشاهد.
عـن مسلسـل »إمبراطورية من« تقـول: أنا من هواة تجسـيد 
مسلسـل واحـد فـي العـام، لكـن الدرامـا تتركـز فقـط فـي شـهر 
رمضـان والجمهـور يطالبني بالظهـور.  وتضيف: الشـركة التي 
أنتجت مسلسـل »نيران صديقـة« العام الماضي قدمـت هذا العام 
»إمبراطوريـة مـن« وأعجبنـي العمـل مـع الشـركة فوافقت على 

المسلسل، كما أحببت العمل مع المخرجة مريم أبو عوف.
وحـول اهتمامها بملابسـها وماكياجها الذي ظهر في مسلسـل 
»سـجن النسـا« وقد لفت أنظار الجمهور تقول: أجسـد شخصية 
تاجرة المخدرات واسـتمعت عنهن الكثيـر وفوجئت أنهن يرتدين 
جلبابـا مميزا وذهبا كثيـرا بأيديهن، كما ويضعـن ماكياجا كاملا 
أكثر ممـا تضعه الممثلة.. وهـذه التفاصيل كتبتها في السـيناريو 
مـريم نعوم واهتمت بهـا المخرجة كاملة أبو ذكـرى لتظهر كما هي 

في الواقع برغم أنني لم أساهد تاجرة مخدرات حقيقية.
وعـن الفصل بـن دوريها تقـول: التصوير ليس وقتـا واحدا، 
خاصة أنني في »إمبراطورية من« أجسد دور هانم وهو متناقض 
تماما مع »سـجن النسـا«، وأركز في تصوير كل شـخصية حتى لا 

يتكرر مني لفظ أو طريقة أداء شخصية أخرى.

حـول تكدس الدراما فـي رمضان تقول: دائما المسلسـل الجيد 
يلفـت النظر، سـواء فـي رمضان أو غيـره، وكنا ننتظر مسلسـل 
الساعة 7.15 مساء يوميا طول العام، واتمنى تصوير مسلسلات 

فقط رمضان.
وتشـير سـلوى خطـاب إلـى أن أصعـب شـيء فـي التصوير 
خلال رمضان هو شـدة الإضاءة بالمشـاهد داخل الأستوديو، مما 
تضاعف درجة الحرارة ومطلوب تركيز شـديد من الفنان وسـط 
هـذه الحالة، وهذا ما نتعرض له خلال تصوير مسلسـل »سـجن 
النسـا« الذي نعانـي فيه نهارا من الحرارة ومسـاء من الناموس 

في المنطقة التي نعمل بها.
وتتمنـى سـلوى أن تكون امتـدادا لجيل النجـوم الذين تركوا 
بصمات بأدوارهـم وخاصة أنها خريجة معهد الفنون المسـرحية 

والموهبة ولذا تبحث عن هذه الأدوار.
وعن السـينما تقول: موجودة وأتوقع طفرة بالأفلام الجديدة 
الفترة المقبلـة وظهر مؤخرا كتاب سـيناريو مميزون ومخرجون 
لهـم رؤية جيدة بالسـينما سـيحدثون نقلة نوعية في السـينما، 
وخاصـة بعـد هـدوء الأوضاع ورغبـة النـاس للذهـاب إلى دور 

السينما.
وتضيـف: بعض المنتجـن يجازفون لتشـغيل عجلـة الإنتاج 
السـينمائي وأرى ضرورة عـودة الإنتاج السـينمائي الحكومي، 
لأن نشر الثقافة يكون بمقابل ونستطيع التنافس وإرساء قواعد 

جديدة للحياة من خلال السينما. 

مصعب العنزي

رشا مهدي

تنفي الخلاف بينها وبين ميريام فارس

رشا مهدي: مسلسل »إتهام« 
غيّر فكرة الفتاة الرومانسية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف: 

ترى الفنانة الشابة رشا مهدي أن مشاركتها كضيفة 
شـرف بمسلسـل »اتهـام« تجربـة جديـدة لهـا تكنيك 

مختلف عن الأعمال المصرية المعتادة.
وتقـول: أجسـد شـخصية مـن امـرأة وديعـة إلـى 
إنسـانة تسـعى للحصول على حقهـا ودور حنان فيه 

تحولات خاصة.
وعن مسلسل »سيرة الحب« تقول: مكون من أجزاء 
ومشاهدته خارج مصر أكبر وصورت حوالي 30 حلقة 
منـه وهنـاك بعـض المشـاهد صورتهـا بعـد الحلقـات 
الثلاثـن ولا أعرف صراحة العدد النهائي للمسلسـل، 
لكـن ردود أفعال الجمهور العربي عليه جيدة جدا رغم 

عرضه على قناة مشفرة.
وعـن دورهـا في »سـيرة الحـب« بشـخصية هناء 
الفتاة التـي تمر بعدة تحولات وفقـا للأحداث وتتغير 
تماما وتشـارك فيه سـيرين عبد النور ومكسيم خليل 

وخالد سليم وهاني عادل وفيدرا؟
 تقـول: غيـرت مـن أدوار الفتـاة الرومانسـية منـذ 
مسلسـل »المواطـن أكـس« وكل أدواري أراهـا مختلفة 
شـكلا ومضمونـا، وليس لهـا أي علاقة بمـا قدمته في 

بداياتي.
- هـل صحيـح وقعت خلافـات بينك وبـن المطربة 
ميريـام فـارس فـي »اتهام« تقول رشـا مهـدي: هذا لم 
يحدث علـى الإطلاق وأسـعدني الوقوف أمـام الفنان 
عـزت أبـو عوف وهنـاك من يهـوى إطلاق الشـائعات 

بالأعمال الفنية.
وحول أسباب ابتعادها عن السـينما تقول: أشارك 
بأفـلام تتـرك بصمـة لـدى الجمهـور مثـل »واحـد من 
الناس« و »بدل فاقد«، وابتعادي عن الشاشـة الفضية 
لا يقلقنـي طالما أنني أظهـر بأفلام جيدة وأرفض مقولة 

المشاركة السينمائية لمجرد الظهور.

وتضيـف: السـينما الآن تمـر بفتـرة صعبـة لقلـة 
الإنتاج وما يعرض ينال انتقادات شـديدة والسياسة 

انعكست على السينما كثيرا.
وحـول العمـل الذي نال نسـبة مشـاهدة كبيرة 
قالت رشـا مهدي: مسلسـل »العراف« الذي قدمته 
العام الماضي مع النجم عادل إمام وشـعرت بردود 
الفعل تجاهـه ليس في الدول العربيـة فقط، ولكن 
فـي بعض الدول الأوروبية، وهذا أكسـبني شـهرة 

واسعة.
وتقـول: النجم عادل إمـام قال في احـدى الندوات 

إنه لـم يرشـحني، ولكنـه فوجـئ بأدائـي وعرفت أن 
الذي رشحني المخرج رامي إمام، وأسعدني جدا العمل 
بهذا المسلسل وبالتعاون مع نجم بقامة عادل إمام ومع 

المخرج المميز رامي إمام.
وتعرضـت رشـا مهـدي إلى انتقـادات واسـعة بعد 
نشـرها علـى صفحتهـا بالـ«فيسـبوك« صـور »تاتو« 
وضعته على رقبتها وترد رشـا قائلـة: أراها انتقادات 
غيـر مبـررة ونشـرت الصـور بعـد انتشـار شـائعة 
أخـرى أنني أجريت عمليات تجميـل و«التاتو« أعجب 

الأصدقاء والأقارب، فما الضير من ذلك؟

سلوى خطاب في »سجن النسا«
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فضائيات

داعية يتحول إلى ناقد سينمائي...
ومذيعة إلى جنرال!

■ مذيعة نشرة الأخبار على تلفزيون »الجديد« سمر أبو خليل أطلّت 
على المشاهدين ترتدي اللباس العسكري الرسمي للجيش اللبناني، 
في خطوة تضامنية مع جيش بلدها الذي يشن حملة عسكرية على 

مسلحين في »جرود« بلدة عرسال على الحدود مع سوريا. بأي نبرة 
ستقرأ المذيعة المتحمسة نشرة الأخبار المتنوعة، التي يمكن أن تضم 

خبراً عن عرسال، وآخر عن قصف غزة، وأخباراً أخرى متنوعة لا 
تحتمل كل هذه الحماسة العسكرية. لا يبنغي للإعلامي أن يبدي كل 

هذا الانحياز، حتى إلى جانب الجيش الذي قد يعتبره رمزاً للدولة 
اللبنانية، في النهاية هو طرف في معركة، قد يخطئ وقد يصيب.

هذا نوع من إقحام الإعلامي لنفسه في معركة ليست له، بذلك يضمن 
لنفسه صورة لا تلتزم المعايير المهنية، وتالياً قد تعرّضه لاستهداف 

أحد أطراف الصراع. من حيث المبدأ لا فرق بين هذا السلوك غير 
المهني، وسلوك المذيعة الليبية في آخر أيام القذافي حين وضعت 

مسدسها على الطاولة، في رسالة فهمها العالم أجمع وأدانها.

طائرة أيمن زيدان الخلبية
■ أيمن زيدان، الممثل والنائب البرلماني السوري السابق، كان في 

طريقه إلى القاهرة الأسبوع الماضي حين اكتشف خطأ بسيطاً، بعد 
أن أنهى كل اجراءات السفر من وزن حقائب و«تفييش أمني« وختم 

جواز في مطار دمشق، وهو )أي الخطأ( أن لا طائرة متوجهة إلى 
القاهرة في ذلك الوقت. قال »وقفتُ شبه مندهش، وراجعت مكتب 

الحركة في المطار للسؤال عن الطائرة الخلّبية، ففوجئ الموظف الدمث 
نفسه عندما فتح الكومبيوتر على الرحلة المفترضة فوجد فعلًا أن 

مكتب )شركة الطيران( السورية قد حجز لي بالخطأ على طيارة غير 
موجودة، وعلى رحلة غير موجودة أصلًا«. 

الفنان زيدان يتساءل »هل يعقل أننا وصلنا إلى هذا الدرك من 
الاستخفاف بالمواطن والاستهتار المهني؟ أن تصل المطار ولا تجد 

الطائرة، وأن ليس هناك رحلة أصلًا».
زيدان ظنّ أن الخطأ فريد من نوعه، أو أنه خطأ فرديّ، متى يدرك أن 

النظام السوري قد حجز لمؤيديه على الطائرة نفسها؟!

مسلسلات على السطح
■ يستطيع أيّ منا العودة إلى شرائط الفيديو المنزلية الخاصة به في 

سنوات ما بعد الربيع العربي ليجد أن كثيراً منها لا يخلو من صوت 
لنشرة أخبار، أو صورة لشاشة تلفزيون في الخلفية تعرض صوراً 

تشير إلى أحداث معينة وقعت في تلك الساعة، بل، أكثر من ذلك، قد 
تكون الكاميرا التقطت حديثاً سياسياً ساخناً يجري فيما الكاميرا 

مسلطة على أرجوحة طفل عابث. لكن أياً من المسلسلات التلفزيونية 
المعاصرة، التي ظهرت في رمضان الفائت لم يلتفت إلى هذه الطريقة 

في توثيق الأحداث، أو إضفاء مسحة من الواقعية. 
إنها بالطبع أكثر الحيل التلفزيونية سهولة، ولا يمكن أن تفوت صنّاع 

الدراما، الأرجح أنهم تقصّدوا تجنّبها، لأنهم اختاروا بملء إرادتهم 
البقاء على السطح، فذلك أنجى لهم من سيف الرقابة، وسيف 

القنوات التلفزيونية المتطلبة، وفوق كل ذلك من سيف جمهور لا 
يرحم، منقسم هو الآخر، وينتظر معرفة أين يقف المسلسل، كي يأخذ 

موقفه هو الآخر. 
لا أحد يطالب المسلسل التلفزيوني أن يصبح بديلًا للسينما 

التسجيلية، ولا أن يتخلى عن وظيفة الترفيه، ولكن هي على الأقل 
طريقة في ملء تلك الأوقات المملة والممطوطة التي غالباً ما يملأها 

المخرجون والكتّاب بأي كلام.  

من داعية إلى ناقد سينمائي
■ داعية سعودي معروف هاجم أخيراً فيلم »الرسالة« )1977( 

للمخرج السوري العالمي الراحل مصطفى العقاد، معتبراً إياه شيعي 
الهوى، خصوصاً في ما يتعلق بعرض أحداث تتعلق بمقتل حمزة، 

عم النبي، على يد العبد وحشي، إلى جانب أحداث أخرى اعتبر 
الداعية محمد النجيمي، وهو أستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بجدة، أنها تعتمد مصادر »شيعية«، ولم يتردد في إطلاق القول 

»أكاذيب فيلم الرسالة الشيعي!».
في زمن آخر كان الداعية السعودي سيكتفي بالقول إنها وقائع غير 

موثقة، مزوّرة، غير صحيحة. لكنه اليوم، في حمّى تطييف الصراع 
في العالم العربي، أراد، لا أن يفسّر الراهن في ضوء الصراع السني- 

الشيعي المزعوم وحسب، بل أراد أن يفسّر السينما كذلك في ضوء 
هذا الصراع المستجد. لا ندري إن كان افتراض الداعية سيعيد النظر 

في مقتل المخرج العالمي )2005(، ابن مدينة حلب السورية، الذي 
قضى بتفجير انتحاري متشدد إسلامي في مدينة عمان! 

كثيرون تهكّموا وسخروا من كلام الداعية، ربما قالوا لأنفسهم 
صحيح أننا خسرناه كداعية جليل، ولكن ربحناه بالتأكيد ناقداً 

سينمائياً سيتحفنا بمدرسة نقدية مغايرة في إعادة تفسير السينما، 
منذ الأخوين لوميير حتى آخر فيلم مصري أنتج في عهد السيسي.

«عدة« الحرب الفلسطينية
■ »يا دالية لا تحملي، خلّ العنب حصرم. ويا موج ظلّ اعتلي خلّ 

البحر يلطم«.. لقد أدهشني أن أسمع هذه »القصيدة« المحسوبة على 
الشعر الشعبي، أثناء تظاهرة متضامنة مع غزة الذبيحة. المدهش 
في الأمر هو أننا نسمع العبارة نفسها مكررة منذ ثلاثين عاماً في 

كل مناسبة فلسطينية. صحيح أن المرء يقدّر التفاعل العفوي للناس 
مع جرح البلاد العميق، ولكن لا بد من النظر إلى طرقنا في التعبير 

وأدواتنا إلى أين وصلت. لماذا لم يستطع وعينا وثقافتنا إنتاج كلام 
آخر يليق بمرحلة لا شك أنها غير تلك التي كانت في العام 1982؟ 

يبدو الأمر كما لو أن هناك »عدّة« حربية على رفّ ما مهمل، كلما 
دقت طبول الحرب ركضنا إليها نفسها، الأغاني نفسها، الشعر، 

الموسيقى، الصور.. 
ما أنتج بعد العام 82 على يد فرق فلسطينية هاوية، وشعراء قليلي 

الحيلة هو أقرب إلى الصراخ وضرب الطبول، وهو في معظمه إساءة 
كبيرة للتراث الفلسطيني المليء بأعذب الكلام وأجمله وأصدقه 

تعبيراً. غداً، حين تضع الحرب أوزارها، لا بد للفلسطينيين من 
الالتفات والنظر في حال موسيقاهم وقصائدهم فنونهم، فهذه 

بإمكانها أيضاً أن تروي حكايتنا، أو تدمّرها! 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

تشريح المسلسلات الرمضانية لهذا العام

الدراما كخطاب سياسي تعبوي 
■ التشـريح الأول )المنشـور فـي هـذه الصفحة في 
16 يوليو/تموز 2014( أي في منتصف الشـهر الفضيل 
تقريبـا كان يحمـل عنوان )دراما السياسـة وسياسـة 
الدرامـا( فـي محاولـة قـراءة إسـتباقية للتوجهـات 
العريضـة للدرامـا فـي مهرجانهـا السـنوي: رمضان. 
الآن ومع إتضاح رؤية هـلال العيد تتضح جيداً ملامح 
الخطاب السياسي، الذي سعى منتجو الدراما العربية 

لتقديمه رغم أن كلا منهم يبكي على ليلاه.

لا جديد في »باب الحارة«

»باب الحارة«، التي بدأنا بتشـريحها أولًا - والتي 
سـميناها الباب الواسـع للدرامـا السـورية  الذي يمر 
منـه معظـم النجوم - مضـت بعزم تحقق أعلى نسـب 
المشاهدة على الإطلاق وتعُرض في وقت الذروة وتعاد 
علـى مختلـف الفضائيات، رغـم كثـرة منتقديها. على 
مستوى الحدث الدرامي وتطور الحبكة والشخصيات 

لم يأتِ الجزء السادس بالكثير. 
موقـع التصوير لم يتغيـر قيد أنملـة وكذلك دكاكين 
الحـارة وبيوتهـا وحمامهـا والمقهى والباب الخشـبي 
المتهالـك وحارسـه العجوز المتهالـك هـو الآخـر وظـل 
شـباب الحـارة ) زكرتيـه( كدأبهـم كمـا ظلت نسـوان 
الحـارة )يكسـرن السـفرة( كدأبهّن على وقـع أنباء أم 

زكي الداية منذ الجزء الأول قبل عقد مضى. 
وأحسـب أن عـودة أبو عصـام لم تنتقـل بالأحداث 
نقلـة كبـرى كمـا توقع المشـاهد وحتـى دخـول النجم 
أيمـن زيدان الى التشـكيلة لم يُضف الكثيـر )خلافا لما 
توقعتُ  في المقال السـابق( بل إقتصـر دوره على البرّ 
والتقوى ثـم الترشـح لزعامـة الحـارة مع أبـو عصام 
ولم يُحسـم التنافس علـى المنصب على أي حال، بل تم 
ترحيله الى الجزء السابع.  إذن إنتهى الجزء السادس 
كمـا إنتهى الجـزء الخامس بـل الأجزاء التي سـبقته: 
نهايـة رمزيـة مفتوحة علـى كل الإحتمـالات تتمثل في 
وقوف أهل الحارة صفاً واحداً في وجه )الفرنسـاوي( 

الذي يحاول بلا جدوى إقتحام الحارة. 
سـيكون على المشـاهد العربي أن ينتظـر عاماً كاملًا 
ليعـرف ما ترتـب على هـذه الوقفة المتحديـة عند باب 
الحـارة. كل هـذا بـات مألوفـاً ومقبـولًا عنـد المشـاهد 
العربـي، لكـن الجديـد يكمن فـي رمزيـة الواقفين على 
»بـاب الحـارة«، تلـك الرمزيـة البسـيطة التـي تـكاد 
تطفو على السـطح: اليوم يقف رجـال الحارة وقفتهم 
الشـهيرة المعتـادة ومعهم خليـطٌ من السـنة والدروز 
والعلويـين والمسـيحيين رافضين تقسـيم سـورية الى 
دويـلات )أظـن أنّ هـذا هو بيـت القصيـد(، وقبل ذلك 
أصـدر قبضايات الحارة عفواً عاماً عن جميع الأسـرى 
الذيـن إعترفوا بندم أن )الـواوي( - لعنة الله عليه - 
هو الذي غٓرّر بهم ليهاجموا الحارة ويشهروا السلاح 

ضّد أهلهم. 
يٌسـدلٌ سـتار النهايـة علـى وعـد اللقاء فـي الجزء 
السـابع، فالمحتـل مـا زال واقفـاً بعسـكره علـى »بـاب 

الحارة« ولم تخلُ الحارة - بالتأكيد من )الواوية( .

عادل إمام.. »صاحب السعادة« 

الخطاب التعبـوي كان حاضراً بوضـوح أيضاً عند 
زعيـم الدراما عادل إمام في »صاحب السـعادة«، وإذا 
أردنـا البـدء بالحسـنات قبـل السـيئات فـإن الكاتب 
يوسـف معاطي غنيٌ عن التعريـف بمهارته الفائقة في 
الإمسـاك بخيوط الحبـكات الفرعية المتعـددة وربطها 
معـاً في خيط واحد مُحـكٓم دون ترهل. الحوار عنده 
شيق ممتع تسـوده نزعة كوميدية غير متكلفة )وكأنه 
- بـل إنـه - يكتب خصيصـاً لعادل إمـام(. أما المخرج 
رامـي إمام فقد شـاهدنا لـه - من قبل - أكثـر من عمل 
ناجـح. في التشـريح السـابق قلنا إنّ الزعيـم عاد الى 
أرض الواقع وعرف أنه لم يعد صالحاً لأدوار )الأكشن( 
والحبكات البوليسـية اليوم سنسجل - للمخرج دون 
شـك - أن شـخصية الزعيم لم تمحٌ بقية الشخصيات، 

كما هو الحال على خشبة المسرح.
 يبـدو ذلك جليـاً فـي أداء الفنان القديـر خالد زكي 
والفنانـة لبلبـة وكذلـك نخبـة الفنانـين الشـباب فـي 
العمـل. والحكاية بحد ذاتها ممتعـة للغاية: بهجت أبو 
الخير )لنلاحظ رمزية الإسـم( كهلٌ مبتهج دائماً ينشر 
ٓ ويدير الأسـرة الكبيـرة من بناته  البسـمة أينما حـلًّ
وأحفاده بديمقراطية تامة. صاحب السعادة ليس لقبا 
رسـميا لمنصب رفيع )فهؤلاء لم يعرفوا طعم السعادة( 
بل أن السـعادة الحقيقية في رأي بهجت هي أن تٌسـعد 

الآخرين من حولك وأن تفعل ما يحلو لك. 
وزير الداخليـة )خالد زكي( هو النقيض التام لهذه 
الفكـرة فهو عبـوس متزمت محافـظ ينشـر الكآبة من 
حوله، بيته الفخـم لا بهجة فيه ولا حب وأثاثه الفاخر 
بـلا روح وألوانـه معتمة. يعـارض الوزيـر )وزوجته 
اللـواء( بشـدة زواج إبنهمـا )الفنان محمـد إمام( من 

بنت )المنحٌل المتصابي( بهجت أبو الخير. 
حبكة لطيفة وسـهلة الهضم تشـدٌ المشـاهد، لكن ما 
يصعـب هضمـه فيهـا هـو أنّ عقـدة الصـراع تتصاعد 

بتصاعد غضب الوزير على إبنه لغاية الحلقة التاسعة 
والعشرين عندما يزور بهجت أبو الخير الوزير المرعب 
في مكتبـه في الوزارة ويطلب منه أن ينسـى أنه وزير 
لمدة خمس دقائق فقط ويشرح له نظريته عن السعادة 
الحقيقية ثم يهدي له شـريطا من حب ) ألفياغرا(. عند 
عودته للمنـزل يفكر الوزير مليا بـكلام بهجت ويوقظ 
زوجتـه التـي تغط فـي النـوم ويجـرب هديـة بهجت 
الثمينة فيشـعر بالسـعادة البالغة ويتغيـر موقفه من 
)العيلـة المنحلـة( ويلبـس ملابـس سـبورت ويتصل 

بإبنه فوراً مباركا زواجه!! 
الخطـاب التعبـوي يتمثـل فـي أن الوزيـر بموكبـه 
الفخم يزور حي الوراق الشـعبي، حيث تسـكن عائلة 
أبـو الخيـر فيصطـف سـكان الحـي هاتفين )الشـرطة 
والشـعب إيد واحـدة( ويبلغ هـذا الحب المتبـادل بين 
الشـرطة والشـعب ذروتـه فـي مشـهد حفـل الزفـاف 
الختامـي، الـذي يقـف فيـه الـى جانـب الوزيـر زعيم 
)بلطجية( الحي مصفقاً مهللًا!  هل يمكن الاستنتاج بأن 
عمل الزعيم الأخير دعاية للعهد الجديد، خصوصاً وأن 
الحوار حمل بعض )القفشـات( حـول قناة »الجزيرة« 

و«الجماعة«؟ 

هند صبري و«إمبراطورية مين«

»الجماعة« نالت حظها من السـخرية أيضاً في عمل 
هنـد صبـري »إمبراطورية مـين« الذي نوهنّـا عنه في 
التشـريح السـابق )تأليف غـادة عادل وإخـراج مريم 
أبـو عوف(. العائلة المصرية العائدة للوطن بعد نجاح 
الثورة وبعد سـنوات من الإغتـراب تصاب بالكثير من 
الإحباط نتيجـة إصطـدام فكرها الليبرالي بالسـلفية 
والمحاباة والإنتهازية. بل أن زوج أميرة )هند صبري( 
نفسـه يضع صورة حسـن البنا في الصالـون وفوقها 

سورة الإخلاص لإنه سيستقبل ضيوفا )مهمين( يمكن 
أن يسـاعدوه على تنفيذ مشـروعه! فتقـول له زوجته 
إنـك سـتصبح بطـلا عالميـاً فـي الإنتهازيـة. ويذهـب 
أطفال العائلة الى مركز الشـباب ليجدوا مدرباً متزمتاً 
يعلمهـم فنـون القتال ويخبرهـم بأن )أهـم حاجة هي 
الجهـاااااااد(. والبنـت الصغيـرة تتعـرض للمضايقة 
والتعنيف من إدارة المدرسـة بسـبب قصـر )تنورتها( 
المدرسـية وقريب الأسـرة يٌطلـق لحيته فجـأة ويدعو 
إبنته للعب مع صديقاتها )حفصة وعائشـة وتسنيم(! 
كل ذلـك يٌقدم في إطار من كوميديا الموقف البعيدة جداً 
عن الإسـفاف والتهريج ضمن كاريزما خاصة إختطتها 
لنفسـها النجمـة هند صبري مع حضـور متميز للفنانة 
سـلوى خطاب ودور غاية في الإيجاز والروعة للفنان 

عزت أبو عوف .

التراجيديا الكويتية تصبغ »جرح السنين«

لكـن التراجيديـا بكل ثقلهـا وسـوداويتها حلّت في 
العمـل الكويتـي »جرح السـنين«. جـرح فقـدان الإبن 
)ضاري( منذ الغزو العراقي للكويت. هذا الجرح الذي 
لا يندمل - كما أسلفنا وكما تقول أغنية الشارة - ألقى 
بظلـه الكئيـب فسـار العمـل بإيقـاعٍ جنائـزي بطيء. 
وعـلاوة على مشـاهد الحرب ) حرب تحريـر الكويت( 
والدبابـات المحترقة عرض لنـا المخرج بالتفصيل موت 
ضـاري في زنزانـة التعذيب وهـو معلقٌ مقيـد الكفين. 
والأم إسـتمرت حزينة كئيبة لينتهـي بها الأمر الى قتل 

زوجها الثاني الشرير بسكين المطبخ. 
لم يتضمن العمل أي فاصل ترفيهي على مدى ثلاثين 
حلقة مما يدفعنا للتسـاؤل مرةً أخـرى عمن يقف وراء 
درامـا الجراح المؤلمة هذه، ولعلي لا أجازف بالزعم بأن 

هناك نزعةً للترويج المحلي لهذه الثيمة!؟

»سرايا عابدين« و المشاعة الجنسية

 بقـي أن نعـرج علـى »سـرايا عابديـن« عمـل هبـة 
مشـاري والمخرج عمرو عرفة الذي توقعنا له أن يكون 
عملًا متسلسـلا ً من عدة أجزاء من نمـط العمل التركي 
»حـريم السـلطان« وقد صـدق الحدس الى حـدٍ بعيد، 
فقد إنتهى المسلسل لكن قصة الخديو إسماعيل لم تنتهِ 
بعد، بل أنه ما زال في عنفوان شـبابه يغازل ويعشـق 
ويتزوج هذه ويطلّق تلك، مماّ أحال السرايا الملكية الى 
مشـاعة جنسية بحق! السـرايا مكتظة منشغلة بمكائد 
النسـاء للظفر بقلب الخديو وإنجـاب ولي العهد حتى 

لو تطلب الأمر إرتكاب الحرام أو الخطف أو القتل. 
النجمة يسرا في دور والدة الخديو لم تكن موفقة - 
في رأيي - وأثارت رطانتها بالتركية الكثير من الضحك 
فتحولت- لدى المشـاهد- الى شـخصية كوميدية في 

الوقت الذي خُطط لها أن تكون قاسية متكبرة. 
الكاميـرا كانت حبيسـة القصر ولم تغادر أسـواره 
إلا نـادرا جدا، ولذلك لم نرَ شـيئاً مـن المجتمع المصري. 
سـيدافع فريق العمل عن أنفسـهم ببراعة المحترف بأن 
العمل ليس عملا تاريخياً بل أنه )دراما مسـتوحاة من 
قصـة حقيقية( كما كُتب في المقدمة فكلمة )مسـتوحاة( 
تعفـي الكاتبة مـن الالتـزام بالوقائـع التاريخية التي 
لـم يمـضِ عليهـا وقـتٌ طويـل، ويبـدو أنهـا إختـارت 
)إسـتيحاء( الحياة الجنسـية للخديو إسماعيل فقط، 

وأهملت السياسة والفكر والإقتصاد والمجتمع. 
لنلاحظ أيضاً تسـمية العمل »سـرايا عابدين« التي 
ترشـحه لأن يُعمر على الشاشـة أجيـالًا وربما يتفوق 
بذلك على »حريم السـلطان« نفسه، فالسرايا الشهيرة 
كانت مسـتقراً ومقاماً لكل الحكام من أسـرة محمد علي 
مثل حسـين وفـؤاد الأول ثم فـاروق، ولنسـأل الله لنا 

وللمشاهدين العمر والعافية.

نانسي عجرم في شرم الشيخ: 

«مصر هتفضل غالية علينا«

فارس كرم يتألق في أعياد بيروت

بيروت ـ »القدس العربي«:

راهن المعنيون بالسـياحة على النجمة اللبنانية نانسـي 
عجرم باعادة الحياة إلى شـرم الشـيخ وكسـبوا. فقد حضر 
الآلاف الـى مجمّـع »تـاج محـلّ« السـياحي لمشـاهدة عذوبة 
وحـلاوة غنـاء نانسـي  علـى مسـرح كبيـر مجهّـز بأفضـل 

تجهيزات الإضاءة والصوت. 
غنـت نانسـي لجمهورهـا الكبير الـذي جاء إليهـا من كل 
أنحاء مصر والبلدان العربيـة المجاورة، باللبناني والمصري 

وبالشـعبي والطربـي. وقد شـاركها الجمهـور أغنياتها التي 
يحفظها منذ زمن بعيد.

نانسـي عـادت الى بيروت وهـي تقول، لـولا الإرتباطات 
الفنية لقضيت عدة أيام في شـرم الشـيخ، فأنا أعشق بحرها 
وجوهـا وخليـج نعمة الجميـل، لكنـي سـعيدة برؤية مصر 
وهي تسـتعيد عافيتها السـياحية بهذا الشـكل الجميل، وأنا 
أشـكر كل القائمين على تنظيم هذا المهرجان الناجح، وأتمنى 
الإزدهـار الدائم لمصر وكل البلـدان العربية.. ثم أردفت قائلة 

جملتها الشهيرة »مش قلتلكم؟ مصر هتفضل غالية علينا«.

بيروت – »القدس العربي«:

أمسـية لبنانيـة صاخبة بامتيـاز أحياهـا النجم 
فارس كرم ضمن سلسـلة أعياد بيـروت للعام 2014 
فـي واجهـة بيـروت البحرية. قـدّم فـارس باقة من 
أجمـل أغنياتـه الخاصـة مثـل »التنـورة«، »شـارع 
المتـر  »فـوق  »دادي«،  معسـل«،  »تنبـك  الحمـرا«، 
وسـبعين«، كمـا أدىّ بعـض الأغنيـات التي اشـتهر 
باتقانهـا مثل »لركب حدك يالموتور«، »الدنيي حلوة 
برجالا«، »عليهـا أحلى جوز عيون« و«كتاب حياتي 
يا عـين«. »لـولاك يـا لبنـان« كانـت أغنية السـهرة 
بامتيـاز، حيث أدّاها فارس عدّة مـرّات خلال الحفل 

وتفاعل الحضور معها بأسـلوب رائـع. رفرف العلم 
اللبنانـي على مسـرح أعيـاد بيروت بطريقـة لافتة 
في جو سـيطرت عليه الروح الوطنية التي نسـجها 
الفنان الشـامل مروان خـوري وقدّمها النجم فارس 

كرم بكثير من الحب.
معجبـو فـارس الذين توافـدوا من كافـة المناطق 
اللبنانيـة حاولـوا جاهديـن التواصـل معـه أثنـاء 
تواجـده علـى المسـرح عبـر الهتافات والشـعارات 
العاليـة معبرّيـن عـن حبهـم لنجمهـم اللامـع الذي 
أمتعهـم بوصلتـه، فأقاموا حلقـات الدبكة والرقص 
فـي مقاعدهـم، كما بذلـوا جهـدا كبيـرا لملاقاته بعد 

الحفل لالتقاط بعض الصور التذكارية.

لقطة من مسلسل »باب الحارة« 

لقطة من مسلسل »إمبراطورية مين« لقطة من مسلسل »صاحب السعادة« 

علي الصكر 
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العراق: إرتفاع صادرات النفط 
وإستئناف الضخ من كردستان 

لميناء جيهان التركي
■ بغـداد - انقرة - رويتـرز: قالت وزارة 
النفـط العراقيـة أمـس الإثنـن ان صـادرات 
البـلاد مـن الخـام إرتفعـت فـي يوليو/تموز 
إلى 2.442 مليون برميل يوميا في المتوسـط، 
مـن 2.423 مليـون برميـل يوميـا في الشـهر 

السابق.
وقال البيان ان الشـحنات من حقول نفط 

كركوك الشمالية مازالت متوقفة.
وبلغ سـعر البيـع للخـام العراقـي 102.8 
دولار للبرميـل والإيـرادات 7.8 مليـار دولار 

في يوليو.
ويصـدر العـراق معظـم نفطـه مـن مرافئ 

الجنوب. 
علـى صعيد آخر قال مسـؤولون أتراك في 
قطـاع الطاقـة أمس ان ضـخ نفط كردسـتان 
العـراق عبر خـط أنابيـب إلى مينـاء جيهان 
التركـي قد إسـتؤنف أمـس الأول بمعدل بلغ 
75 ألف برميل يوميا بعد توقفه أواخر الشـهر 

الماضي بسبب إمتلاء صهاريج التخزين.
وأضافوا أن ناقلة سادسـة تحمل 260 ألف 
برميل من النفط الكردي غادرت ميناء جيهان 
على البحر المتوسط بعد انتهاء التحميل يوم 

الأحد. 

إرتفاع سعر النفط 
مع تحول أنظار المستثمرين 

للتوترات السياسية 
أسـعار  إرتفعـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
النفط أمـس الإثنن مع إقبال المسـتثمرين على 
الشـراء بعـد الإنخفـاض الحـاد فـي الأسـعار 
الُاسـبوع الماضي، ومع تحـول تركيز المتعاملن 
من المخـاوف من تضخـم الإمدادات إلـى القلق 
من العنف المسـتمر في شـمال أفريقيا والشرق 

الأوسط.
وتراجـع خـام برنـت 3.3 في المئة الُاسـبوع 
الماضـي، ونزلـت عقود شـهر أقرب إسـتحقاق 
يوم الجمعـة إلـى 104.84 دولار للبرميل، وهو 

أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان.
وهبط الخام في أوائـل التعاملات أمس قبل 
أن يتعافى من أدنى مسـتوياته خلال الجلسـة 
بفعل تصاعد العنف في مناطق رئيسية منتجة 
للخـام، وهـو مـا دعم الأسـعار وحـول إهتمام 
المستثمرين إلى الصراعات المستمرة في كل من 

ليبيا والعراق واُوكرانيا.
وارتفـع خـام برنـت 52 سـنتا إلـى 105.36 
دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1436 بتوقيت 
غرينتش، بعد تراجعه إلى 104.52 دولار خلال 

الجلسة.
وزاد الخـام الأمريكـي 33 سـنتا إلـى 98.21 
دولار بعد أن لامس أدنى مسـتوى في الجلسـة 

بلغ 97.43 دولار للبرميل.
وكانـت عقـود النفـط الأمريكيـة الآجلـة قد 
نزلت أكثر من أربعة في المئة الُاسـبوع الماضي، 
في أكبر تراجع أسـبوعي لها منـذ يناير/كانون 

الثاني.

إستقرار الذهب مع انحسار 
القلق من رفع الفائدة

■ سـنغافورة - رويتـرز: عثـر الذهب على 
دعم جيد فوق 1290 دولارا للُاوقية )الأونصة( 
أمس الإثنن حيث قلصـت بيانات ضعيفة على 
غيـر المتوقع للوظائف الأمريكيـة بواعث القلق 
مـن أن يعمـد مجلـس الإحتياطـي الإتحـادي 
)البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة قريبا، 
في حن أدى تراجع الأسـهم إلى عمليات شراء 

بحثا عن ملاذ آمن.
كانـت البيانات أظهرت يـوم الجمعة تباطؤ 
يوليو/تمـوز،  فـي  الأمريكيـة  الوظائـف  نمـو 
البطالـة ممـا ينبـئ  وارتفاعـا مفاجئـا لمعـدل 
بتراخ في سـوق العمـل. وزادت الوظائف غير 
الزراعية 209 آلاف الشـهر الماضي، بينما توقع 

الإقتصاديون زيادتها 233 ألفا.
مجلـس  نظـر  وجهـة  البيانـات  وتدعـم 
الإحتياطـي بأن تراجعا حادا في معدل البطالة 
على مـدى العام الأخير يخفـي ضعفا كبيرا في 
سـوق العمـل، مما يشـير إلـى الحاجـة لإبقاء 
أسـعار الفائدة عند مسـتوياتها الحالية بالغة 

التدني.
وفي المعاملات الصباحية الآسـيوية إستقر 
السـعر الفـوري للذهـب دون تغيـر يذكـر عند 
1294 دولارا للُاوقيـة، بعـد أن إرتفـع حوالـي 
واحـد فـي المئـة يـوم الجمعـة إثـر البيانـات 

الأمريكية الضعيفة.
وارتفعـت الفضـة 0.6 فـي المئـة إلـى 20.41 
دولار للأوقيـة. وصعـد البلاتـن 0.4 فـي المئـة 
البلاديـوم 0.3  ليسـجل 1460.25 دولار، وزاد 

في المئة إلى 864.22 دولار للأوقية. 

نادي باريس يؤكد
 تلقيه أول دفعة

 من ديون الأرجنتين
■ باريـس - رويتـرز: قال نـادي باريس 
للـدول الدائنة أمـس الإثنن انـه تلقى دفعة 
اُولـى مـن متأخـرات الديون المسـتحقة على 
الأرجنتـن بموجـب إتفـاق اُبـرم فـي مايو/

الأمينـة  لانجيفـان،  كلوتيلـد  وقالـت  أيـار. 
العامة لنادي باريس »تم سـدادها في الموعد 

المحدد.«
وكانـت الأرجنتن قالت فـي 29 يوليو/تموز 
إنها سددت دفعة اُولى قدرها 642 مليون دولار 
لتسـوية ديونهـا لنادي باريس الـذي يضم 19 

دولة صناعية كبرى.
وبعـد أيـام عجـزت الأرجنتـن عـن سـداد 
ديونهـا للمـرة الثانيـة فـي 12 عاما بعـد تبدد 
الآمـال فـي التوصـل إلـى إتفـاق مـع صناديق 
تحـوط إنتهازيـة رفضت إعـادة هيكلـة ديون 

الأرجنتن.
وتبلـغ قيمـة الدفعـة التالية التي تسـددها 
الأرجنتـن لنـادي باريـس 500 مليـون دولار 

وتستحق بحلول مايو/أيار 2015.

■ الري��اض - رويترز: قال��ت وزارة العمل 
الس��عودية ف��ي تقري��ر حدي��ث ان الإنف��اق 
الس��نوي المطلوب لإصلاح س��وق العمل عبر 
إس��تراتيجية التوظيف يقدر بنحو 14.9 مليار 
ري��ال )3.97 ملي��ار دولار( وطالب��ت بس��رعة 
ع��رض الأمر عل��ى مجلس الوزراء خش��ية أن 
يؤدي أي تأخر في التنفيذ إلى إرتفاع مستوى 

البطالة.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي الكت��اب الإحصائي 
الس��نوي لعام 2013 والذي نش��ر أمس الأول 
عل��ى موقعه��ا الإلكترون��ي ان اس��تراتيجية 
التوظيف التي تتبناها تس��عى لتحقيق ثلاثة 
أهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل 
والزي��ادة المس��تدامة ف��ي مس��اهمة الم��وارد 
البش��رية الوطنية والإرتقاء بإنتاجية العامل 

الوطني.
وأوضح��ت أن الإس��تراتيجية لديها ثلاثة 

أه��داف مرحلي��ة: أوله��ا على الم��دى القصير 
ويتمثل في السيطرة على البطالة عبر توظيف 
أع��داد من المواطنين لا تقل عن أعداد الداخلين 

إلى سوق العمل.
للم��دى  المرحل��ي  اله��دف  ويتمث��ل 
المتوس��ط ف��ي خف��ض مع��دل البطال��ة من 
خلال سياس��ات تحفيز النم��و في معدلات 
التوظي��ف والإنتاجية، فيم��ا يتمثل الهدف 
المرحلي على المدى البعي��د في تحقيق ميزة 
تنافس��ية للإقتص��اد الوطني إعتم��ادا على 

الموارد البشرية الوطنية.
وقال التقرير »تنفيذ إستراتيجية التوظيف 
يتطلب توفير الموارد اللازمة حتى يمكن وضع 
الآلي��ات موض��ع التنفي��ذ ضم��ن إط��ار زمني 
مح��دد... قدر مبلغ الإنفاق الس��نوي المطلوب 
تخصيصه لإصلاح س��وق العمل الس��عودية 
عب��ر اس��تراتيجية التوظي��ف بما يص��ل إلى 

حوالي 14.9 مليار ريال«.
وأض��اف »الأم��ر يتطل��ب س��رعة ع��رض 
ودراس��ة هذا الموض��وع في مجل��س الوزراء 
أي  س��يترجم  حي��ث  القص��وى،  لأهميت��ه 
توق��ف أو تباطؤ ف��ي التنفيذ إل��ى إرتفاع في 
ع��دد العاطل��ين عن العم��ل، وتدني مس��توى 
الإنتاجي��ة بما ينعكس س��لبا عل��ى الإقتصاد 

الوطني بصورة مباشرة«.
وبعد عقود من تطبيق سياسة »السَعوَدة«، 
التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب 
البطالة بين السعوديين، فرضت وزارة العمل 
ف��ي أواخ��ر 2011 عقوبات أكث��ر صرامة على 
الش��ركات الت��ي لا تلتزم بحص��ص توظيف 
المواطن��ين، وأطلق��ت برنام��ج »حاف��ز« الذي 
يمنح العاطلين عن العمل إعانة بطالة ش��هرية 

لمدة عام.
وف��ي 2012 قام��ت الوزارة بفرض رس��وم 

على الشركات قدرها 2400 ريال )640 دولارا( 
لكل عامل أجنب��ي يزيد على عدد العاملين من 

المواطنين السعوديين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية اُخرى، 
وش��نت حمل��ة عل��ى مخالف��ي س��وق العمل 
أس��فرت عن ترحي��ل أكث��ر من ملي��ون عامل 
أجنبي، من بين تس��عة ملايين واف��د يعملون 
ف��ي البلاد، خلال الفترة من م��ارس/آذار إلى 
عملي��ة  ت��زال  ولا  الماض��ي.  س��بتمبر/أيلول 

ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وج��اءت تل��ك الخطوة ف��ي إطار سياس��ة 
ال��وزارة الرامي��ة لتش��جيع الش��ركات عل��ى 
تعي��ين المواطن��ين الس��عوديين، والذين عادة 
م��ا يكون��ون أكثر تكلف��ة من الوافدي��ن البالغ 
عددهم نحو عش��رة ملايين، والذين يشغلون 

معظم الوظائف في القطاع الخاص.
إس��تراتيجية  ان  ال��وزارة  تقري��ر  وق��ال 

التوظي��ف خلال عامي الم��دى القصير حققت 
نتائ��ج ونجاحات ملموس��ة، أبرزه��ا إرتفاع 
معدل توط��ين الوظائف ف��ي القطاع الخاص 
إلى 15.15 في المئة في نهاية 2013، مقارنة مع 

9.9 في المئة في 2009.
كم��ا بل��غ ع��دد العامل��ين الس��عوديين ما 
يق��ارب 1.5 ملي��ون عام��ل ف��ي نهاي��ة 2013، 
مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ 

الإستراتيجية.
ونتيجة الإصلاحات التي إنتهجتها الوزارة 
إنخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 في 

المئة من 12.1 في المئة في 2012.
ب��ين  البطال��ة  مع��دل  م��ن  الح��د  ويمث��ل 
الس��عوديين أح��د التحديات الإس��تراتيجية 
طويل��ة الأجل أمام المملك��ة أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(. 

السعودية: الإنفاق السنوي المطلوب لإصلاح سوق العمل 4 مليارات دولار

آلاف السياح الروس عالقون في الخارج
بسبب إفلاس وكالات سفرهم وتراجع الروبل

■ دبي - رويترز: تزداد أهمية حقول النفط 
في المنطقة الجنوبية الأكثر أمنا في العراق، في 
ة التي تسـاهم في  ظل هجمات المسـلحن السُـنّ
الحيلولـة دون تحقيـق حلـم بغـداد بمضاهاة 
طاقـة إنتـاج النفط السـعودية، لكـن الجنوب 

أيضا لم يكن في مأمن تام من الهجمات.
وتواجـه بغداد صعوبات لإحتـواء هجمات 
مسـلحي تنظيم الدولة الإسـلامية الذي سيطر 
على بعـض المنشـآت النفطيـة، حينمـا إجتاح 
مناطـق فـي شـمال غـرب العـراق فـي يونيو/
حزيـران، وهـو ما شـجع الأكـراد فـي إقليمهم 
الشـمالي شـبه المسـتقل علـى السـيطرة على 

حقول النفط الكبيرة في كركوك.
ولـم يتأثـر إنتـاج النفط في جنـوب العراق 
بشـكل يذكر حيث يبلغ نحو 3.15 مليون برميل 

يوميا.
وقالت مصـادر نفطيـة وأمنيـة ان البصرة، 
العاصمـة النفطيـة فـي الجنـوب، شـهدت هذا 
العام أعمـال عنف أقل من مـدن عراقية اُخرى، 
السـيارات  تفجيـرات  مـن  قليـلا  عـددا  لكـن 
الملغومـة ومحاولات الإغتيـال وعمليات خطف 
العمال الأجانب وقعت هناك على مدى الأشـهر 

الأخيرة.
ولـم يتضـح مـن وراء تلـك الهجمـات حيث 
يصعـب غالبـا التمييز بـن هجمات المسـلحن 

المتشددين والجرائم.
وتشير السوابق التاريخية إلى عدم إمكانية 
إسـتبعاد أي احتمال. ففي عـام 2011 تعرضت 
خطوط أنابيـب النفط في الجنـوب لتفجيرات 
أدت إلـى تعطل الإنتـاج من حقـل الرميلة أكبر 

حقل نفطي في العراق مرتن على الأقل.
مستشـاري  كبيـر  الغضبـان،  ثامـر  وقـال 
الطاقة لرئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي، 
ان الُامور تسير حاليا وفق ما هو مخطط لها، إذ 
لـم يتأثر إنتاج الجنوب، ولا تزال أهداف إنتاج 

البلاد قائمة.
وقـال الغضبـان في مكالمـة هاتفيـة »لم نعد 
النظر بشكل جدي في أهداف الأجل الطويل. لم 
تتم أي مراجعـة حتى الآن. نأمـل بطرح حلول 
سياسـية قريبـا كـي لا نعيـد النظر فـي أهداف 

الأمد البعيد«.
وعلى مدى السنوات القليلة المنصرمة دفعت 
البُنيـة التحتيـة الضعيفـة والمشـكلات الفنية 
بغداد إلى تقليـص طموحاتها في الوصول إلى 
طاقـة إنتاجيـة قدرهـا 12 مليون برميـل يوميا 
مـن النفط بحلول عـام 2020، وهو مسـتوى لا 
تتجاوزه سوى السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 

12.5 مليون برميل يوميا.

هجمات المسلحين السنة في العراق تسلط الضوء على نفط الجنوب 

■ موسـكو - أ ف ب: قضـى آلاف السـياح 
الـروس يـوم أمـس عالقـن فـي الخـارج وغير 
قادريـن على العـودة إلى بلادهـم، بعد إفلاس 
عدة وكالات سـفر روسـية  بسـبب تراجع سعر 

الروبل بشكل خاص. 
وتسـبب هذا الوضع في افسـاد إجـازات 50 

الف سائح روسي منذ مطلع الصيف.
واعلنت شـركة »لابيرينت« الروسية السبت 
الماضـي وقف أنشـطتها، مـا أدى الـى »بقاء 27 
الـف روسـي فـي الخـارج دون بطاقـات سـفر 
للعودة« إلـى ديارهم وفقا لتعـداد أولي اجراه 
أمـس الإثنن مكتب »تور-ايد« لوكالات السـفر 

الروسية في الخارج.
باسـم  المتحدثـة  تيورينـا،  ايرينـا  وقالـت 
لقطـاع  الروسـية  النقابـة  »روسـتوريزم« 
السـياحة، ان هـذا العـدد إنخفض إلـى 16 الفا 
بعد ساعات ثم إلى 12 الفا في المساء بعد تنظيم 

40 رحلة لإعادتهم.
و«لابيرينـت« هـي رابـع وكالـة سـفر تعلن 
إفلاسها خلال ثلاثة اسابيع. ونتيجة لذلك بقي 
50 الف سـائح روسـي عالقن في الخارج جراء 
توتر السوق السياحية الروسية جزئيا بسبب 

الأزمة الُاوكرانية.
وسـاهم إختبـار القوة بن موسـكو والغرب 
في تدهور سـعر الروبلن في حن كان الإقتصاد 

الروسي يواجه إنكماشا.
وقالت شـركة »لابيرينت« فـي بيان »للوضع 
الاقتصـادي والسياسـي آثار سـلبية على عدد 
الحجوزات، كما ان تراجع سـعر الروبل خفض 

القدرة الشرائية للروس«.
وقالـت ايرينا شـيغولكوفا، المتحدثة باسـم 
الوكالـة الفدرالية للسـياحة الروسـية، لإذاعة 
)صدى موسـكو(  انها تخشى من ان يكون ذلك 

»بداية إنتقال العدوى«.

وفي حن يتوقع ان يكون للعقوبات الغربية 
الجديـدة التـي تقـررت الُاسـبوع الماضـي وقع 
تدريجـي على الإقتصـاد، تراجع سـعر الروبل 

11٪ منذ أيلول/سبتمبر 2013.
وقالـت تيورينا ان عـدد الروس المسـافرين 
إلـى الخارج انخفـض بنسـبة 30٪ الى ٪50 
مقارنـة مع العـام الماضي، وكذلك عدد السـياح 

القادمن الى روسيا بالنسبة نفسها.
وتأثرت خصوصا وكالات السفر التي حجزت 
مقاعـد على رحـلات طيران عارضة )تشـارتر( 

بأعداد كبيرة لدى بدء الموسم السياحي.
والشـهر الماضي قال مدير وكالة »سـولفكس 
تـور« في موسـكو »بـدأ الامر مـع إرتفاع سـعر 
الغـاء  حصـل  ثـم  واليـورو،  الـدولار  صـرف 
حجـوزات مرتبـط بحظـر مغـادرة البـلاد« في 
إشارة إلى فرض روسيا مؤخرا قيودا على سفر 
المسـؤولن الذين يتولون مناصب إستراتيجية 

الى الخارج.
وقالت تيورينا »ان وكالة لابيرينت لم تسدد 
ثمـن اي فندق والآن في معظم دول العالم بدأت 
عمليـة طـرد السـياح الـروس مـن المنتجعـات 

السياحية«.
وأضافـت »بـدأت تركيـا منـذ أمـس )الأحد( 
بطرد سـياحنا مـن فنادقها وتركيـا هي الوجهة 
وعددهـم  للإسـتجمام  للـروس  الرئيسـية 

الاجمالي 3.5 ملاين سائح )سنويا(«.
وبـث تلفزيون »إن.تي.في« الروسـي صورا 
لعراك بالكراسي بن سياح روس وموظفن في 
فندق فـي كوناكلي )جنوب تركيـا( حيث كانوا 

ينزلون.
وهددت السـلطات الروسـية بنشـر »لائحة 
سـوداء« للشـركات السـياحية الأجنبيـة التي 
لوقـف  الـروس  المواطنـن  معاملـة«  »تسـيء 

التعامل معها.

وهنـاك 1500 مـن السـياح الـروس العالقن 
في بلغاريـا كما ذكـر وزير الإقتصـاد البلغاري 
برانيميـر بوتيـف، الـذي أكد ان ثـلاث وكالات 
سـفر بلغاريـة اقترحـت ان تأخـذ علـى عاتقها 
وإعادتهـم  الأشـخاص  هـؤلاء  اقامـة  تكاليـف 
الـى ديارهم. وهاجـم رئيس الوزراء الروسـي 
دميتـري مدفيديف بشـدة أمس وكالات السـفر 
في كلمـة ألقاهـا، وطلب مـن السـلطات مراقبة 
أموال هذه الشـركات واغلاق تلـك التي لا تملك 

إحتياطيا كافيا.
وقـال مدفيديـف بغضب »كل وكالات السـفر 
هـذه تعمل على نهج خاطئ فهـي تبيع أماكن ثم 
تقول نأسـف ليـس لدينا ما يكفي مـن الزبائن« 

لتأمن الخدمة.
وأعلـن القضاء الروسـي فتـح تحقيق بتهمة 
الإختـلاس بحـق وكالتي »لابيرينـت« و«نيفا« 

التي اعلنت إفلاسها الشهر الماضي.

■ الكويـت - رويتـرز: قالـت وزارة الماليـة 
الكويتيـة أمـس الإثنـن ان الإيـرادات النفطية 
تشـكل 92.1 فـي المئة مـن إيـرادات الحكومة في 
ميزانية السـنة المالية 2013 -2014 التي إنتهت 

لتوها.
وأوضحـت الـوزارة فـي بيان نشـرته وكالة 
الأنبـاء الكويتيـة )كونا( أن إجمالـي الإيرادات 
العامة بلغ 31.8 مليار دينار )112.6 مليار دولار( 
في سـنة 2013 -2014 مقارنة مع 32 مليار دينار 
في السنة التي سبقتها، بإنخفاض قدره 0.2 في 

المئة.
وقال البيان إن الإيرادات النفطية هبطت إلى 
29.29 مليار دينار في السنة المالية 2013 -2014 

من 29.97 مليار دينار في سنة 2012 -2013.

وقالت »إذا اسـتمر تراجع الإيرادات فان ذلك 
يؤثر سلبا على المالية العامة للدولة«

قـال  الماضـي  الأول  اُكتوبر/تشـرين  وفـي 
صنـدوق النقد الدولـي ان على الكويـت الغنية 
بالنفـط أن تكبح جمـاح الإنفاق العام، لا سـيما 
علـى المرتبـات والُاجـور، والعمـل علـى إيجـاد 
أرادت أن تحتفـظ  مصـادر جديـدة للدخـل إن 
بموقـف مالـي قـوي وأن يكـون توزيـع الثروة 

النفطية عادلا بن الأجيال القادمة.
وقال صندوق النقد الدولي في حينه ان على 
الكويت، العضو في منظمة »أوبك«، بدلا من ضخ 
المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع 
قدمـا في اتجاه تنفيـذ خطة التنميـة التي أقرت 
فـي 2010، وتتضمـن إنفاق 30 مليـار دينار على 

مشـاريع تنموية بهدف تنويـع الإقتصاد وخلق 
فرص وظيفية جديدة.

وتوقـع الصنـدوق بعـد مشـاورات سـنوية 
أجراها مع السـلطات الكويتيـة أن يزيد الإنفاق 
الحكومي الكويتي في السنة المالية 2018-2017 
عن العائدات النفطية، وذلك انعكاسـا للارتفاع 
الحـاد الحالـي في المرتبـات والضعف النسـبي 

للإيرادات غير النفطية.
وقـال بيـان وزارة المالية أمـس »إن الصورة 
الحقيقيـة للماليـة العامـة للدولـة لا تتضح من 
مقارنة إجمالي الإيـرادات بإجمالي المصروفات 
ومـا يترتب علـى ذلك من عجـز أو فائض، وإنما 
النفطيـة  غيـر  الإيـرادات  مقارنـة  خـلال  مـن 

بإجمالي المصروفات«.

وقال البيان ان الحسـاب الختامي للميزانية 
كشـف عـن إسـتمرار ارتفـاع نطاق العجـز غير 
النفطـي فـي الماليـة العامـة للدولـة )الفرق بن 
إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها 
فـي السـنة الماليـة( وهـو »المقيـاس الأكثـر دقة 
ومناسـبة لعـرض الصـورة الحقيقيـة لأوضاع 
الماليـة العامة« اذ إقتصرت قيمـة الإيرادات غير 
النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لإيرادات 

أي إقتصاد غير نفطي على 2.52 مليار دينار.
وذكـر البيـان أن الميزانيـة أكـدت »إسـتمرار 
الإختـلالات الهيكلية فـي المالية العامـة للدولة، 
للإيـرادات  الحالـي  الهيـكل  مخاطـر  وتزايـد 
بصفة خاصـة، اذ ما زالت الإيـرادات الحكومية 
التـي  النفطيـة  الإيـرادات  فـي  أساسـا  تتركـز 

تمثـل نسـبا جوهريـة تزيد عـن 90 فـي المئة من 
إجمالـي الإيـرادات الحكوميـة، وهو مـا يجعل 
هيـكل الإيـرادات الحكومية بكاملـه تحت رحمة 
التطـورات فـي السـوق العالمـي للنفـط الخـام 
واتجاهـات أسـعار النفـط والطلـب الخارجـي 

عليه«
وأكد البيان أهمية تعديل هيكل الإيرادات العامة 
للدولة، وخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على 
تراجع أسـعار النفط على الماليـة العامة، خصوصا 
في ضوء اسـتمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العام، 
وتركز هذا الانفاق في جوانب الإنفاق الجاري، وهي 
أوجـه للانفاق تتسـم بالجمود خصوصـا الرواتب 
التـي يصعب تخفيضها إذا ما مالـت الإيرادات نحو 

التراجع. 

النفط يشكل 92 في المئة من الإيرادات الحكومية في الكويت 

منصة عائمة من ميناء البصرة لقياس حجم النفط المحمل في الناقلات

ويقـول خبـراء ومحللـون في قطـاع النفط 
انه حتـى المسـتوي الجديد المسـتهدف للطاقة 
الإنتاجيـة للعراق علـى الأمد البعيـد، والبالغ 
8.4 مليـون برميـل يوميـا، يعكـس إفراطـا في 

التفاؤل.
ولا تـزال منشـآت تصدير النفـط الجنوبية 
في منأى عـن الإضطرابات حيث بلغ متوسـط 
الصـادرات مـن الجنـوب 2.442 مليـون برميل 
يوميـا فـي يوليو/تمـوز مقتربـا مـن مسـتوى 

قياسي مرتفع.
وقـال الغضبـان ان خط الأنابيب الشـمالي 
الذي يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي 
كان ينقـل عادة 300-400 ألف برميل يوميا من 
الخـام قبل توقـف الضخ بسـبب تفجيرات في 

فبراير/شباط.
وأضـاف »تأثـرت كركـوك ومناطـق أخـرى 
بالوضـع الأمنـي ولا شـك أن ذلـك سـيكون له 

تأثير« على إنتاج العراق في الأمد القصير.
كان العـراق قـال في وقت سـابق إنه يهدف 
لزيـادة إنتاجـه النفطي إلـى 3.7 مليون برميل 
يوميا فـي 2014، وهو رقم يُسـتثنى منه النفط 

الكردي في ظل النزاع القانوني والدبلوماسـي 
علـى  كردسـتان  إقليـم  وحكومـة  بغـداد  بـن 

مبيعات النفط وصادراته.
وأقـر الغضبان بأن مـن المسـتبعد حاليا أن 
يصل العراق إلى معدل الإنتاج المستهدف لعام 

2014، لكنه لم يذكر أي بيانات معدلة.
ويـرى بعض الخبـراء فـي قطـاع النفط أن 
مستوى الإنتاج البالغ 3.4 مليون برميل يوميا 
هـو الأكثر ترجيحا هذا العام. وقال »بانك اُوف 
أمريكا/ميريـل لينـش« فـي مذكـرة بحثيـة في 
يونيو/حزيران ان من غير المرجح على الإطلاق 

أن ينمو إنتاج العراق النفطي هذا العام.
ويبـدو مـن المسـتبعد أن تتعرض المنشـآت 
النفطية في الجنوب لهجمات كبيرة. وقال لؤي 
الخطيب، وهو زميل زائـر في مركز »بروكنغز« 
الدوحة، إنه سيكون من الصعب على المسلحن 
السـنة التسـلل إلى الجنوب الذي يهيمن عليه 
الشيعة. وتابع »يستطيعون إرسال إنتحارين 
فـي رحلـة ذهاب بـلا عـودة، لكـن لا يوجد من 
يسـتضيفهم هنـاك مقارنـة مـع المناطـق التـي 

يسيطرون عليها في غرب العراق«.

وقال جبار السـعدي، رئيس اللجنة الأمنية 
في مجلـس محافظة البصرة، ان العراق شـدد 
إجراءات الأمن ونشـر مزيدا مـن القوات حول 

منشآت النفط الجنوبية.
مشـروعات  تأجيـل  أيضـا  المحتمـل  ومـن 
جديدة لزيادة إنتاج العراق من النفط وطاقته 
التصديريـة والتكريريـة لأشـهر أو أعـوام، أو 
إلغاؤها كلية مع إحجام الشركات الأجنبية عن 

الإقبال على مزيد من المخاطر الإستثمارية.
وكان رئيس شـركة نفط الجنـوب العراقية 
التـي تديرهـا الدولة قـال فـي يونيو/حزيران 
تـان »إكسـون موبيـل« أجـرت عمليـة »إجلاء 
كبـرى« لموظفيها من العـراق بينما رحلت »بي.

بي« 20 في المئة من عامليها.
وأطلـق متشـددون إسـلاميون حملـة علـى 
موقع تويتر للتواصـل الإجتماعي وصفوا فيها 
شركات عاملة في العراق مثل »إكسون موبيل« 
و«رويال داتش شـل« بأنها »هدف مشروع لكل 

مسلم«.
وفـي مايو/أيار حـذرت السـفارة الأمريكية 
ومسـؤولون بريطانيون رعاياهم في البصرة 

خاصـة العاملـن في قطـاع النفط مـن إحتمال 
جماعـات  أيـدي  علـى  للخطـف  تعرضهـم 

متشددة.
وقـال مسـؤول نفطي كبير لا يـزال يعمل في 
العـراق »لـم يتأثـر إنتـاج وتصديـر النفط من 
البصرة فهما بعيدان في الجنوب. لكن السؤال 

الآن يتمثل في ما الذي سيحدث بعد ذلك؟«.
كانـت بغـداد تخطط لإنشـاء خـط أنابيب 
إسـتراتيجي لنقـل النفـط مـن حقولهـا فـي 
البصـرة عبـر تركيـا وسـوريا، وخـط آخـر 
عبـر الأردن. لكـن من غيـر المرجـح تنفيذ تلك 

المشروعات قريبا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الشـهر الماضي 
ان الصـراع الطائفـي الذي طال أمـده ربما يهز 
ثقة المستثمرين ويضعف النمو في العراق على 

الأمد البعيد.
وسـيتوقف إنتاج العـراق الفعلي من النفط 
بحلـول عـام 2020 أيضا علـى الطلـب العالمي، 
البلـدان  منظمـة  لقيـود  خضوعـه  وإحتمـال 
المصـدرة للبترول )أوبك( على حصص الإنتاج 

والتي تعفى منها بغداد حاليا. 
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■ تونس/دبـي - رويتـرز: يقـوض ضعـف 
لمواطنـي  الشـرائية  القـوة  التونسـي  الدينـار 
الأزمـة  ذكـرى  الأذهـان  إلـى  ويعيـد  البـلاد، 
الاقتصاديـة التـي نشـبت بعـد انتفاضـة العام 
2011. لكن إنخفاض قيمة العملة قد يشـير هذه 

المرة إلى مستقبل مالي أقوى.
وعلـى مـدى الأشـهر الأربعة الأخيرة سـمح 
البنـك المركـزي بتراجـع الدينـار أمـام اليـورو 
والدولار، وهو ما يضع نهاية لأشـهر تدخل فيها 
البنك للحفاظ على إسـتقرار العملة الوطنية أو 

حتى رفعها.
وينطوي إنخفاض قيمـة العملة على مخاطر 
إقتصاديـة وسياسـية فـي وقـت تسـتعد فيـه 
البـلاد لإنتخابـات برلمانية في اُكتوبر/تشـرين 
الأول، ورئاسـية فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي، 
وهـي انتخابـات تأمـل تونـس أن تكمـل عملية 
إنتقـال إلى الديمقراطية شـهدت عنفا في بعض 

الأحيان.
لكـن تراجـع العملـة قد يجلـب فوائـد كبيرة 
لتونـس فـي المـدى البعيـد، مثـل توفيـر فرص 
عمـل من خـلال تحفيـز الصناعـات التصديرية 
،وتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ أموال 

إلى البلاد.
وقال سليم فرياني، الرئيس التنفيذي لشركة 
»أدفانـس اميرجنـغ كابيتال« ومقرهـا لندن ان 
البنـك المركزي بات أكثر اسـتعدادا على ما يبدو 
في الأشهر الأخيرة للسـماح بإنخفاض الدينار 
بسـبب العجـز التجـاري وتراجـع إحتياطيات 

النقد الأجنبي.

وأضـاف أن إنخفـاض قيمـة العملـة محدود 
سـياق  فـي  إليـه  النظـر  وينبغـي  ومحكـوم، 
السياسـات الإقتصاديـة العملية التـي تتبناها 
حكومة الكفاءات، التـي عينت في يناير/كانون 

الثاني، مثل خفض دعم الوقود والغذاء.
وتابع فرياني وهو تونسـي تسـتثمر شركته 
في الأسواق الناشئة والمبتدئة في أنحاء العالم 

»ثمة ضوء في نهاية النفق«.
وأحجـم كثير مـن البنوك المركزية في شـمال 
أفريقيـا عـن السـماح بإنخفـاض عملاتهـا منذ 
 ،2011 فـي  العربـي  الربيـع  إنتفاضـات  قيـام 
خشـية نزوح روؤس الأموال والتضخم اللذين 
قد يؤججـان التوترات الإجتماعيـة. وإذا نجح 
الإنخفاض المحكوم لقيمة العملة التونسـية في 
تعزيـز إقتصـاد البلاد فقـد تحـذو حذوها دول 

أخرى.

 إنخفاض قيمة العملة

تدخـل البنـك المركزي التونسـي بقـوة لدعم 
الدينـار فـي أعقـاب الإنتفاضـة مـن خـلال بيع 
العملـة الصعبة، رغـم أنه تمكن فقـط من إبطاء 

معدل الإنخفاض دون إيقافه.
وإسـتنزف التدخـل إحتياطيـات البـلاد من 
النقـد الأجنبي التي إنخفضت إلـى 10.39 مليار 
دينـار فقـط )6.08 مليـار دولار بسـعر الصرف 
الحالـي( أو ما يغطي واردات 93 يوما في أواخر 
أبريل/نيسـان، مقارنـة مع احتياطيـات تغطي 

102 يوم قبل عام.

ووصـف محافـظ البنـك المركـزي التونسـي 
الشـاذلي العيـاري تراجـع الإحتياطيـات بأنه 

»خطير«.
ويبـدو أن هـذا التراجع أدى إلـى إتخاذ قرار 
بتقليـص التدخل والسـماح بإنخفاض محكوم 
للدينار. وبـدأت العملية في أوائـل أبريل وأدت 
إلى إنخفاض العملة التونسـية مـن 2.17 دينار 
لليورو إلى مسـتواها الحالي البالغ 2.30 دينار. 
ونـزل الدينار أمام الدولار إلـى 1.71 من حوالي 

1.57 دينار للدولار.
وامتنع مسـؤولو البنك المركـزي عن التعليق 
علنا على سياسة سعر الصرف نظرا لحساسية 

المسألة.
لكن إنخفـاض العملة يتزامـن مع إصلاحات 
لسـوق الصـرف نوقشـت مـع صنـدوق النقـد 
الدولـي، الذي وافـق في يونيو/حزيـران 2013 
علـى إقراض تونـس 1.74 مليـار دولار في إطار 

برنامج مدته عامان.
وفي مارس/آذار إستحدثت السلطات منصة 
للتـداول الإلكترونـي، وأسسـت نظامـا للبنوك 
الصانعة للسـوق، باعتبارهما سبيلين للسماح 
وفقـا  أكبـر  بمرونـة  الصـرف  أسـعار  بتحـرك 
للعرض والطلب، بدلا من هيمنة معاملات البنك 

المركزي عليها.
وتعهـد المركـزي التونسـي فـي رسـالة إلـى 
صنـدوق النقد الدولي في أواخـر أبريل باتخاذ 
خطـوة أخـرى لتحقيـق مزيـد مـن المرونـة في 
السـوق قبـل نهاية هـذا العـام من خـلال طرح 

عطاءات اُسبوعية للعملة الصعبة.

وقال ان التدخل حاليا يشكل نحو 30 في المئة 
فقط من التعاملات في سوق الصرف مقارنة مع 

50 في المئة قبل شهرين فقط.
ويبدو أن البنك المركزي يعتمد على مستويات 
أسـعار الفائـدة بدرجة أكبـر من اعتمـاده على 
التدخـل للحيلولة دون إنخفـاض قيمة الدينار 
بشكل مفرط. ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 
في يونيو/حزيران إلى 4.75 في المئة من 4.5 في 

المئة، وهي ثاني زيادة في ستة أشهر.
ولقـي التحـول فـي سياسـة العملـة قبـولا 
عامـا مـن صنـدوق النقد الـذي أصـدر بيانا في 
يوليو/تمـوز يحـث فيـه السـلطات التونسـية 
»علـى الإسـتمرار في تعزيـز إحتياطيـات النقد 
الأجنبـي، بما فـي ذلك من خـلال زيـادة مرونة 

سعر الصرف.«

 تكاليف وفوائد

ولـم يتضـح إلى أي مـدى سـيصل إنخفاض 
الدينـار. وكان البنـك المركزي قد قـال في بيانه 
في أواخـر أبريل انه يعتقـد أن الدينار أعلى من 
قيمتـه الحقيقية بنحو سـبعة في المئـة، وهو ما 
يعني ضمنا أنه ينبغي أن يستقر عند نحو 2.39 

دينار أمام اليورو.
مـن ناحية اُخرى قد يكون مـن الصعب وقف 
تراجـع العملة مـا دامت تونـس تعاني من عجز 
كبير في تجارة السلع والخدمات، والذي يتوقع 
صنـدوق النقـد أن يصل إلـى 3.1 مليـار دولار، 
أو 6.7 فـي المئـة من الناتج المحلـي الإجمالي هذا 

العام.
ولا يرحـب الكثيـر مـن التونسـيين العاديين 
بإنخفاض قيمة الدينار إذ يقلص قيمة مدخراتهم 
بالعملـة الصعبـة ويزيـد معدل التضخـم الذي 

ارتفع إلى 5.7 في المئة في يونيو/حزيران.
وقالـت وسـيلة بنـت صالح )40 عامـا( وهي 
موظفة في شـركة نقل فـي العاصمة التونسـية 
»يدفع المواطنون ثمن إنخفاض الدينار. فالدينار 

ليست له قيمة الآن مع ارتفاع الأسعار«.
وأضافـت أن بعـض أنـواع العطـور اختفـت 
من المتاجر مع ارتفاع تكاليف الإسـتيراد بسبب 

إنخفاض قيمة العملة.
الاقتصـادي  الخبيـر  العبيـدي،  معـز  وقـال 
البنـك  إدارة  مجلـس  فـي  السـابق  والعضـو 
يكـون  قـد  الدينـار  إنخفـاض  ان  المركـزي، 
»كارثيا« وإنه ينبغي للسـلطات إتخاذ مزيد من 
الإجراءات لدعم العملة بتقليص واردات السلع 

الترفيهية مثل السيارات ومكافحة التهريب.
لكن ظهـرت في الُافـق علامات تشـير إلى أن 
إنخفاض قيمة العملة يسـاهم بالفعل في زيادة 
إحتياطيـات تونس مـن النقد الأجنبـي، والتي 
إرتفعـت إلـى 12.09 مليـار دينـار، أو مـا يغطي 
واردات 108 أيـام بحلـول نهايـة يوليـو وفقـا 

للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ويرجـع هـذا التعافـي - على الأقـل في جزء 
منه - إلى المسـاعدات الخارجية، حيث أودعت 
الجزائـر 100 مليـون دولار لدى البنـك المركزي 
التونسـي فـي مايو/أيـار، لكـن بعـض الأموال 

الخاصة ربما بدأت تعود إلى البلاد أيضا.

وصعدت سـوق الأسـهم بنسـبة خمسـة في 
المئة منذ نهاية أبريل.

وربمـا تكـون تونـس فـي وضـع يتيـح لهـا 
الإسـتفادة من سـعر صرف تنافسـي جديد، إذا 
زادت وتيـرة التعافي الاقتصادي التدريجي في 

أوروبا وعزز هذا الطلب على صادراتها.
هذا التحول في السياسية النقدية التونسية 
تراقبـه عن كثـب دول اُخرى في شـمال أفريقيا 
تعاني مـن عجز خارجـي كبير وتحتـاج لجذب 
مزيد من الإسـتثمارات الأجنبية، لكنها لم تجرؤ 

حتى الآن على السماح لعملاتها بالإنخفاض.
فعلى سبيل المثال حافظت مصر إلى حد بعيد 
علـى إسـتقرار الجنيـه خـلال السـنة الأخيرة، 
وأنفقت مسـاعدات أجنبية بمليارات الدولارات 
لتحقيـق ذلك. وحـال المغـرب دون تراجع كبير 
في سـعر صرف الدرهم، رغـم أن صندوق النقد 

يحثه على زيادة مرونة أسعار الصرف.
وقال جيسون توفي، الاقتصادي المتخصص 
فـي شـؤون الشـرق الأوسـط لـدى »كابيتـال 
إيكونوميكـس« فـي لنـدن، ان إنخفـاض قيمـة 
الدينـار التونسـي قـد ينظـر إليـه بطريقـة مـا 
كعلامة على الثقـة، وليس الفشـل الإقتصادي، 
فـي الوقـت الـذي تتصـدى فيـه البلاد لمشـكلة 

رئيسية في السياسة الإقتصادية.
وأضاف »قد تتخذ دول أخرى في المنطقة مثل 
مصر نفـس القرار في نهاية المطـاف« مضيفا أن 
السـلطات المصرية ربما تتخذ إجراء بخصوص 
عملتها بعـد الإنتخابات البرلمانيـة المتوقعة في 

نهاية 2014. 

تونس: ضعف الدينار قد يصبح قوة دفع للنمو 
رغم مخاطره السياسية وإضراره بالقدرة الشرائية للمواطنين

الصين تجدد تعهدها بزيادة
الإستثمار وتسريع إصلاحات

■ بكين - رويترز: قالت اللجنة الوطنية 
للتنميـة والإصلاح في الصـين أمس الإثنين 
ان بكين ستزيد الإسـتثمار في مجالات منها 
القطاع العقاري، بينما سـتمضي السلطات 
واسـعة  إقتصاديـة  إصلاحـات  فـي  قدمـا 
النطاق تشـمل تغييـر النظـام المالي ونظام 

التسعير.
ويأتي ذلك تأكيدا للسياسـات الحكومية 

القائمة بالفعل.
ونمـا إقتصـاد الصـين أسـرع قليـلا مـن 
المتوقع فـي الربع الثاني من العام،مسـجلا 
7.5 في المئة، بفعل إجراءات تحفيز حكومية. 
لكـن المحللين يقولـون إن بكـين بحاجة إلى 
تقـديم مزيد من الدعـم لتحقيق هدفها للنمو 
في 2014، وبخاصـة إذا زادت حدة التباطؤ 

في السوق العقارية. 
الصـرف  إدارة  قالـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الأجنبي في الصين انه أصبح بوسـع بعض 
الشـركات الأجنبيـة إسـتخدام رأس المـال 
المصـرح بـه لشـراء حصـص فـي شـركات 

تجربـة  إطـار  فـي  وذلـك  اُخـرى  صينيـة 
لتخفيف القيود الرأسمالية.

التجريبـي  الإجـراء  ان  الإدارة  وقالـت 
سـيقلص البيروقراطية بالنسبة للشركات 
الراغبة في تحويل رأسمالها المصرح به إلى 
اليـوان )العملـة الوطنية( لجـذب مزيد من 

الإستثمار الأجنبي.
القواعـد الجديـدة تسـتطيع  وبموجـب 
المصـرح  رأسـمالها  كل  تحويـل  الشـركات 
به إلـى اليـوان إذا أرادت ذلـك، لكن يحظر 
عليها استخدام الأموال لشراء أوراق مالية 
صينية. وفي السـابق كان القدر الذي يحق 
للشـركات تحويلـه من رأس المـال المرخص 
به مقيـدا بحجـم صفقاتهـا الفعليـة. وكان 
إستخدام الأموال يخضع لرقابة صارمة من 

السلطات.
مناطـق  فـي  أمـس  التجربـة  وبـدأت 
إقتصادية خاصة فـي 15 إقليما ومنطقة من 
بينها بكين وشنتشـن وقويتشـو في جنوب 

الصين. 

■ لنـدن - رويترز: اسـتقر الـين والعملات 
الأوروبية الرئيسـية أمام الدولار أمس الإثنين 
لتبتعـد عـن مسـتوياتها المنخفضـة المسـجلة 
فـي الُاسـبوع الماضـي، بعدما قام المسـتثمرون 
بتعديـل المراكـز فـي أعقـاب ثلاثة أسـابيع من 
المكاسب بناء على تقرير قوي صدر يوم الجمعة 
الماضي عن الوظائف في الولايات المتحدة لكنه 

جاء دون التوقعات.
وحافـظ اليـورو علـى معظـم مكاسـب يوم 
التعامـلات  فـي  دولار   1.4323 وبلـغ  الجمعـة 
المبكـرة في أوروبا، رغم قول متعاملين في لندن 
ومحللـين ان مـن المسـتبعد أن ترتفـع العملـة 
الأوروبيـة الموحـدة كثيـرا قبيـل صـدور بيان 
البنـك المركزي الأوروبي عن سياسـته النقدية 

بعد غد الخميس.
فـي  »باركليـز«  بنـك  مـن  محللـون  وقـال 

مذكرة »نرجح أن يبـرز إجتماع البنك المركزي 
الأوروبـي يـوم الخميـس ضعف اليـورو. من 
المرجـح أن يؤكـد رئيـس البنك ماريـو دراغي 
على تعهد المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات 
استثنائية لتيسير السياسة النقدية من بينها 
شـراء أوراق مالية مدعومة باُصول ومواجهة 
معـدل التضخـم المنخفـض للغاية فـي منطقة 

اليورو«.
وبلغ مؤشر الدولار 81.365، لينزل عن أعلى 
مستوياته في عشـرة أشهر ونصف الشهر عند 
81.573. وهبط الدولار 0.2 في المئة يوم الجمعة 
وهو إنخفاض متواضع بكل المقاييس لكنه يظل 
الأكبر في يوم واحد لما يزيد على ثلاثة أسابيع.

وهبط الـدولار إلى 102.62 يـن بعدما ارتفع 
إلـى 103.15 ين مقتربا من أعلى مسـتوياته في 

أربعة أشهر. 

استقرار الين والعملات
 الأوروبية أمام الدولار 

■ دبـي - رويتـرز: دفـع سـهم شـركة 
دبـي  بورصـة  القيـادي  العقاريـة  إعمـار 
للصعـود أمس الإثنـين قبيل إعـلان نتائج 
أعمـال الشـركة للربـع الثانـي مـن العـام، 
بينمـا ضغـط الهبـوط المفاجئ لسـهم بنك 
أبوظبي الوطني على سوق الإمارة ليدفعه 

للتراجع.
وارتفع سهم إعمار العقارية، أكبر شركة 
تطوير عقاري في دبي، 3.1 في المئة مسجلا 
أعلـى قيـم تـداول في شـهر، ليدفع مؤشـر 

سوق دبي للصعود 1.3 في المئة.
وأعلنـت إعمـار بعـد إغلاق السـوق أن 
صافـي ربحها الفصلي ارتفع 28.6 في المئة، 
متجـاوزا بقليـل توقعـات المحللـين، برغم 
هبـوط إيراداتها من مبيعـات العقارات في 
دبـي، في دلالـة محتملـة على أن الأسـعار 
المرتفعة بدأت تبطـئ الإزدهار العقاري في 

الإمارة.
وزاد سـهم دبي للإسـتثمار 1.7 في المئة 
بعدمـا أعلنت الشـركة أن صافي ربحها في 
السـتة أشـهر الأولى من العام إرتفع بأكثر 
من مثليـه. وبالنسـبة للربـع الثاني صعد 
ربحهـا بمـا يزيـد عن ثلاثـة أمثالـه بفضل 

مكاسب من التخارج من أحد اُصولها.
وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.2 

في المئـة تحت ضغـط إنخفاض سـهم بنك 
أبوظبـي الوطنـي 4.6 في المئة قبـل انتهاء 
جلسـة التداول بدقائـق قليلـة ليغلق عند 
13.55 درهـم. وتم تـداول السـهم في وقت 
سابق عند 14.05-14.10 درهم. ولم يتسن 
الحصول علـى تعليق فوري من مسـؤولي 

السوق حول التحرك المفاجئ للسهم.
وصعـد مؤشـر بورصـة قطر واحـدا في 
المئـة مدعومـا بإرتفاع مجموعـة كبيرة من 
الأسـهم. وزاد سـهم المتحـدة للتنميـة 2.5 
فـي المئة، بينما ارتفع سـهم قطر لنقل الغاز 

)ناقلات( 3.6 في المئة.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
السـعودية واحدا في المئة، مع صعود سهم 
شـركة إعمـار المدينـة الاقتصاديـة 3.5 في 

المئة.
وقفز سهم الحمادي للتنمية والإستثمار 
بالحد الأقصى المسموح به للتحرك في يوم 
واحـد، وهـو عشـرة في المئـة، إلـى 71.50 
ريال، مواصلا صعـوده القوي منذ إدراجه 
في السوق في منتصف يوليو/تموز بسعر 
طرح عـام أولي بلـغ 28 ريـالا. وبلغت قيم 

تداول السهم أعلى مستوياتها حتى الآن.
وارتفع سـهم بنك مسـقط، أكبـر بنك في 
السلطنة، 2.3 في المئة بفضل نتائج أعماله 

القويـة للربـع الثانـي مـن العـام، وهو ما 
سـاعد مؤشر سوق مسـقط للأوراق المالية 

على الصعود 1.4 في المئة.
فـي   22.3 بلغـت  زيـادة  البنـك  وحقـق 
المئة فـي صافي أرباحه الفصليـة إلى 46.6 
مليون ريـال )121 مليون دولار(، متجاوزا 
توقعات المحللين، بعد إحتساب مكسب غير 
متكـرر من دمـج وحدتـه البحرينية. وكان 
محللون توقعوا في مسـح أجرتـه رويترز 

متوسط ربح قدره 38.9 مليون ريال.
أسـواق  مؤشـرات  إغـلاق  يلـي  وفيمـا 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبي ارتفع المؤشـر 1.3 فـي المئة إلى 
4885 نقطـة، لكن مؤشـر أبوظبي هبط 0.2 

في المئة إلى 4984 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي واحدا في المئة 
إلى 10406 نقـاط. كما زاد المؤشـر القطري 

واحدا في المئة إلى 12991 نقطة.
وصعد المؤشـر الكويتي 0.3 في المئة إلى 
7144 نقطـة. كمـا صعـد المؤشـر البحريني 
0.2 فـي المئـة إلـى 1475 نقطـة. أيضا صعد 
المؤشـر المؤشـر العُمانـي 1.4 فـي المئة إلى 

7329 نقطة.
وفي مصر إرتفع المؤشـر 1.3 في المئة إلى 

8918 نقطة.

صعود بورصة دبي بدعم سهم إعمار وهبوط سوق أبوظبي 

■ نيروب��ى - الأناض��ول: تتطل��ع كينيا إلى 
ج��ذب إس��تثمارات أجنبية ف��ي قط��اع النفط، 
وذلك على هامش مشاركتها في القمة الأمريكية 
الأفريقي��ة، الت��ي ب��دأت أعمالها أم��س الاثنين 

وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأمس الأول غادر الرئي��س الكينى، اوهورو 
كينيات��ا إلى الولايات المتحدة على رأس وفد من 

46 عضوا.
وتأمل كينيا أن تتاح لها الفرصة، على هامش 
القمة، لرأب الصدع مع واشنطن، وكذلك إيجاد 

فرص إقتصادية .
الش��ؤون  وزارة  باس��م  المتح��دث  وق��ال 
الخارجي��ة الكيني��ة، إدوي��ن ليم��و »الرئي��س، 
وكذل��ك وزي��ر الطاق��ة والتعدين نجي��ب بلالا، 
س��وف يعقدان بش��كل منفصل اجتماعات مع 
عدد من شركات الطاقة الأمريكية، اللذين أبدوا 
اهتماما بالإس��تثمار في كينيا، عقب اكتش��اف 

النفط فى البلاد«.
واكتش��ف النفط فى ش��مال كيني��ا في عام 
2012، وتأم��ل كينيا في أن تصب��ح أول مصدر 

للنفط في شرق أفريقيا بحلول عام 2016 .
وق��ال ج��ون موتش��يرى، مستش��ار الطاقة 

المقيم ف��ي نيروب��ى »كينيا في المراح��ل الُاولى 
من إستكش��اف النفط، وتحتاج إل��ى المزيد من 
التمويل في هذه المرحلة ». وأضاف » ش��ركات 
النف��ط لم تبدى اس��تعدادها للقدوم، لأس��باب 

عديدة، من بينها غياب الأمن«.
وقال موتش��يرى« كينيا تحتاج إلى 16 مليار 
دولار من أجل عمليات التنقيب عن النفط، وذلك 
خلال مدة تصل إلى 3 س��نوات، قبل أن تبدأ فى 

تصدير أول برميل من البترول«.
ودع��ت الولاي��ات المتحدة 50 من ق��ادة دول 
أفريقي��ا لحضور القم��ة التى تمت��د لثلاثة أيام، 
وتعد الحدث الأول من نوعه فى تاريخ العلاقات 

الأفريقية الأمريكية .
وقال البيت الأبي��ض »هذه القمة تعد الحدث 
الأضخ��م من نوعه الذي يس��تضيف فيه رئيس 
أمريكي ه��ذا العدد من قادة الدول والحكومات 
الأفريقية، وسوف يبنى على ما تم إنجازه أثناء 
زيارة الرئيس الأمريكي لأفريقيا في صيف عام 

 . »2013
وأضاف0 »س��وف تُق��وي القم��ة العلاقات 
بين الولايات المتحدة، وواحدة من أهم وأس��رع 

مناطق العالم نموا وديناميكية«.

وق��ال إن القمة س��وف تدفع تركي��ز الإدارة 
الأمريكية على التجارة والإستثمار في أفريقيا، 
وتب��رز الإلت��زام الأمريك��ي تجاه أم��ن أفريقيا، 

وتطورها الديمقراطي، وكذلك شعبها.
ويغيب عن لائح��ة المدعوين رؤس��اء كلا من 
الس��ودان، وزيمبابوى، وإريتري��ا، وجمهورية 

أفريقيا الوسطى .
م��ن جهة ثاني��ة ق��ال المتحدث باس��م وزارة 
الخارجي��ة الكيني��ة ان ب��لاده تأم��ل أيض��ا في 
اس��تغلال القمة من أج��ل اس��تعادة صورتها، 
الوف��د  »يض��م  وأض��اف  س��ياحية.  كوجه��ة 
أيضا ع��ددا م��ن أصح��اب المصالح ف��ي قطاع 

السياحة«.
وأش��ار المتحدث إدوي��ن ليمو« تن��وى كينيا 
إس��تعادة صورتها، كما تس��عى إل��ى ان يعرف 
الوطني��ة،  ومتنزهاته��ا  ش��واطئها  ان  العال��م 
مازالت مكانا آمنا للزيارة، رغم الصورة السيئة 

التي تنقلها عنا الصحافة«.
وكينيا هى أكبر إقتصاديات ش��رق أفريقيا، 
ولك��ن موج��ة الهجمات الت��ى طالته��ا مؤخرا، 
والمنطق��ة  نيروب��ي  العاصم��ة  ف��ي  وخاص��ة 
الس��احلية، أدت للإضرار بالقطاع الس��ياحي، 

وهو ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية .
ونصحت العديد من الدول الغربية مواطنيها، 

بعدم السفر إلى كينيا، بسبب مخاوف أمنية .
وبتنحي��ة الإقتصاد جانبا، يق��ول خبراء ان 
دعوة الرئيس الكين��ى الذى يواجه محاكمه من 
قبل المحكمة الجنائية الدولية، هو لفته أمريكية 

هامة.
وق��ال مصطفى عل��ي، الخبير ف��ى العلاقات 
الدولي��ة »الرئيس الأمريكي ب��اراك أوباما، كان 
واضحا قب��ل إنتخابات 2013، فى أن الخيارات 
يك��ون لها عواق��ب، وهو م��ا يعنى ان��ه إذا كان 
الش��عب الكينى إنتخب كينيات��ا، والذى يواجه 
هو ونائب��ه إتهامات من قب��ل المحكمة الجنائية 

الدولية، فإننا قد نخسر«.
وأضاف على أن كينياتا ومنذ توليه السلطة 
يتطل��ع بش��كل متزايد إل��ى الش��رق، وخاصة 
الص��ين. وتاب��ع عل��ي »الدعوة تعط��ى الفرصة 
الولاي��ات  م��ع  العلاق��ات  لإص��لاح  لكينيات��ا 

المتحدة »
ولم يلتق��ى الرئيس الأمريك��ي اُوباما، الذى 
ول��د لأب كين��ى واُم أمريكي��ة، بكينيات��ا من��ذ 

إنتخاب الأخير فى عام 2013 .

على هامش القمة الأمريكية الافريقية

كينيا تتطلع لجذب إستثمارات نفطية أمريكية

■ لنـدن - رويتـرز: حـذر »إتش.إس.بي.
سي« البريطاني، وهو أكبر بنك أوروبي، أمس 
الإثنـين مـن أن القواعـد التنظيميـة المتزايـدة 
تفـرض ضغوطـا غيـر مسـبوقة علـى عامليه 

وتثنيهم عن المخاطرة.
مجلـس  رئيـس  فلـين،  دوغـلاس  ودعـا 
إدارة البنـك، في بيان شـديد اللهجـة الهيئات 
التنظيميـة العالمية إلى توضيح مـا يتوقعونه 
من موظفي البنك بعد أن أدت غرامات قياسـية 
فـي الفتـرة الأخيـرة إلـى إثـارة الخـوف مـن 

تبعات أي قرار.
وقال فلين »يوجد ... خطر ملحوظ ومتزايد 
مـن تسـلل قدر غير متناسـب مـن العزوف عن 
المخاطـرة إلـى صناعة القـرار فـي أعمالنا، مع 
سـعي الأفـراد لحمايـة أنفسـهم والشـركة من 
تحمـل اللوم في المسـتقبل، نظرا لعـدم التيقن 
بشـأن ما قد يكـون محـلا للإنتقاد بعـد فوات 
الأوان، وفـي ظـل إفتـراض عدم التسـامح مع 

الخطأ.«
وأشار »إتش.إس.بي.سـي« إلى التوترات 
الجيوسياسـية المتصاعـدة مع إعلانـه تراجع 
الأربـاح قبل الضرائب بنسـبة 12 فـي المئة في 

الأشهر الستة لنهاية يونيو/حزيران إلى 12.3 
مليـار دولار، بينمـا كان متوسـط توقعـات 15 
محللا اسـتطلعت الشـركة آراءهـم 12.5 مليار 
دولار. ويرجع الإنخفاض إلى الأداء الضعيف 
في الأشهر الثلاثة الُاولى حيث هبطت الأرباح 
20 في المئة مقارنـة بها قبل عام، عندما تعززت 
إيـرادات البنـك مـن بيـع اُصـول، إلـى جانب 
تأثير فاقـد الإيرادات الناجم عن غلق أنشـطة 
أو بيعهـا. و«إتش.إس.بي.سـي« فـي المرحلة 
الثانيـة مـن خطـة إصـلاح بـدأت عـام 2011 
لتبسيط أعمال البنك وزيادة الكفاءة وتحقيق 

عوائد وتوزيعات أفضل للمساهمين.
ألـف   40 مـن  أكثـر  عـن  البنـك  واسـتغنى 
موظـف، وأغلق 60 نشـاطا، وقال إنه حقق من 
ذلك وفورات سنوية تتجاوز الخمسة مليارات 

دولار.
لكـن بيع الُاصول أضر بالإيـرادات. ويعتبر 
تعويـض ذلك من أكبر التحديـات التي تواجه 

البنك.
وتراجعـت أسـهم البنـك إثنين فـي المئة إثر 
إعـلان النتائج ثـم تعافت لترتفـع 0.2 في المئة 

في الساعة 0855 بتوقيت غرينتش.

■ لشـبونة - د ب أ: صـدق الإتحاد الأوروبي 
أمـس الاثنين علـى خطة لإنقـاذ مصـرف »بانكو 
إسـبيريتو سـانتو/بي.إي.إس« المتعثر، بما في 
ذلك زيادة حجم مبلغ الإنقاذ إلى 4.9 مليار يورو 

)6.6 مليار دولار(.
وقالت المفوضيـة الأوروبية، الذراع التنفيذي 
للإتحـاد الأوروبي، في بيان »إن تبني هذا القرار 
مناسـب لإسـتعادة الثقـة فـي الإسـتقرار المالي 
ولضمـان إسـتمرار الخدمـات ولتجنـب الآثـار 

السلبية المحتملة على النظام المصرفي.«
وأضـاف البيـان أن اتخـاذ »قـرار غيـر منظم 
لبانكـو إسـبريتو سـانتو قـد يخلـق اضطرابـا 

حقيقيا في الإقتصاد البرتغالي«.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين ونصف 
الشـهر من خروج البرتغـال من برنامـج الإنقاذ 
المالـي الدولـي الذي يتـم تمويله من قبـل منطقة 

اليورو وصندوق النقد الدولي.
يشـار إلـى أن »بانكو إسـبيريتو سـانتو« هو 

ثالث أكبر بنوك البرتغال.
وكان البنك أعلن يوم الأربعاء الماضي تسجيل 
خسـائر بلغـت 3.57 مليـار يورو خـلال النصف 
الأول من العام الحالي. وتراجع سعر سهم البنك 
خلال الُاسـبوع الماضي فقط من 45 سنتا أوروبيا 

إلى 12 سنتا أوروبيا.
وكان سـهم البنك قد سـجل تراجعا كبيرا يوم 
الخميـس قبل أن يتقـرر وقف تداولـه في أعقاب 
إعـلان الشـركة الأم للبنك عن فشـلها في سـداد 
بعض أقسـاط ديونهـا في الوقت المقـرر، وهو ما 

أثار المخاوف في أسواق المال الأوروبية.
ومن المقـرر أن يتولى صنـدوق إنقاذ مصرفي 
أسسـته البنـوك البرتغاليـة عـام 2012 كجـزء 
من شـروط برنامج الإنقاذ المالـي للبرتغال ضخ 

إسـبيريتو  »بانكـو  لمسـاعدة  اللازمـة  الأمـوال 
سانتو/بي.إي.إس«.

ووفقا لخطـة إنقـاذ البنك المتعثر فإنه سـيتم 
نقل القـروض المشـكوك في تحصيلهـا إلى »بنك 
الُاصـول المعدومـة )البنـك السـيء(« فـي حـين 
سـيتم وضع القروض الجيدة فـي »بنك الُاصول 

الجيدة«.
ومـن المقرر أن يتحمـل مسـاهمو البنك الجزء 
الأكبر من تكاليف الإنقاذ بما في ذلك بنك كريدي 
أغريكول الفرنسـي الذي يمتلك 15٪ من أسـهم 

البنك البرتغالي.
وشـدد محافظ البنك المركـزي البرتغالي على 
أنـه لا الدولـة ولا المودعـين سـيتأثرون بالأزمـة 
الراهنة في البنك، وقال ان على المساهمين تحمل 

مسؤولية المخاطر القائمة.
سـانتو  »إسـبيريتو  مجموعـة  أن  يذكـر 

فاينانشـال غـروب« أكبـر مسـاهم فـي »بانكـو 
إسـبيريتو سـانتو/بي.إي.إس« بحصـة قدرها 
25٪ قـد قدمـت طلبا لإشـهار إفلاسـها. وأصدر 
البنـك المركـزي البرتغالـي قـرارا يـوم الخميس 
الماضـي بحرمانها مـن التصويت علـى القرارات 

المتعلقة بالبنك المتعثر.
مـارس  قـد  البرتغالـي  المركـزي  البنـك  كان 
ضغوطـا قوية مـن أجل تعيين فيتور بينتو رئيسـا 
جديدا لمصرف »بانكو إسـبيريتو سـانتو/بي.إي.
إس« خلفا لرئيسـه السـابق   ريكاردو إسـبيريتو 
سـالغادو  )70 عاما( الذي ظل رئيسا للبنك لمدة 22 
عامـا. وفيما بعد ألقت الشـرطة البرتغالية القبض 
على سـالغادو الأسـبوع الماضي لاتهامـه بتبييض 
أموال، قبل أن تقرر إحدى محاكم لشـبونة الإفراج 
عنه بكفالة قدرهـا 3 ملايين يورو )4 ملايين دولار( 

بعد إستجوابه لعدة ساعات .

الإتحاد الأوروبي يقر خطة برتغالية لإنقاذ بنك متعثر 
بنك »إتش.إس.بي.سي«: 

القواعد التنظيمية المتزايدة تقيد 
المخاطرة وتسهم في الأرباح

هبوط أسهم شركات
 الطاقة العاملة في كردستان 
العراق بعد تقدم المتشددين 

■ لندن - رويترز: سـجلت أسـهم شـركات الطاقة التي تركز على إقليم 
كردسـتان العراق تراجعا حـادا أمس الإثنين، بعد أن سـيطر تنظيم الدولة 
الإسـلامية على حقول نفط وبلدات في شـمال العراق، وهو ما أثار مخاوف 
بشـأن قـدرة الإقليـم شـبه المسـتقل على الدفـاع عـن أراضيه فـي مواجهة 

المتشددين السنة.
البورصـة  فـي  المدرجـة  انترناشـونال«  »دي.إن.أو  أسـهم  وهبطـت 
النرويجيـة و«غينيـل إنِرجـي« المدرجة في بورصـة لندن بنسـبة 9 و6 في 
المئـة علـى الترتيب في أوائـل التعاملات، بينما نزل سـهم »غلف كيسـتون 

بتروليوم إنترناشونال« 3 في المئة.
وكانـت سـيطرة تنظيـم الدولة الإسـلامية علـى حقل عين زالـة النفطي 
وثلاث بلدات خاضعة لسـيطرة الأكراد أمـس الأول أول هزيمة كبرى تلحق 
بقوات البشـمركة الكردية منذ اسـتيلاء المتشـددين السـنة على مسـاحات 
شاسـعة في شمال العراق في يونيو/حزيران. ويسيطر التنظيم حاليا على 
مـا إجماليه خمسـة حقول نفطية عراقية سـاعدته على تمويـل هدفه المعلن 

المتمثل في إقامة خلافة إسلامية في غرب العراق وسوريا.
وتهمين بعض شركات إنتاج الطاقة المدرجة في أوروبا وشركات أمريكية 
عملاقة مثل »إكسـون موبيـل« على قطاع تطوير النفط في إقليم كردسـتان 
العراق الذي يتمتع باستقرار نسبي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

للعراق في العام 2003.
وبحلول السـاعة 1330 بتوقيت غرينتش نزلت أسـهم »غينيل« و«غلف 
كيستون« و«دي.إن.أو« بنسب تتراوح بين 3 و5 في المئة، مقارنة مع ارتفاع 

نسبته 0.6 في المئة في أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي بصفة عامة.
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كأس آسـيا 2015 بعدما تصـدر مجموعته 
فـي التصفيات ثـم وقع المـدرب الانكليزي 
عقـدا جديـدا فـي وقت سـابق هـذا العام 

للاستمرار في منصبه حتى 2016.
وقـال الاتحـاد البحريني فـي بيان ان 
ادريان وايتبريد مـدرب المنتخب الاولمبي 
سـيتولى مسـؤولية الفريـق الأول للبلاد 

خـلال معسـكره الممتـد عبر أسـبوعين في 
اسبانيا هذا الشهر.

وسـتقام كأس آسـيا فـي اسـتراليا في 
الفتـرة مـن التاسـع و31 كانـون الثاني/

يناير القادم.
وكان هودسـون قد استقال من منصبه 
مؤخـراً رغم أنـه يرتبط بعقد مـع الاتحاد 

البحريني لكرة القدم حتى عام 2016.
وذكرت مصـادر صحفية فـي البحرين 
مؤخـراً أن هودسـون قـدم شـرطين نظير 
الإسـتمرار في تدريب المنتخب البحريني 
أولهمـا هو تجديد تعاقده حتى عام 2018، 
أمـا الشـرط الثانـي فيتعلـق بالنواحـي 
الماليـة وزيـادة عقـده الـذي يصـل حالياً 

لـ12 ألف دولار. 
وكانت مصادر بحرينية كشفت مؤخراً 
أن مجلـس إدارة الإتحـاد البحريني لكرة 
القـدم قـد يوافـق علـى اسـتقالة المـدرب 
المنتخـب  مـدرب  ويكلـف  الإنجليـزي 
الأوليمبـي البحريني أدريان بـأن يخلفه 

في قيادة الفريق الأحمر.

الانكليزي هودسون يتجه لتدريب منتخب نيوزيلندا... والبحرين ستقاضيه
يقتـرب  وكالات:    – ولنجتـون   ■
أن  مـن  هودسـون  انطونـي  الانكليـزي 
بعـد  نيوزيلنـدا  لمنتخـب  مدربـاً  يصبـح 
رحيله عـن منتخب البحرين لكـرة القدم 

الأسبوع الماضي.
عامـا(   33( هودسـون  رحيـل  وجـاء 
البحريـن  لاسـتعدادات  ضربـة  ليوجـه 
لكأس آسـيا فـي اسـتراليا خـلال كانون 

الثاني/ يناير القادم.
وقال الاتحـاد البحريني يـوم الجمعة 
الماضيـة انـه سـيلجأ الـى القضـاء بعـد 

الرحيل المفاجيء للمدرب الانكليزي.
وذكرت صحيفة »ذا دومينيون بوست« 
أن الاتحاد النيوزيلندي كان يتمنى تعيين 
هودسـون خلفا لريكي هربرت الأسـبوع 
الماضـي لكنـه اضطـر لتأجيـل الاعـلان، 
على أنـه سـيعقد مؤتمـرا صحفيـا اليوم 

الثلاثاء.
وأمضـى هربـرت ثمانـي سـنوات مـع 
نيوزيلنـدا لكنه رحل بعد هزيمـة الفريق 
9-3 أمـام المكسـيك فـي مجمـوع مباراتي 
ملحـق التصفيـات المؤهلـة لـكأس العالم 

.2014
وعلـى عكـس جارتهـا اسـتراليا التي 
انتقلـت الـى الاتحـاد الآسـيوي لا تـزال 
نيوزيلنـدا تلعب في منطقـة الاوقيانوس 
التي تضم منافسـين أسـهل لكنهـا لا تمنح 
أي بطاقة تأهل مباشـر الى نهائيات كأس 

العالم.
وعمل هودسـون مـع منتخب البحرين 
نحو 23 عاما كمساعد لمواطنه بيتر تايلور 
في 2012 وقـاد الفريق للقب كأس الخليج 

في 2013.
وتولى هودسـون مسـؤولية المنتخب 
الأول للبحريـن فـي آب/ أغسـطس 2013 
لنهائيـات  الفريـق  صعـود  فـي  وسـاهم 

انطوني هودسون يعتزم الانتقال الى نيوزيلندا

■ ري��و دي جانيرو – رويترز : ا ضطر نيكولاس 
لودي��رو لاعب وس��ط منتخب اوروج��واي لتأجيل 
اول ظه��ور له م��ع كورنثيانز والذي ط��ال انتظاره 
عق��ب إصابت��ه بينما ج��اءت عودة فري��د لصفوف 
فلومينيس��ي باهتة وذلك ضمن منافسات الدوري 

البرازيلي لكرة القدم.
وس��جل لاعب��و اتليتيكو بارانينس��ي هدفين في 
غاية الغرابة في مرماهم في اخر 15 دقيقة ليخس��ر 
الفري��ق 3-1 امام اتليتيكو مينيرو في مباراة اخرى 
ضم��ن مباري��ات أول أم��س الأح��د مما دف��ع لافير 
كولب��ي مدرب مينيرو للحص��ول على اجازة بعد أن 
نال قس��طا من الاهانات من قبل الجماهير صاحبة 

الارض خلال الشوط الثاني.
واس��تبعد لوديرو من مباراة الفريق التي انتهت 
بالتعادل الس��لبي امام كوريتيبا بعد سقوط حامل 
قطع صابون على قدمه أثناء اس��تحمامه في اليوم 

السابق للمباراة.
وقال كورنثيان��ز - الذي يحتل المركز الرابع في 
جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 13 مباراة - ان 

الحادث تسبب في قطع غائر واحتاج لعدة غرز.
وقدم كورنثيانز لاعبه لوديرو بشكل رسمي يوم 
الجمعة الماضية عقب س��جال طويل دام لش��هرين 

قبل انتقاله من بوتافوجو.
وتعرض فريد لانتقادات عنيفة بس��بب عروضه 
غي��ر المؤثرة مع البرازيل ف��ي نهائيات كأس العالم. 
وخاض اللاعب اول مباراة له مع فلومينيس��ي منذ 
نهاي��ة كأس العال��م عندم��ا حل بديلا في الش��وط 
الثاني من المباراة التي فاز فيها فريقه 2-صفر على 

جوياس على استاد ماراكانا.
وصفقت جماهير فلومينيس��ي للمهاجم الجديد 
اثن��اء دخوله إلى الملع��ب الا أن الفرصة ل��م تتح له 
لترك بصمت��ه مع الفريق ال��ذي كان متقدما بالفعل 

بهدفين.
ويحت��ل فلومينيس��ي المركز الثان��ي في جدول 
الترتي��ب بف��ارق اربع نق��اط خلف كروزي��رو الذي 

تعادل 1-1 مع بوتافوجو يوم السبت الماضي.
وتلق��ى ميني��رو مس��اعدة كبي��رة من منافس��ه 
بارانينس��ي بعد أن طاردت جماهير الاخير مدربها 
كولب��ي بهتاف��ات »حمار...حم��ار« خلال الش��وط 

أهلي جدة يضم النيجيري 
اسحاق بروميس ويتعاقد مع عسيري

نيكولاس لوديرو

موراتا يعود لصفوف 
■ جـدة – وكالات: وقع لاعب خط الوسـط النيجيري يوفنتوس بعد نحو شهر 

إسـحاق بروميـس عقـدا احترافيا مـع نـادي أهلي جدة 
السـعودي من أجل اللعب في صفـوف فريقه لكرة القدم، 
وذلك في مدينة لوزان السويسـرية، فيمـا تعاقد النادي 
أيضـاً مـع مهاجـم نادي الشـباب مهنـد عسـيري لثلاثة 

مواسم.
العمـر 27 عامـا فيمـا يجـري  ويبلـغ بروميـس مـن 
الفريـق  مـدرب  بمرافقـة  اللازمـة  الطبيـة  الفحـوص 
السويسـري كريسـتيان جروس والدكتـور أعمر مهدان 
مسـئول الجهـاز الطبي تمهيـداً لإنهاء إجـراءات التعاقد 
معـه.  وكان اللاعـب تابـع جـزءا مـن تدريبـات الفريـق 
الصباحيـة أمس الاثنـين والتقى لاعبـي الفريق وأعضاء 

البعثة. 

وكانـت تجربة اللاعـب الاحترافية الأخيـرة مع نادي 
أنطاليـا سـبور التركـي وسـبق لـه الاحتراف فـي أندية 
تركيـة عـدة أبرزها جنشـلربيرليجي وطرابزون سـبور 

ومانيسا سبور وسبق له تمثيل منتخب بلاده. 
الأهلـي  النـادي  إدارة  أنهـت  أخـرى،  صفقـة  وفـي 
إجراءات التعاقد رسـميا مع المهاجم مهند عسـيري بعقد 
 يمتـد لثـلاث سـنوات أي حتـى يونيـو/ حزيـران 2017.

وحسـب موقـع النـادي علـى شـبكة الإنترنـت، فإنه تم 
الاتفـاق مـع عسـيري )29 عامـا( علـى كافـة التفاصيـل 
 الخاصـة بالتعاقـد، والتـي لـم يتم الكشـف عـن قيمتها.
ونجح عسيري في قيادة نادي الشباب السعودي الموسم 
الماضـي نحو الفوز بكأس ملك السـعودية بعد أن سـجل 

هدفين في المباراة النهائية أمام الأهلي.

الفرنسي جوركوف يوقع عقده 
لتدريب الجزائر حتى 2018

■ روم��ا - دب أ :أكد الأس��باني الفارو 
مورات��ا الواف��د الجدي��د لفري��ق يوفنتوس 
بطل الدوري الإيطالي في المواس��م الثلاثة 
الماضي��ة أن��ه س��يتعافى م��ن الإصابة في 

غضون 35 يوما. 
وتع��رض مورات��ا لإصاب��ة ف��ي الركبة 
بع��د يومين فق��ط م��ن التحاق��ه بتدريبات 

مدري��د  ري��ال  م��ن  قادم��ا  يوفنت��وس، 
الأسباني. 

وقال موراتا في تصريحات لمحطة »اس« 
التليفزيوني��ة: »ركبت��ي تتحس��ن.. أتمن��ى 
أن أعود إل��ى الملاعب في فت��رة تتراوح بي 
30 و35 يوما«، مضيفا أنه يش��عر بس��عادة 

كبيرة جدا لانضمامه إلى يوفنتوس.

اول ظهور للوديرو مع كورنثيانز يتأجل عقب اصابته في قدمه

»آرسنال« قد يدفع 50 مليون 
دولار لاستقطاب هوميلس

لندن – القدس العربي:

ميـرور«  »دايلـي  صحيفـة  كشـفت 
يسـتعد  آرسـنال  نـادي  أن  البريطانيـة 
مانشسـتر  مـع  منافسـة  فـي  للدخـول 
يونايتد من أجل ضم المدافع الألماني ماتس 
هوميلس لاعب بوروسيا دورتموند، وذلك 
قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بنهاية 

الشهر الجاري.
 وبحسب الصحيفة فان مدرب آرسنال 
آرسـين فينجر يريد سـد الثغـرة الدفاعية 
في ظل إصرار البلجيكي توماس فيرمالين 
علـى الرحيل هذا الصيـف، حيث يتنافس 
ناديا مانشسـتر يونايتد وبرشـلونة على 

ضمه مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني )16 
مليون دولار(، خاصة أن عقد فيرمالين مع 

الجانرز ينتهي في صيف 2015.
 وتقـول »دايلـي ميـرور« إن مسـؤولي 
»آرسـنال« على اسـتعداد لدفـع 30 مليون 
جنيـه إسـترليني لإغراء إدارة بوروسـيا 
خدمـات  عـن  بالاسـتغناء  دورتمونـد 
هوميلس، في ظل تشـديد النـادي الألماني 

على أن مدافعه الدولي ليس للبيع.
 وتسـاءلت الصحيفة عن مدى إمكانية 
اسـتغناء الهولندي لويس فان جال المدير 
الفنـي لمانشسـتر يونايتد عـن ضم ماتس 
هوميلس مقابـل تركيز المفاوضات للتعاقد 

مع فيرمالين.

نادي »هامبورغ« يتلقى دعماً 
جديداً من الملياردير كيون

■ هامب��ورج - دب أ: أعل��ن ن��ادي 
هامبورج الألماني لك��رة القدم أنه ضمن 
الملياردي��ر  م��ن  إضافي��ة  اس��تثمارات 
أكب��ر  أح��د  كي��ون،  ماي��كل  كلاوس 
عل��ى  النق��ل  مج��ال  ف��ي  المس��تثمرين 
مس��توى العالم، وأحد كبار المش��جعين 

للنادي. 
كما أوضح هامبورج أنه على وش��ك 
التعاقد مع اللاع��ب نيكولاي مولر نجم 

فريق ماينز الألماني. 
وقدم كيون بالفعل قرضا يبلغ ثمانية 
ملايين ي��ورو )10.7 ملي��ون دولار( إلى 
نادي هامب��ورج، الذي يئن م��ن الديون 
المتراكمة علي��ه، ولكنه رف��ع قيمة المبلغ 
المقدم إلى النادي ليبلع 25 مليون يورو. 
ورحب ديتمار بيرس��دورفر الرئيس 
التنفيذي للنادي باستثمارات كيون في 
النادي قائلا »نشعر بالسعادة للانتماء 
وال��ولاء القوي من الس��يد كيون والثقة 
الت��ي يضعه��ا فين��ا.. الدع��م يأت��ي في 

الوقت المناسب لخططنا«. 
هامبورج  لنادي  بيرس��دورفر  وضم 
بالفع��ل اللاع��ب السويس��ري الدول��ي 
الاس��تثمارات  وم��ع  بهرام��ي.  فال��ون 
الإضافي��ة م��ن كي��ون، يوش��ك النادي 
على ضم لاعب الوسط المهاجم مولر من 

نادي ماينز. 
وأشارت صحيفة »بيلد« الألمانية إلى 
أن النادي��ين اتفقا عل��ى الصفقة مقابل 
4.5 مليون يورو وأن اللاعب س��يخضع 
غ��دا  هامب��ورج  ف��ي  الطب��ي  للفح��ص 

الثلاثاء قبل إتمام الصفقة. 
وينتظ��ر أن يبرم هامب��ورج صفقات 
أخ��رى قب��ل بداي��ة فعالي��ات الموس��م 
الفري��ق  يس��تهل  وال��ذي  الجدي��د 
مش��واره فيه بلقاء كولون يوم 23 آب/

أغس��طس الحالي حيث تش��ير التقارير 
إل��ى أن هامبورج يس��عى جاه��دا لضم 
ماتياس أوش��تروليك ظهير أيسر فريق 

أوجسبورج. 

المـدرب  : وقـع  – الأناضـول  ■ الجزائـر 
الفرنسي، كريستيان جوركوف أمس الاثنين 
عقداً مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لتولي 
تدريـب الفريـق الأول خلفا للبوسـني وحيد 

حاليلوزيتش حتى حزيران/ يونيو 2018.
وأصدر الاتحـاد المحلي بيانـا على موقعه 
جوركـوف  مـع  الموقـع  العقـد  أن  الرسـمي، 
يتضمـن المنافسـة علـى لقـب بطولتـي كأس 
أمم أفريقيـا لعامي 2015 و2017، والتأهل إلى 

كأس العالم بروسيا 2018.
ولـم يفصح البيان عـن المقابل المالي الذي 

سيتقاضاه المدرب الفرنسي.
كـرة  لاعـب  هـو  غوركـوف  وكريسـتيان 
قـدم معـروف في فرنسـا فتـرة السـبعينات 
والثمانينـات، ولعـب لعـدة أنديـة أبرزهـا: 
»ريـن - لومـان - غانغـون - لوريـان«، ثمَّ 

انتقـل للتدريـب ودرّب عـدة أنديـة أبرزهـا: 
»لوريـان - ريـن - لومان بفرنسـا والغرافة 
مـع  الفرنسـي  بالـدوري  وفـاز  القطـري«، 

لوريان سنة 1995.
وأعلن البوسـني وحيد حاليلوزيتش في 
السـابع من الشـهر الماضـي رسـميا مغادرته 
رغـم  الصحـراء  لمحاربـي  الفنيـة  العارضـة 
مطالـب رسـمية وشـعبية باسـتمراره بعـد 
مونديـال  فـي  تاريخيـة  نتيجـة  تحقيقـه 
البرازيـل بتأهله لأول مرة إلـى الدور الثاني 

ليلتحق بتدريب نادي طرابزون التركي.
وأشـرف البوسـني وحيـد حاليلوزيتش 
علـى المنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم منـذ 
حزيـران/ يونيـو 2011 وقـد قـاد الفريق إلى 
التأهـل لـكأس أفريقيا لـأمم لعـام 2013 في 

جنوب أفريقيا، وكذا مونديال البرازيل. 

»كونيمبول« يدعو 
لجنته التنفيذية 

لبحث وفاة جروندونا
■ أسونسيون - دب أ: دعا اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكـرة القـدم »كونيمبـول« لجنتـه التنفيذيـة لعقـد 
اجتمـاع يـوم الجمعة المقبـل من أجل مناقشـة بعض 

الأمور المتعلقة بإدارة الاتحاد في الفترة الراهنة. 
ولم يشـر »كونيمبول« إلى الموضوعات المطروحة 
للنقـاش في اجتماعـه المنتظر، إلا أنه مـن المتوقع أن 
يتـم التطرق بشـكل أساسـي إلى الفراغ الـذي خلفه 
رحيـل الأرجنتينـي خوليـو جروندونـا فـي كل مـن 
الاتحـاد الأمريكـي الجنوبي واتحـاد الكـرة الدولي 

»فيفا«. 
يذكـر أن جروندونـا رئيـس الاتحـاد الأرجنتيني 
توفى إثر أزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي في بوينس 

آيرس. 
وألمحـت التكهنات إلى أن من بين الموضوعات التي 
سـيتم طرحهـا علـى طاولـة المناقشـات فـي اجتماع 
»كونيمبـول« المنتظر قضية اللاعـب الأوروجواياني 
لويس سـواريز المعاقب بالإيقاف مـن قبل الفيفا بعد 
»عضـه« أحد المنافسـين أثنـاء نهائيـات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
وتضطلـع اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد الأمريكـي 
الجنوبي بمهـام الجمعية العمومية فـي حال غيابها، 
وتتكون من رئيس الاتحاد الأوروجواياني إوخينيو 
فيجويـرادو وثلاثـة نائبين لـه وهـم الباراجواياني 
أنخيل نابوت والكولومبي لويس بيدويا والتشـيلي 

سيرخيو خادوي. 
من جانبه، أشـار فرانسيسكو فيجويرادو بريتيز 
الأمـين العـام للاتحـاد إلى أن خـوان أنخيـل نابوت 
رئيس اتحـاد باراجـواي لكرة القدم مـن المحتمل أن 

يخلف جروندونا في منصب نائب رئيس الفيفا. 
ورغـم أن تحديـد هويـة الشـخص الـذي سـيخلف 
الراحل جروندونا في الفيفا سـيكون مطروحا للنقاش 
فـي اجتماع نهاية الأسـبوع، لن يتم اتخـاذ قرار نهائي 
في هذا الشـأن قبـل أذار/مارس من العـام المقبل عندما 
بعـض  لبحـث  للاتحـاد  العموميـة  الجمعيـة  تجتمـع 

الموضوعات من بينها اختيار قياديين جدد. 

النادي البلغاري يفقد مدربه الرابع عشر

الاسباني مرسيا يستقيل من تدريب ليفسكي صوفيا
■ صوفيا - رويترز  : بات الاسـباني خوسـيه 
مرسـيا المـدرب رقم 14 الـذي يسـتقيل او يقال من 
تدريب فريق ليفسـكي صوفيا منذ عـام 2008 بعد 
أن رحل عن الفريق الفائز بلقب الدوري البلغاري 

لكرة القدم 26 مرة.
السـابق  المـدرب  عامـا(   49( مرسـيا  واقيـل 
لاتليتيكـو مدريـد وسـيلتا فيجـو والـذي تولـى 
تدريب ليفسـكي في يونيو حزيـران الماضي عقب 
يومـين من قيادته للفريق نحـو أول انتصار له في 
الدوري المحلي هذا الموسـم بنتيجـة 1-صفر على 

غريمه لوكوموتيف.

واعلن ليفسـكي الذي يعد واحدا من بين اشـهر 
ناديـين فـي بلغاريـا الـى جانـب تشسـكا صوفيا 
رحيل مرسـيا »باتفاق الطرفين« في بيان بث على 
موقـع النـادي. وقال ليفسـكي الذي لـم يحرز اي 
لقـب منـذ 2009 ان جورجي ايفانـوف مدير الكرة 
بالفريق والذي سـبق له الفـوز بلقب افضل لاعب 
في بلغاريا مرتين سـيتولى تدريب الفريق بدلا من 

مرسيا بشكل مؤقت.
وقـال ايفانوف الذي سـيتولى تدريـب النادي 
للمرة الرابعة: »سأتولى تدريب النادي في الوقت 

الحالي.. لا نريد اتخاذ قرارات متسرعة«. 

وأضـاف ايفانـوف: »هنـاك خيـارات اخـرى. 
ولقـد عقدنـا محادثـات مـع مدربين بلغـار اخرين 
لكن لسـوء الحسـن لم تكلل بالنجاح.. الاستغناء 
عن مرسـيا لم يكن بسبب عدم وجود ليفسكي في 

القمة بل بسبب ضعف اداء الفريق«. 
وسـجل ايفانوف معشوق جماهير الفريق 120 
هدفـا فـي 205 مباريـات خـلال ثلاث فتـرات لعب 
فيها مع ليفسـكي في الفترة من 1997 وحتى 2009 
وكان عنصـرا اساسـيا فـي مسـاعدة الفريق على 
الفوز بسـتة القاب للدوري واربعـة القاب للكأس 

المحلية.

واستقال ايفايلو بيتيف من تدريب ليفسكي في 
تشـرين الاول/ اكتوبر الماضي عقب يوم من إجبار 
جماهيـر غاضبه له على خلع قميصـه وإنهاء أول 
مؤتمـر صحفـي له بعد اعتقـاد تلـك الجماهير انه 

يساند الغريم اللدود تشسكا صوفيا.
ويحتل ليفسـكي الـذي سـيحتفل بمئويته هذا 
العـام المركز السـادس فـي الترتيـب برصيد أربع 
نقاط مـن ثلاث مباريات وبفارق ثلاث نقاط خلف 

غريمه اللدود تشسكا متصدر الترتيب.
وسـيقود ايفانوف الفريق فـي اول مباراة يوم 

الاحد المقبل. 

أرسنال يأمل باستقطاب ماتس هوميلس

الثاني.
وس��جل جيل بيري��را مدافع بارانينس��ي والذي 
ل��م يكن تحت ضغ��ط الكرة في مرماه بعد أن اس��اء 
التعامل معه��ا اثناء محاولته إبعاد كرة عرضية في 
الدقيقة 75 قبل أن يرسل زميله ديفيد الكرة من فوق 

حارس مرماه اثر ركلة ركنية.
وق��ال كولبي للصحفيين »هذه ه��ي المرة الرابعة 
التي احض��ر فيها لتدري��ب النادي وه��م يصفوني 
دوما بانني حمار. قلنا في غرفة الملابس انني حمار 

محظوظ«.

مهند عسيري.. من الشباب إلى الاهلي
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سيرينا ويليامز تفوز ببطولة
 ستانفورد للتنس وتعزز مركزها العالمي

الحـارس  قـال  أ:  دب   - مدريـد   ■
الكوسـتاريكي لكرة القدم، كيلـور نافاس إنه 
يتعين عليه العمل بجدية لحجز مكان أساسـي 
في تشكيلة ريال مدريد في ظل تواجد الحارس 
إيكر كاسـياس، حيث أن اللعب بشكل أساسي 

أمر معقد. 
وأضاف نافاس »اللعب بشـكل أساسي أمر 
معقد ولكني سـأعمل بجدية، كما سـأحاول أن 
أبذل قصارى جهدي وسـنرى ما ستسـفر عنه 

الأيام المقبلة«.
وقال الحارس: »إحسـاس رائع للغاية وأنا 
أشعر أنها ستكون تجربة جميلة جدا، وأسعى 
للاسـتفادة منها منذ الدقيقة الأولى وأنا أتعلم 
مـن جميع زملائي بالفريق، كما أتمنى أن أطور 
مـن نفسـي على المسـتوى الشـخصي والمهني 
أيضا وأن عقدي الذي يمتد لسـت سـنوات هو 

أمر يمنحني هدوء نفسي«.
وذكـرت مصـادر صحافيـة في اسـبانيا أن 
الحـارس الكوسـتاريكي كيلـور نافـاس أدلى 
بأول تصريحاته بعـد التحاقه بصفوف نادي 
ريـال مدريـد أثنـاء تواجـده في مطـار خوان 
سـانتا ماريـا الدولـي فـي كوسـتاريكا قبيـل 

مغادرته إلى العاصمة الأسبانية مدريد. 
وقـال نافـاس الـذي مـن المنتظـر أن يتـم 
تقديمه لوسـائل الإعلام والجماهير في ملعب 
سـانتياجو بيرنابيو اليوم الثلاثـاء أنه يعلم 
جيداً أنه يتعـين عليه أن يعمل بجدية من أجل 
حجز مكان أساسي في تشكيلة فريقه الجديد. 

فـي  الإعلاميـة  الوسـائل  أمـام  وأضـاف 
كوستاريكا: »اللعب بشكل أساسي أمر معقد.. 
سـأعمل بجدية.. سـأتمتع بالـروح الإيجابية 
كعاداتـي دائمـا.. سـأحاول أن أبـذل قصارى 

جهدي وسنرى ما ستسفر عنه الأيام«. 
وأشـار نافـاس إلـى أنـه لم يشـعر قـط أن 
صفقة انتقاله إلى النادي الملكي كانت معرضة 
للفشـل فـي أي لحظة بعد الوصـول إلى اتفاق 
مسـبق مع النادي الأسـباني: »لقد كنت هادئا 
جـدا.. كل شـيء بيـد الـرب.. إذا كان يريد أن 

أتواجد في مدريد سأكون هناك حتما«. 
المتألـق: »الأمـور تتـم  وأضـاف الحـارس 
عندمـا يـأذن لهـا بذلـك.. إنـه إحسـاس رائع 
للغايـة.. سـأتعلم مـن كل اللاعبين.. سـتكون 
تجربـة جميلـة جدا وأسـعى للاسـتفادة منها 
منذ الدقيقة الأولى.. أتمنى أن أطور من نفسي 
على المستوى الشخصي والمهني أيضا.. عقدي 
الـذي يمتـد لسـت سـنوات يمنحنـي هـدوءاً 

نفسياً«. 
وأعرب نافاس أنه يتحرق شـوقا لحراسـة 
مرمى ريال مدريد مرتديا قميصه الجديد: »إنه 
فريـق كبير يضم مجموعة مـن اللاعبين الكبار 
.. أتمنى المسـاهمة في صنع انجازات والتأقلم 

بشكل جيد .. علي أن أستمتع بكل هذا«. 
يشـار الى أن نادي ريال مدريد أعلن الأحد، 
تعاقـده مـع نافـاس لمـدة 6 مواسـم، أي حتى 
يونيـو/ حزيـران 2020، دون الكشـف عن أية 

تفاصيل مالية.

نافاس: اللعب مع ريال مدريد أمر معقد جداً... لكنه إحساس رائع

تركيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة للشباب

إنتر ميلان يعرض شراء داني 
الفيش من برشلونة 

■ مدريد - دب أ:ذكرت تقارير صحافية 
في أسللبانيا أن إنتر ميللان الإيطالي تقدم 
بعرض لضم البرازيلي داني الفيش مدافع 

برشلونة الأسباني. 
وأثيللرت تكهنات واسللعة بشللأن قرب 
رحيللل الفيللش عللن برشلللونة فللي فتللرة 
الانتقللالات الصيفيللة الحاليللة، علمللا بأن 
عقللده مع النادي الكتالونللي ينتهي بنهاية 

الموسم المقبل. 
ووفقللا للمصادر فللإن إنتر ميللان قدم 
المدافللع  لشللراء  برشلللونة  إلللى  عرضللاً 
البرازيلللي.  وأشللارت الصحيفة ذاتها إلى 
أن إنتر مسللتعد لدفع سللتة مايللن يورو 

سنويا لداني الفيش. 
 

قرعة كأس الخليج
 منتصف الأسبوع المقبل 

■ جللدة - دب أ: أكد أحمد الخميس أمن 
عام الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير دورة 
كأس الخليج العربي أنه تقرر إجراء مراسم 
قرعة النسللخة الثانية والعشللرين من دورة 
كأس الخليللج يللوم الثاثاء القللادم الموافق 
الثاني عشر من آب/أغسطس الحالي وذلك 

في ساحة قصر المصمك بمدينة الرياض. 
سيسللبقها  »القرعة  الخميللس  وأوضللح 
بيللوم اجتمللاع اللجنللة الفنية للللدورة بينما 
سلليكون اجتماع اللجنللة الإعامية ظهر يوم 
الثاثاء.. كما سلليطلق شللعار وتعويذة هذه 

الدورة«. 
وأضاف: »تم اسللتكمال جميع الترتيبات 
الخاصة بحفل القرعة حيث تم اختيار موقع 
سللاحة قصر المصمك بوسط مدينة الرياض 
لاحتضللان حفللل القرعللة وذلللك للتعريللف 
بتاريخ المملكة العريق وبمعالم قصر المصمك 
ومنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض. نشكر 
إمارة منطقة الرياض وأمانة مدينة الرياض 
وهيئة العليا للسياحة والآثار والهيئة العليا 
لتطويللر مدينللة الريللاض والرئاسللة العامة 
لرعاية الشللباب علللى التعللاون الكبير الذي 
وجللده الاتحللاد السللعودي لكللرة القدم من 

قبلهم«. 

تشافي هيرنانديز
 يتعرض للإصابة 

■ مدريللد - دب أ: ذكرت مصادر صحافية 
أن فريق برشلللونة الاسللباني عاد إلى التدرب 
من جديد في قريتلله الرياضية »خوان جامبر« 
بعللد انتهللاء العطلللة القصيللرة التللي حصللل 
عليهللا عقب عودته مللن الجللزر البريطانية في 

بيرمنجهام. 
وأصيب نجللم الفريق ولاعب خط الوسللط 
تشللافي هيرنانديز، حيث من المقرر أن يخضع 
لبعللض الفحوصللات الطبيللة في وقللت لاحق 
لتحديللد موعد عودتلله للتدريبات مللرة أخرى، 

حسبما أفاد النادي الكتالوني. 
وأشللارت الصحيفة الأسبانية إلى أن المران 
شللهد أيضا عودة الاعللب الكاميروني أليكس 
سللونج الذي أضطر إلى مغادرة معسكر فريقه 

الأسبوع الماضي لأسباب عائلية. 
وأوضحت الصحيفة أن 27 لاعبا انضموا لمران 
الفريللق الأسللباني صباح اليللوم أبرزهللم المدافع 
أدريانللو كوريللا الللذي خضللع للعاج فللي الفترة 

الماضية من بعض الاضطرابات القلبية. 

تشيلسي يعير الاسباني 
روميو الى شتوتجارت 

■  لنللدن - رويترز : انضللم اوريول روميو 
لاعب وسللط تشيلسي الى شللتوتجارب الذي 
ينافس فللي دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة 
القدم في عقد اعارة لموسللم واحللد وذلك عقب 
صفقللة مشللابهة الموسللم الماضي مع بلنسللية 
الاسللباني. ووقللع الاعب البالغ مللن العمر 22 
عامللا مؤخرا على عقللد لمدة ثاث سللنوات مع 
الفريللق الذي ينافس فللي الللدوري الانكليزي 
الممتللاز الا انلله بدا انلله ليس جللزءا من الخطط 

الحالية لجوزيه مورينيو مدرب تشيلسي.
وانضللم الاسللباني روميللو الى تشيلسللي 
قادما من برشلللونة في عللام 2011 وخاض 33 

مباراة مع الفريق الانكليزي.
وسيزيد انتقال روميو للعب بدوري الدرجة 
الاولللى الالمانللي عللدد الاعبن الذيللن اعارهم 

تشيلسي حتى الان الى 13 لاعبا.

نادي روما يرفع
 راتب جيرفينيو

■ رومللا - دب أ: وافق نادي روما وصيف 
الدوري الإيطالي لكرة القدم على زيادة الراتب 
السللنوي لنجمه الإيفواري الدولي جيرفينيو، 

بحسب مصادر صحافية ايطالية. 
وحقق جيرفينيو مسلليرة ممتللازة مع روما 
في الموسللم الماضي حيث سجل تسعة أهداف 

بجانب صناعة عدد آخر من الأهداف. 
وأشارت المصادر إلى زيادة راتب جيرفينيو 
مللن 2.3 مليون يللورو إلى 2.9 مليللون يورو في 
الموسم الواحد، علما بأن عقد الاعب مع نادي 

العاصمة يمتد حتى 2017.

■ أثينللا – الأناضول:  :قررت اللجنة 
التأديبية لاتحللاد الدولي لكللرة القدم 
)فيفا( إيقاف المدرب السللابق لليونان، 
البرتغالللي فرناندو سللانتوس بسللبب 
مباريللات  خللال  للحللكام  »الإسللاءة« 
كأس العالللم الأخيللرة التللي أقيمت في 

البرازيل.
وحسللب موقع الاتحاد الدولي للعبة 
علللى شللبكة الإنترنت، فإنلله تم إيقاف 
سللانتوس لمللدة 8 مباريات لطللرده بعد 
كأس  مبللاراة  مللن  الإضافللي  الوقللت 
العالللم بللن كوسللتاريكا واليونان يوم 
دور  فللي   2014 يونيللو  حزيللران/   29
الل16، والتللي انتهت بفوز كوسللتاريكا 
بللركات الجللزاء الترجيحيللة بنتيجللة 
5-3 بعللد انتهللاء الوقللت الأصلللي من 
المباراة والشللوطن الإضافي بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأضاف موقللع »فيفا« أنه تم تطبيق 
اللوائح على سانتوس من خال إظهاره 
عللدة أعمال ذات »سلللوك غير رياضي« 

تجاه حكام المباريات.
وسلليتم تطبيق العقوبة عليه اعتبارا 
من أول مباراة رسمية مع المنتخب الأول 
الذي سلليتولى فيه فرناندو سللانتوس 

مهمة تدريبه.
وانتهللت عاقة سللانتوس بالاتحاد 
مللن  الفريللق  خللروج  بعللد  اليونانللي 
المونديللال، حيللث انتهى التعاقللد معه، 
ولم يفاتحه أحد من مسللؤولي الاتحاد 

اليوناني للعبة في مسألة التجديد.
بلقللب  الألمانللي  المنتخللب  وتللوّج 
المونديال، يليه المنتخب الأرجنتيني، ثم 

هولندا ثالثا، وأخيرا البرازيل.

■ بريمن - دب أ: أعرب ماركو ريوس نجم 
خط وسـط بوروسـيا دورتمونـد والمنتخب 
الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأنه لن يعود 
إلى الملاعب مع بداية فعاليات الموسم الجديد 
للـدوري الألماني لكـرة القدم )بوندسـليجا( 

في وقت لاحق من آب/أغسطس الحالي. 
ويعاني ريـوس البالغ من العمـر 25 عاما 
من إصابة في الكاحل تعرض لها عشـية سفر 
المنتخـب الألمانـي إلـى البرازيل في السـابع 
مـن حزيران/يونيـو الماضي حيـث غاب عن 
مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2014 
بالبرازيـل وهـي البطولـة التـي فـاز الفريق 

بلقبها. 
وقـال ريـوس فـي تصريحـات صحافيـة 
إن عمليـة تعافيـه تتقدم بشـكل بسـيط عن 
البرنامج المعد لها ولكنه لا يرغب في التعجل 

والتسرع في العودة إلى الملاعب. 
وأوضح »لن أعود للمشاركة في المباريات 
إلا بعـد التعافـي تماما من الإصابـة. لن أضع 

نفسي تحت أي ضغوط«. 
ويسـتهل دورتموند مسـيرته في الموسـم 
بايـر  بمواجهـة  للبوندسـليجا  الجديـد 
ليفركوزن في 23 آب/أغسـطس الحالي علما 
بأن الفريق سـيلتقي قبلها منافسه التقليدي 
العنيد بايرن ميونيخ في 13 من الشهر نفسه 
علـى كأس السـوبر الألماني كمـا يلتقي فريق 

شـتوتجارتر كيكرز في 16 من الشـهر نفسـه 
بالدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا. 

وأشـار ريـوس أيضـا إلـى أن برنامجـه 
العلاجي والتأهيلي كان وراء عدم سفره إلى 
مدينة ريـو دي جانيرو البرازيلية لمشـاهدة 
المبـاراة النهائية لكأس العالم والتي فاز فيها 
المنتخـب الألماني على نظيـره الأرجنتيني 1/

صفر في الوقـت الإضافي ليحرز لقبه العالمي 
الرابع في 13 تموز/يوليو الماضي. 

واعتـرف ريوس بأن غيابه عـن فعاليات 
لـه لأن  ألمـا  أكثـر  البرازيلـي كان  المونديـال 

الفريق أحرز اللقب. 
وأكـد اللاعـب أنـه لا يفكر كثيـرا ولا يهدر 
الوقـت فـي التفكير بشـأن مسـتقبله وسـط 
الجـدل الدائر بأنـه قد يرحل عـن دورتموند 
فـي 2015 مـن خـلال فقـرة الشـرط الجزائي 
التـي يتضمنها عقده مع الفريـق والتي تتيح 
لـه الرحيل مقابل سـداد 35 مليون يورو )47 

مليون دولار(. 
وقال ريوس: »من المهم أن أستعيد لياقتي 
مجددا. تأتي في المرتبة الثانية الآن أشياء قد 

تهمني في مرحلة لاحقة«. 
وأشـار ريـوس، المولـود فـي دورتموند: 
»أشـعر بالسـعادة للعب بفريـق دورتموند« 
مؤكدا أن مسـتقبله مع النـادي لا يعتمد على 

الفوز بالألقاب. 

الحارس الكوستاريكي نافاس

رادار الملاعــــــــب

بيكنباور يرشح شفاينشتيجر 
لقيادة المنتخب الألماني

أبطال المونديال يبدأون
 الاستعداد للموسم الجديد 

■ برلـين - دب أ: يبـدأ اللاعبون الألمـان المتوجون 
حديثا بلقب مونديال البرازيل تدريباتهم في أنديتهم، 
بينما يبدأ لاعبو بايرن ميونيخ استعداداتهم للموسم 
المتحـدة  الولايـات  فـي  معسـكر  خـلال  مـن  الجديـد 
الأمريكية.  وانضم الجناح أندري شورله إلى تدريبات 
تشيلسـي الإنجليـزي أمس الاثنين بعد ثلاثة أسـابيع 
مـن صناعة هـدف الفوز لزميلـه ماريـو جوتزه خلال 
المبـاراة النهائية لكأس العالم، التي انتهت بفوز ألمانيا 

على الأرجنتين بهدف نظيف في الوقت الإضافي. 
ومن جانبه حصل جوتزه على راحة سلبية لبضعة 
أيـام، مثله مثـل زملائـه في بايـرن ميونيـخ، مانويل 
وباسـتيان  بواتينـج  وجيـروم  لام  وفيليـب  نيويـر 

شفاينشتايجر وتوماس مولر. 

ويتوجـه النادي البافاري إلى بورتلاند الأمريكية، 
حيث يلتقي الفريق مـع فريق نجوم الدوري الأمريكي 

للمحترفين يوم غد الأربعاء. 
ويبدأ لاعبو بايرن ميونيخ مرحلة الإعداد للموسـم 

الجديد بعد عودة الفريق إلى ألمانيا الخميس المقبل. 
ويتـدرب ماتياس جينتر بالفعل مـع فريقه الجديد 
بوروسـيا دورتمونـد فـي معسـكر بسويسـرا، بينما 
وصل ايريك دورم وكيفين جروسكروتز إلى سويسرا، 
في الوقت الذي حصل فيـه الحارس رومان فايدنفيلر 

وماتس هوميلس على راحة سلبة إضافية. 
والأمـر ينطبـق أيضـا على تونـي كروس وسـامي 
خضيرة لاعبي ريال مدريد وبير ميرتيساكر ومسعود 

أوزيل ولوكاس بودولسكي.

■ ستانفورد )أمريكا( - دب أ : فازت الأمريكية 
سـيرينا ويليامـز المصنفة الأولى علـى العالم بين 
لاعبـات التنـس المحترفـات ببطولـة سـتانفورد 
للتنـس أمـس بعـد تغلبها علـى الألمانيـة أنجليك 

كيربر في المباراة النهائية. 
واحتاجـت ويليامـز )32 عامـا( إلـى 80 دقيقة 
لتحقيـق الفـوز على منافسـتها الألمانيـة المصنفة 
الثامنـة فـي الترتيـب العالمـي للاعبـات اللعبـة 
البيضـاء، لتحصـل علـى اللقـب الرابـع لهـا هذا 
الموسم ولقب بطولة سـتانفورد للمرة الثالثة في 

تاريخها. 
وتبلغ مجمـوع جوائز بطولة سـتانفورد التي 
ألـف دولار  اسـتضافتها ولايـة كاليفورنيـا 710 
أمريكـي وتلعـب علـى الملاعـب الرمليـة، كما تعد 
اسـتعداد جيـدا للاعبـين المشـاركين فـي بطولـة 
أمريـكا المفتوحـة التـي تبدأ في 25 آب/أغسـطس 

الحالى. 
الى ذلـك، عززت وليامـز صدارتهـا للتصنيف 
العالمي للمحترفات في نسخته الجديدة الصادرة 

عن الرابطة العالمية لمحترفات التنس. 
ووسـعت سـيرينا الفارق الذي تتفوق به على 
باقـي منافسـاتها وذلـك بعـد فوزها أمـس الأحد 

بلقب بطولة ستانفورد في كاليفورنيا. 
ورفعت سيرينا رصيدها إلى 9700 نقطة بفارق 
2740 نقطـة أمام الصينية لـي نا التي تحتل المركز 
الثاني في التصنيف الذي شـهد تغيـرا طفيفا في 

المراكز العشرة الأولى. 
التـي   ، كيربيـر  أنجيليـكا  الألمانيـة  وتقدمـت 
خسـرت نهائي بطولـة سـتانفورد أمام سـيرينا 
مـن المركز الثامن إلى المركز السـابع برصيد 4570 
نقطة وتراجعت الكندية إيوجيني بوشار للمركز 

الثامن )4460 نقطة(. 
وحافظـت الصربيـة إيلينـا يانكوفيتـش على 
موقعهـا في المركـز التاسـع برصيـد 3900 نقطة( 
للمراكـز  إيفانوفيتـش  أنـا  مواطنتهـا  وعـادت 
العشـرة الأولى بتقدمها مرتبـة واحدة إلى المركز 

العاشر برصيد 3605 نقاط. 

إيقاف مدرب اليونان السابق
 سانتوس 8 مباريات

 لـ»سوء السلوك« في المونديال

■ برلين - دب أ : رشـح أسـطورة كرة 
القـدم الألمانـي فرانـز بيكنبـاور مواطنـه 
باسـتيان شفاينشـتيجر لاعب خط وسط 
الجديـد  القائـد  ليكـون  ميونيـخ  بايـرن 
للمنتخـب الألماني خلفا لزميلـه فيليب لام 
الـذي أعلن مؤخراً اعتزالـه اللعب الدولي 
بعـد الفـوز مع الفريـق بلقـب كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
لـي،  »بالنسـبة  بيكنبـاور:  وقـال 
شفاينشتيجر هو الخليفة المنطقي لفيليب 
لام.. إنـه نمـوذج للقائـد. حظـي باحترام 

كأس  نهائـي  فـي  الراقـي  لأدائـه  هائـل 
العالم«. 

وتابـع بيكنبـاور: »مثـل هـذا المحارب 
يمكنه حمـل الفريق بأكملـه. وكقائد بديل 
دور  تمامـا  شفاينشـتيجر  يـدرك   ، لـلام 

القائد«. 
وأضـاف أنه يرى في ماتس هوملز لاعب 
بوروسـيا دورتموند الخيـار الأمثل ليكون 
القائـد البديـل لشفاينشـتيجر )فـي حالـة 
غياب شفاينشـتيجر عـن أي مباراة( ، أكثر 

من حارس المرمى مانويل نيوير«. 

■ قونيللا - الأناضللول : توج المنتخللب التركي 
ببطولة أوروبا لكرة السلللة للشباب، للمرة الثانية 
على التوالللي، بفوزه على نظيللره الصربي بنتيجة 
)85ل68(، فللي المبللاراة النهائيللة التللي أقيمللت بن 
الفريقن مسللاء الأحد على ملعب »مركز المؤتمرات 

والرياضة« بمدينة قونيا وسط تركيا.
وسلليطر لاعبو المنتخللب التركي علللى مجريات 
اللعللب معظللم أوقات المبللاراة، وتمكنوا مللن إنهاء 

الربع الأول متقدمن بنتيجة )25ل11(.
وواصل المنتخب المضيف، تقدمه خال الربعن 
الثانللي والثالللث، واسللتطاع إنهاءهمللا بالنتيجة 

)36ل28(، و)68ل46(.
وحللاول لاعبو فريق الضيوف العللودة للمباراة 
فللي الربللع الرابللع، وتحقيللق التعادل علللى الأقل 

لتمديد المباراة إلى شللوط إضافللي، إلا أن المنتخب 
التركللي لللم يعطهللم الفرصللة خاصة فللي وجود 
مساندة جماهيرة كبيرة من المشجعن الذي ملأوا 
مدرجللات الاسللتاد، لتنتهللي المبللاراة بفللوز تركيا 

بنتيجة )85ل68(.
وعقللب انتهللاء المبللاراة سلللم وزيللر الشللباب 
والرياضة التركي »عاكف تشللاغاطاي قيليتش«؛ 
كأس البطولللة والميداليات الذهبية لاعبي منتخب 
تركيللا للشللباب، والميداليللات الفضيللة إلى لاعبي 

المنتخب الصربي.
وفللي نفللس البطولة تمكللن المنتخللب الكرواتي 
من الحصول على الميداليللة البرونزية، بفوزه على 
نظيره اليوناني بنتيجة )75ل71(، في مباراة تحديد 

المركز الثالث والرابع.

ريوس لن يعود الى الملاعب في الموسم الألماني الجديد

سيراليون تعلق مباريات كرة القدم
 بسبب تفشي فيروس »إيبولا«

■ برلللن - دب أ: ذكللرت تقاريللر إخباريللة 
أن اتحللاد كللرة القدم في سلليراليون علق جميع 
المباريللات فللي البللاد جللراء تفشللي فيللروس 
»ايبولا« القاتل.وجاء القللرار بعدما أعلن رئيس 
الباد ارنسللت بللاي كوروما الأسللبوع الماضي 

حالة طوارئ صحية عامة في الباد. 
ويمكن ان تسللتمر حالة الطوارئ الصحية لما 
يصل إلى ثاثة أشللهر وتعرض للخطر مشاركة 
سيراليون في مرحلة المجموعات للتأهل لبطولة 

كأس الأمم الأفريقية 2015 . 
ومللن المقللرر ان تلعللب سلليراليون فللي كوت 
ديفللوار في الخامللس والسللادس مللن أيلول/

سللبتمبر المقبللل قبللل ان تسللتضيف جمهورية 
الكونغللو الديمقراطيللة فللي العاشللر مللن نفس 

الشهر. 
وقللال مسللؤول كللرة القللدم المحلي ابللو بكر 
كامللارا: »نأمل ان يتم احتللواء مرض ايبولا قبل 
وسللوف  الديمقراطيللة  للكونغللو  اسللتضافتنا 
نتمكللن من اللعب معهم في فريتللاون. ولكن في 
حال عدم تحسن الوضع فسللوف يظل التعليق 
كما هو وسللوف نضطللر إلى البحللث عن أرض 

محايدة«. 
وقال الاتحللاد الأفريقي لكرة القدم إنه يعتزم 

اتخاذ قرار »في الوقت المناسب«. 
ووصلت سلليراليون إلى مرحلللة المجموعات 
بعدمللا تخلت سيشللل عللن لقائهمللا الثاني في 
مبللاراة الإيللاب بنللاء علللى نصيحللة مللن وزارة 

الصحة فيها.

لافيتزي على أعتاب 
الانتقال إلى يوفنتوس 

■ باريس - دب أ: : أصبح الأرجنتيني الدولي ايزيكيل 
لافيتزي على أعتاب الانضمام إلى نادي يوفنتوس حامل 
لقـب الـدوري الإيطالـي، بعدمـا بـدأ الناديـان التفاوض 

بشأن النواحي المالية للصفقة. 
ولـم يعـد سـان جيرمـان فـي حاجـة ماسـة لوجـود 
لافيتزي، رغم أن اللاعب ظهر بمستوى مذهل في الدوري 

الفرنسي. 
مـع  التعاقـد  مـن  الفرنسـي  النـادي  اقتـراب  ومـع 
الأرجنتينـي انخيـل دي ماريـا مـن صفوف ريـال مدريد، 

فإنه لم يعد هناك حاجة لبقاء لافيتزي. 
وأشـارت ميدياسـت الإيطاليـة للبث التلفزيونـي إلى أن 
لافيتزي يحبذ الانتقال إلى يوفنتوس، وأن سان جيرمان لن 

يقبل بأقل من 20 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

ماركو ريوس
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عاموس هرئيل

■ أوشـكت المرحلـة البريـة مـن الحـرب فـي غزة 
أمـس أن تنتهي، مع إتمـام علاج النفـق الهجومي الـ 
31، وهو آخر ما كُشـف عنه في القطاع، والذي حاول 
رجال حمـاس اختطاف الملازم أول هـدار غولدن عن 
طريقـه في يوم الجمعـة الاخير. وقد اسـتمر الجيش 
الاسـرائيلي أمـس على مضاءلـة القوات فـي القطاع 
وعلـى تركيز الوحدات الباقية فـي عدد من الوحدات 
الدفاعيـة علـى التلال غربي السـياج الحـدودي، في 
داخـل الارض الفلسـطينية قليلا. وسـتؤمن القوات 
السـياج  القريبـة  الايـام  فـي  هنـاك  سـتبقى  التـي 

المخترق.
إن سـؤال هـل تنتهـي بذلـك الحـرب كلهـا متعلق 
بسـلوك حماس. فقد بقي في حـوزة المنظمة كما تقدر 
الاسـتخبارات نحـو مـن 3 آلاف قذيفـة صاروخيـة 
لمـدى قصيـر وعـدد أقـل مـن القذائـف الصاروخيـة 
لمدى متوسـط. واذا اسـتمرت على اطلاق الصواريخ 
فيبـدو أن اسـرائيل سـترد على ذلك بهجمـات جوية 
اخرى. والحديث من وجهة نظر سـكان وسـط البلاد 
عن اطـلاق صواريـخ أساسـه المضايقة بازاء نسـبة 
الاعتـراض العاليـة لمنظومـة القبـة الحديديـة. لكـن 
ذلك بالنسـبة لسكان النقب أمر أشـد حرجا. وتختار 
اسـرائيل الآن انسـحابا من طرف واحد لكن الطريق 
الى تسـوية هدنة كاملة مـا زال مفتوحا يمر بالقاهرة 

حيث يجري التفاوض غير المباشر بين الأطراف.
فـي ضـوء العمليـة البريـة أشـارت اسـتطلاعات 
الرأي العام الى تأييد عام واسـع لتوسـيعها. وانضم 
وجنـرالات  ومحللـون  وزراء  ايضـا  الضغـط  الـى 
متقاعـدون انتقلوا للسـكن فـي منتديـات التلفاز في 

ايام الحرب. 
لكـن رئيس الـوزراء ووزير الدفـاع ورئيس هيئة 
الاركان بينـوا أن السياسـة الامنيـة ليسـت برنامجا 
المأهولـة فـي  الواقـع وأن احتـلال المنطقـة  يحاكـي 
ر قائد كبير في  القطـاع لا يخدم المصالح الامنية، وقـدّ
هيئـة القيـادة العامة أمـس أنه لو طُلـب الى الجيش 
الاسـرائيلي أن يحتل القطاع لاستمرت المهمة »عشرة 
ايـام الى اسـبوعين«، لكنه يحتاج بعد ذلك الى سـنة 
اخرى ليضرب شبكات حماس ضربة حاسمة. وقال: 

ليست هذه هي المهمة التي أُعطيت لنا.
طُلـب الـى الجيـش أن يضـرب حمـاس والجهـاد 
الاسـلامي ضربـة قاسـية، وأن يُبطل تهديـد الانفاق 
وأن يضائل ضرب الجبهة الداخلية الاسرائيلية. وقد 
ثبت لكل تلـك المهام في رأيه. وإن إتمام المهمة الرابعة 
وهي عـلاج ازدياد قوة حماس )ولا سـيما منظومتها 
الصاروخيـة(، متعلـق بنـوع التسـوية السياسـية 
التـي سـتصاغ اذا مـا أُحـرزت. وكـرروا فـي الجيش 
الاسـرائيلي أمس دعوى أن اسـقاط نظام حماس لو 

حدث لأفضى الى نشوء فوضى كالحال في الصومال، 
فـي القطاع، لا يكون هناك لاسـرائيل ألبتة أي عنوان 

للردع أو لتسويات غير مباشرة.
في الايام التالية ستتحرر ألسنة الساسة شيئا ما 
من انضباطها الذي حكموا به على أنفسهم حينما قتل 
الجنـود في غزة، وسـتكون دعواهم أنـه لولا احجام 
رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهـو والجنرالات لهُزمت 

حماس الى الأبد.
 لكـن يبـدو أن مـن يـرون ذلـك لا يفهمـون الواقع 
الأمنـي الـذي نشـأ في القطـاع فهمـا كاملا. فقـد بنت 
حماس هناك منظومة متشعبة تحت الارض يبدو أنها 
سـتُمكنها اذا اسـتعملت حـرب العصابات اسـتعمالا 
صحيحا من أن تكلف الجيش الاسرائيلي ثمنا باهظا 
عن احتلال القطاع. وليست غزة وخانيونس نابلس 
ورام الله فـي ايام عملية »السـور الواقي« في 2002. 
وليس مـن الصدفة أنه بعد أن عـرض الجيش بطلب 
مـن نتنياهـو كامل معانـي احتـلال القطـاع كله على 
المجلـس الـوزاري المصغر، هـدأ ايضا الـوزراء الأكثر 

صقرية.
وفي خلال ذلك بـدأت مرحلـة التلخيصات ومعها 
المعركة على الرواية. سيعرض رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع بوغي يعلون وكبار قادة الجيش الاسـرائيلي 
جبهـة موحـدة ترى أنه أُحـرز هنا نصر لامـع. فالقبة 
الحديديـة صدت أكثـر أضرار القذائـف الصاروخية، 
وقُضـي علـى أنفـاق الارهاب )مـع خسـارة حياة 64 
ضابطـا وجنديا فـي الحقيقة(، وسـتُردع حماس عن 
تجديد العنف زمنا طويلا، وهذا ايضا هو شعور قادة 
الألوية التي عملت في الميدان في جبهات ضيقة نسبيا 
لكنها تغلبت على العدو في كل مكان لاقته فيه وأتمت 
مهامها. ومن غير أن نستهين بانجازات الضباط نقول 
إنه ينتظرهم لقاء غير سهل مع الجمهور الاسرائيلي، 
الذي يشك كثيرون منه في نتائج الحرب. وقد يتضح 
فـي هـذه المرة ايضـا أنه فـي حـرب غيـر متكافئة مع 
منظمـة ارهابيـة تعمل من بين سـكان مدنيـين، يمكن 
الانتصار فـي كل معركة مع عدم حسـم الحرب مع كل 

ذلك.
إن صـورة أداء الجيـش الاسـرائيلي فـي القتـال 
سـتوجب اشـتغالا اعلاميـا واسـعا جـدا فـي الايـام 
واحـدة.  نقطـة  نذكـر  أن  الآن  يكفـي  لكـن  التاليـة، 
تقـول »أمـان« إنهـا كانـت تعـرف مـن قبـل بوجـود 
الكثـرة المطلقة مـن الانفاق الهجوميـة، وتقول قيادة 
المنطقـة الجنوبيـة إنهـا اسـتعدت بحسـب تقديرات 
الاسـتخبارات لــ »حـرب تمـوز« التي خططـت فيها 
حمـاس لهجـوم على اسـرائيل. فـاذا كان الامر كذلك 
فلمـاذا لـم تُعـد خطـة عمليات لعـلاج كامـل للانفاق 
قبـل ذلـك، ولماذا صيغـت خطة عمل تحصـر الاهتمام 
في الانفـاق )بدل خطة لضرب أعمـق لحماس كما في 
عمليـة »الرصـاص المصبـوب«( قبل أن تبـدأ العملية 

البرية بأيام معدودة فقط.
يعمل قائد لواء جفعاتـي، العقيد عوفر فنتر، الآن 

بصفتـه الوجه الأعـرف في هذه الحـرب. وقد حارب 
لـواء فنتر جيـدا في منطقـة خانيونـس ورفح وأدى 
مهامه بخسـائر قليلـة. ويعرف فنتر، وهـو أحد أبرز 
قادة العمليات في الجيش الاسرائيلي، يعرف القطاع 
جيدا مـن الفترة التي عمـل فيها قائـدا لكتيبة دورية 

جفعاتي في ايام الانتفاضة الثانية.
علـى إثر الواقعـة التي قُتـل فيها ضابـط وجندي 
في رفح وأُسـر الملازم أول هدار غولدن، استعمل قائد 
لواء جفعاتي كل الجهـود الممكنة لاحباط الاختطاف. 
وامتـدح زمـلاؤه فـي الجيـش الاسـرائيلي العمليـة 
السـريعة الحازمة التي أخذ بها، وقالوا إن فنتر أدرك 
الضرر الاسـتراتيجي الـذي ينطوي عليـه اختطاف 
آخـر ولا سـيما فـي أواخـر عمليـة عسـكرية؛ وهكذا 
بالضبـط كان يجـب العمـل. ولـن يكون مـن المبالغة 
أن نقـول إنه حينمـا أُبلغ عن أمـر الاختطاف، توقفت 
قلوب مئات آلاف الاسرائيليين عن الخفق. وبدا برغم 
الخسائر في القتال أن التفكير في جندي آخر في أسر 

حماس يثير على نحو ما خوفا خاصا.
بعد خطف جلعاد شـليط، مع الافراج بالجملة عن 
السجناء على إثره، أصبح الجيش الاسرائيلي ينظر 
الى خطر الاختطافات في تشـدد زائد. وفي اختطاف 
غولدن وفقـدان جنـدي جولاني أورون شـاؤول في 
معركة الشـجاعية قبل اسـبوعين جهـد الجيش فورا 
جهـدا مضاعفـا ليسـلب حماس وسـيلة ضغـط على 
اسـرائيل. وتم الجهـد الاول في الميدان في اسـتعمال 
اجراء »هنيبال« – وهو عملية عنيفة جدا غايتها عزل 
منطقـة الواقعة ومنع خـروج الخاطفين مـن المنطقة. 
والثانـي هـو الاعـلان السـريع أكثـر ممـا اعتيـد في 
الماضي بأن المخطوف قتيل بعد أن اجتمع ما يكفي من 

الأدلة على أنه قُتل.
في حالة المـلازم أول غولدن بدا الأمر وكأن خمس 
سـنوات قضيـة شـليط قُلصت الـى خمس سـاعات، 
بيـد أن النهايـة كانت مختلفـة: فبعد خروج السـبت 
فـورا بـرز أبنـاء عائلة الضابـط الى وسـائل الاعلام 
وطلبوا الاسـتمرار على العمليـة البرية في غزة حتى 
اعـادة الابن حياً من الأسـر. وفي سـاعة متأخرة من 
الليـل عرض الجيـش الاسـرائيلي علـى العائلة أدلة 
موتـه. وأمس بعـد الظهر أُقيمت جنازته التي شـارك 
فيها كثيـرون والتي أصبحت مظاهرة تأييد مدهشـة 

للعائلة وللجيش الاسرائيلي.
وفي الميدان في رفح استعملت القوات قوة ضخمة 
لاحبـاط الاختطاف: فقـد أطلقت المدافـع قذائف على 
بيـوت، وسـحقت الجرافـات بيوتـا اخـرى، وهاجم 
سلاح الجو سـيارات )يزعم الفلسطينيون أنه هاجم 
ايضا سيارات اسـعاف نقلت جرحى الى مستشفى(، 
ودخلـت كتيبـة دبابـات عميقا فـي المنطقـة المأهولة. 
وقُتـل في العملية بـين 130 الى 150 فلسـطينيا، كثير 
منهـم مدنيـون. وقـد سـلبت العملية حمـاس انجازا 
لكنها لم تسـتطع أن تخلـص الضابط في قيد الحياة. 
وزعمـت حمـاس أنهـا أفضت ايضـا الى قطـع الصلة 

بالخليـة وأن غولـدن قُتل مع خاطفيـه. ويقولون في 
الجيش الاسـرائيلي إن الضابط قُتـل حينما هاجمت 
الخليـة القـوة من دوريـة جفعاتي. ومن حسـن حظ 
اسـرائيل أن رئيـس الولايـات المتحدة بـراك اوباما، 
مثـل سـلفه جورج بـوش قبـل أكثر مـن عقـد، تقلقه 
حقيقة أن الفلسـطينيين كذبـوا عليه )نقضت حماس 
الهدنـة بالاختطـاف وحاولـت أن تضلـل فـي شـأن 

ظروف الحادثة(، أكثر من قتل المدنيين.
حينمـا انحصـر القتـال فـي هجمـات مـن الجـو، 
حرصت اسـرائيل على تحذير المدنيين الفلسـطينيين 
قبل قصـف بيوتهم، وأتاحت وقتـا لاخلاء أحياء قبل 
أن تهاجَـم وجهـدت فـي الحفـاظ علـى التناسـب في 
الوسـائل التـي اسـتعملتها. وأفضى القتال القاسـي 
كمـا كان متوقعـا مسـبقا الـى مـوت مئـات المدنيـين 
الفلسـطينيين. وأصبحـوا فـي الجيـش الاسـرائيلي 
يدركون أنه قد مُهدت الطريق بذلك للجنة غولدستون 

جديدة.
المشـكلة هي أن الجيش لا يحمي ضباطه دائما في 
الجبهـة الاعلامية من ضرر غير مباشـر قد يسـببونه 
لأنفسـهم. قبل دخول القطاع نشر قائد لواء جفعاتي 
ورقـة قتاليـة بـين مقاتليه اشـتملت على اقتباسـات 
دينيـة كثيرة وأثارت انتقاد اليسـار الـذي اتهم فنتر 

بالقيام بحرب دينية.
 وقـال فـي مقابلات صحفيـة للقناة العاشـرة ولـ 
»يديعوت احرونوت« في اثناء القتال: »حينما نقاتل 
يهرب المخربون«. أما في مقابلة صحفية مفاجئة شيئا 
مـا مـع الصحيفـة الاسـبوعية الحريدية »مشـبحة« 
)عائلـة( فبـين أنه طلـب الى كبـار العلمـاء بالتوراة 
أن يُصلوا من اجل سـلامة مقاتليـه واتهم قائلا: »من 

هاجمني لا يعرف ما هي الحرب«.
بعد »الرصاص المصبوب«، حرر نشـطاء من يسار 
اسـرائيليون وأجانـب قوائـم صيـد ضبـاط كبار في 

الجيش الاسـرائيلي أُعلموا على أنهـم مجرمو حرب، 
بل حاولـوا أن يقودوا عـددا من الدعـاوى القضائية 
عليهـم في الخـارج. وبنـت لجنـة غولدسـتون بنية 
منطقيـة داحضـة، قرنت أقـوال قائد منطقة الشـمال 
آنذاك غادي آيزنكوت، و«مبدأ الضاحية« الذي صاغه 
بالتدمير الذي خلفته عمليات الجيش الاسرائيلي في 
غزة. إن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسـان الذي 
عين لجنة غولدسـتون هو جسم عجيب. فقد طلب في 
الاسبوع الماضي الى اسـرائيل والولايات المتحدة أن 
تمدا الفلسـطينيين في غزة بمنظومـة القبة الحديدية 
لحمايتهم من هجمات سلاح الجو على حماس، لا أقل 
من ذلك. ويبدو أن المجلس وجهات مشابهة ستشتغل 
في هذه المـرة ايضا وقتا طويلا بعـدُ بأحداث الحرب 

في غزة.
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لن يضيع عدد من الساسة الإسرائيليين الفرصة ليزعموا أن تردد نتنياهو منع من أن تُـهزم حماس هزيمة ساحقة

خفتت المعارك واستعرت حرب الروايات في إسرائيل

تسفي برئيل

■ إن مصطلح »تسوية« هو منتوج لغوي 
فـارغ آخر ولـد في غزة. فليس للتسـوية في 
ظاهر الامر نفاذ اتفـاق لكنها توجب تفاوضا 
تلزم نتائجه مثل اتفـاق لكن دون العقوبات 
القانونية على نقض اتفاق كما يبدو. ويرمي 
هـذا المصطلـح المـرن كما يبـدو الـى أن يحل 
محل مصطلح »تفاهمـات« الذي يثير الرعب 
عنـد غيـر المهيئـين للتوصل الـى »تفاهمات« 
مـع منظمـات ارهابيـة فضلا عـن »اتفـاق«، 
يعنـي اعترافا كاملا بالطرف الآخر لا بصفته 
مسـاويا فـي المكانـة فقط بـل بصفتـه يمكن 
الاعتماد عليه للوفـاء بالاتفاق. فالاتفاق هو 
من شـأن السـادة المهذبـين، أما »التسـوية« 

فيقوم بها لصوص الخيل.
إن الشـعور بعـدم الثقـة بـين اسـرائيل 
وحمـاس متبـادل، لكـن حماس فقـط تطلب 
ضمانات عربية ودولية لتنفيذ كل »تسوية«. 
وستكتفي اسـرائيل التي لا تعتمد أصلا على 
ضمانـات عربيـة ولا تريـد أن تضمـن دول 
الغرب سـلوك حمـاس لأنها بذلك سـتحظى 
باعتراف دولي بها، سـتكتفي مـع ما في ذلك 
من المفارقة بضمانات تمنحها مصر لها. وهذا 
من المفارقة لأن اسـرائيل تفتـرض أن موقف 
مصـر مـن حمـاس خاصـة ومـن غـزة عامة 

مقطوع عما يجري في المناطق أو في الشـرق 
الاوسـط. وأن مصـر، التـي تظهـر الآن فقط 
بكامل فخامة شـأنها على المسـرح السياسي 
العربـي، لن تطمح الى اسـتغلال تدخلها في 
غزة للدفع قدما بمسـيرة السلام العامة التي 

فرّت اسرائيل منها مُخلفة عمود دخان.
والمفارقـة المنطقيـة المصريـة الاخرى هي 
أن تفاهمـات »عمـود السـحاب« التـي وقـع 
عليها فـي 2012، أُحرزت تحت حكم الاخوان 
المسـلمين، و«التسـوية« التـي سـتحرز الآن 
سـتكون تحـت حكـم عبـد الفتاح السيسـي 
العدو اللـدود للاخوان المسـلمين ولحماس. 
وقـد اعتمـدت اسـرائيل خاصـة علـى نظام 
محمد مرسـي ليكـف جماح حمـاس لأنه من 
الاخـوان المسـلمين ولأنه كان يـرأس الدولة 
التـي تسـيطر على أهم شـريان حيـاة لغزة 
وهـو معبر رفح، ويحل لنـا ايضا أن نذكر أن 
الفريـق السيسـي قد بـدأ تحت إمرة مرسـي 
خاصـة يدمـر الانفـاق بـين غـزة وسـيناء. 
أن  السيسـي  والسـؤال الآن هـل يسـتطيع 
يضمن سـلوك حماس في وقـت تراه حماس 
)وسـائر الفصائـل( متعاونـا مع اسـرائيل؟ 
إن شهادة التأمين الاسـرائيلية هنا ايضا في 
ظاهر الامر هي سيطرة مصر على معبر رفح.

لكـن توجد مشـكلة صغيـرة لكنهـا قابلة 
للانفجار. فقـد عرّفت مصر والفلسـطينيون 
)ومنهم محمود عباس( معبر رفح بأنه شأن 
يخص مصر والفلسـطينيين ليس لاسرائيل 

موطيء قـدم فيه. وصحيح أن مصر لم توقع 
علـى اتفـاق المعابـر فـي 2005 الـذي يحـدد 
ترتيبـات الرقابة على مـرور ناس في المعبر، 
ولهذا فانهـا حرة في ظاهر الامـر أن تفعل ما 
شـاءت. لكن السلطة الفلسطينية واسرائيل 
موقعتـان على الاتفاق الذي يقضي في ضمن 
مـا يقضـي بـأن يكـون فـي المعبـر مفوضية 
للاتحـاد الاوروبـي تراقـب صلاح السـلوك 
في المعبـر. وكان ذلك الضمـان الدولي الذي 
حصلـت عليـه اسـرائيل، وقـد تجد نفسـها 
الآن بلا هذا الضمان. والحقيقة أن ذلك ليس 
فظيعـا لأن الرقابـة الاوروبيـة كانـت أصـلا 
رقابة ظلال مهذبة مؤدبة لم تعتمد اسـرائيل 

عليها.
لكـن ليس الشـأن الرسـمي هو المهـم هنا 
بـل التعلـق الاسـرائيلي بسـلوك مصـر فـي 
المعبر. يبدو أن اسرائيل تفترض أن منظومة 
العلاقات القائمة بين حماس ومصر سـتكون 
سـورا واقيـا أبديـا وأن التعاون العسـكري 
بين مصر واسـرائيل على محاربـة المنظمات 
الارهابية التي تعمل في سيناء ينشيء حلفا 

بين إخوة. 
إن السيسـي لم يكـد يبدأ نوبتـه وما زال 
يحظى بدعم وشـرعية. ويجـب أن نتمنى له 
النجاح والصحة، لكـن ليس من الفضول أن 
نفحـص عما سـيحدث اذا لم ينجـح في مدة 
معقولـة فـي الوفاء بجـزء كبير مـن وعوده 

لجمهوره.

إن الشـريك الآخر فـي التفاوض في مصر 
الـذي يحظـى بدعـم  هـو محمـود عبـاس، 
مصـري كبيـر ويحظـى فـي المـدة الاخيـرة 
ايضـا بهـزة رأس مترددة من اسـرائيل. فقد 
أصبح فجأة شـريكا لكن في الامـور الادارية 
فقط لا في المسـيرة السياسـية لا سـمح الله. 
وعبـاس أو مبعوثه عزام الأحمد على الأصح 
الذي أجـرى التفاوض في المصالحة بين فتح 
وحماس ورئيـس الاسـتخبارات ماجد فرج 
وهو نفسه لاجيء ترعرع في مخيم اللاجئين 
الدهيشـة وأمضى ست سـنوات في السجن 
فـي فتـرات مختلفـة، يمثلـون ايضـا مطالب 
حماس التي تشـمل رفع الحصار عن القطاع 
مـن جهـة اسـرائيل ومن جهـة مصـر ايضا؛ 
والافراج عن السجناء؛ والاذن بالصيد على 
بعد 12 ميلا عن سـاحل غزة؛ وتعمير القطاع 
ومطالب اخرى. ويحتاج كل ذلك الى موافقة 
اسـرائيل في حـين أن مصـر غيـر مبالية بها 
مـا عدا فتـح معبر رفح، لكن مـع عدم حضور 
اسـرائيلي في التفـاوض قد تكـون النتيجة 
علـى  يحصـل  فلسـطينيا  مصريـا  اتفاقـا 
مباركة المجتمـع الدولي وربمـا على اعتراف 
الامم المتحـدة ايضا. وتخطيء اسـرائيل اذا 
افترضت أنها تستطيع أن تتجاهل الاتفاقات 
التي سـتتخذ مع عدم وجودهـا أو أن تتحلل 

منها بزعم أنها لم تشارك في المباحثات.
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مع عدم حضور وفد اسرائيلي للتفاوض قد يُتخذ اتفاق مصري فلسطيني لا نستطيع التحلل منه

دان مرغليتمحادثات القاهرة 

■ الناظـر فـي عملية الجرف الصامـد نظرا واقعيـا يرى أنها 
حققت الكثير من الانجازات وضربت حماس ضربة ساحقة وإن 

كان ذلك غير كاف الى الآن. 
يمكـن فـي لحظـة سـامية أن نـرى المقاتلـين يعـودون تباعا 
مغبريـن بسـبب النشـاط البـري مُحملـين بتجارب قاسـية من 
حـرب لعدو قاس معبرين عن أسـاهم لأنهم لـم يدعوهم يُتمون 
المهمة. فقد رأوا الموت وجربوا فقدان حياة اصدقائهم. وواجهوا 
منشـآت وهمية لوكالة الغوث تخدم حماس وعبروا بلغتهم عما 

قاله الحكماء: »من بدأ الفريضة قيل له أتمها«.
تغذي هـذه الظاهـرة الايجابية الشـعور باضاعـة الفرصة. 
وهي تفسر لماذا انخفضت شيئا ما شعبية بنيامين نتنياهو التي 
وقفـت في ذروة العملية على أكثر مـن 80 بالمئة، الى 60 بالمئة أو 

فوقها بقليل.
ذلـك انخفاض نبع من رعاية توقعـات قصوى مطلقة لا يمكن 
أبـدا أن تتحقـق كاملة. وليس اسـتطلاع الرأي المحـدد هو الذي 
يذاع في هذه الايام بل ذاك الذي سيجري بعد أن تنتهي المعارك. 
الاهتزازات معروفة. وقد قرأ زميل كبير أمس على مسامعي قطعة 
مـن كتـاب البروفيسـور بني موريس عـن حرب 1948. اشـتكى 
دافيد بـن غوريون مؤسـس الدولة آنـذاك من ظاهرة الشـعور 
بالمطاردة لدى الشـعب اليهودي الذي تتحول روحه سريعا من 
الابتهـاج الى الاكتئـاب كما قال الحكماء من قبـل: »حينما يعلو، 

يعلو حتى النجوم، وحينما ينحط، ينحط حتى التراب«.
يجب ألا يخيب أمـل الجمهور من النتيجة فقد ضُربت حماس 
ضربة سـاحقة وتضاءلـت منظومتهـا الصاروخية ولـن تدعها 
اسـرائيل تجددهـا. وصحيح أنهـا عرفت بأمر أكثـر الانفاق لكن 
نتنياهو وموشـيه يعلون لم يذكراها بـين أهداف عملية الجرف 
الصامـد وهـذا خطـأ جوهـري )سـيتم الحديـث بعـد ذلـك فـي 

التحقيقـات عمـن منع انشـاء عائق ناجـع وبأيـة تعليلات غير 
واضحـة(. لكن خطـأ تجاهل الانفاق أصلحاه فـي أثناء العملية 

فدُمرت الكثرة الساحقة منها.
عـرف هذا الجمهـور أن نتنياهو عين وزيري دفـاع – مؤهلين 
جـدا في نظـري وهما اهود بـاراك ويعلون – اعتقدا مسـبقا أنه 
ليس لمشـكلة حماس حل عسـكري نهائي. يمكن ضربها بصورة 
قاسـية حتـى أكثر مما أحـرز كما قال أمـس يوآف غالنـت، لكنه 
لا يوجـد حـل مطلق دون تآلف الاجهزة ودون مسـار سياسـي. 
فبقـوة الـذراع يمكن فقـط تصريـف ازمـات بنجاح وهـذا كثير 
لكنه غير كامل. اعتاد باراك أن يرد بقوله »ما السـيء في ذلك؟« 
حينمـا تحدوه بقولهم إن الرصاص المصبوب وعمود السـحاب 
سـتؤديان الى هدوء بضع سـنين فقط، وقد صاغ يعلون موقفه 

في كتابه »طريق طويل قصير«.
عرف نتنياهـو من يعين لهذه المناصب ولمـاذا. وأدرك الثلاثة 
أن اسـتعمالا ناجعـا للقـوة الاسـرائيلية مـع إبـداء الحـذر في 
السـاحة السياسـية والقانونيـة والاعلاميـة – يوجـب ضبـط 

النفس وخفض مقدار التوقعات من العملية.
يجب على من خاب أمله الآن من النتائج ألا يقارنها بحلمه أو 
بالهذيانات التي طورهـا اثناء القتال، بل بالاهداف المعلنة التي 
خرجت اسـرائيل لضرب حماس من اجلها. وحينما يفعل ذلك لا 

يخيب أمله.
لكـن الامتعـاض الـذي يعبـر الجمهور عنـه له بُعـد حقيقي، 
وينبغـي أن نبدي الرأي فيه: ستتلاشـى عملية الجرف الصامد 
اذا ضُللت اسـرائيل بالجدول الزمنـي للقاء العربي الداخلي في 

القاهرة لأن الخلاص لن يأتيها من هناك.
يجب على اسـرائيل كما أعادت أمس انتشار قواتها من طرف 
واحد أن تسعى الى إنهاء معقول للعملية دون أن تنتظر قرارات 

من آخرين كي لا تغرق في رمال غزة.
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حماس ضُربت ضربة ساحقة

عاموس يدلين

■ أجرت حكومة اسـرائيل في نهاية الاسـبوع 
العسـكرية  الاسـتراتيجية  فـي  هامـا  تغييـرا 

والسياسية حيال حماس في غزة.
»الجـرف  حملـة  مـن  الرابـع  الاسـبوع  ومـع 
الصامد« كان لاسرائيل اربع استراتيجيات بديلة 
لاسـتخدام القـوة بهـدف الوصـول الـى اهـداف 

الحملة:
1 ـ إنهـاء الحملـة من طـرف واحد ـ مثـل انهاء 

حملة »الرصاص المصبوب« 2009.
2 ـ وقـف نار متفق عليـه والوصول الى ترتيب 

)مثل انهاء حملة »عمود السحاب« 2012(.
3 ـ تعميق الحملة، مـن الجو ومن البر لمواصلة 
الضرب الشـديد لحماس العسكرية ـ البديل الذي 

اوصى به كاتب هذه السطور.
4 ـ بديـل احتـلال القطـاع واسـقاط حمـاس ـ 

تنظيف جذري وطويل للارهاب في غزة.
عـن  الحديـث  فيهـا  بـدأ  التـي  المرحلـة  مـن 
اسـتراتيجية الخروج من حملة »الجرف الصامد« 
اسـرائيل  بـين  جوهـري  توافـق  عـدم  انكشـف 
وحماس. فالمسار الذي سعت اليه اسرائيل – اولا 
وقف القتـال، أي، »الهدوء مقابل الهـدوء«. وبعد 
ذلك ـ البحث في الترتيب بواسطة مصر. بالمقابل، 
حمـاس، التي قاتلـت من اجل انجاز اسـتراتيجي 
يتمثل برفع الحصار عن القطاع، لم تكن مسـتعدة 
مبـادىء  تتقـرر  ان  قبـل  النـار  بوقـف  للالتـزام 

الترتيب الذي سيأتي بعد ذلك.
أمـا المجلس الـوزاري فقد اختار، فـي كل بحث 
أجـراه حتـى 1 آب 2014، الاسـتراتيجية الثانيـة 
ـ اسـتراتيجية الترتيـب، فـي ظل تبنـي الاقتراح 
انسـاني  نـار  وقـف  او  النـار  بوقـف  المصـري 
ولاحقـا – البحـث فـي القاهـرة مـع حمـاس، في 
والمتوسـط.  القصيـر  للمـدى  الترتيـب،  شـروط 

وفضـلا عن اشـكالية الاتفـاق مع منظمـة ارهابية 
والدروس الاشـكالية الناشـئة عن تعاظم حماس 
في ظـل الترتيبات فـي الماضي ـ يبدو أنـه لم يكن 
ممكنـا تحقيـق ترتيـب جيد/معقول فـي الظروف 
الاسـتراتيجية التـي تشـعر فيهـا حمـاس بانهـا 

خرجت من المعركة مع »قصة نصر«.
وصل المجلس الـوزاري الى المـداولات في يوم 
الجمعـة، 1 آب 2014، بينمـا كانـت فـي الخلفيـة 
أحـداث نهايـة الاسـبوع الدراماتيكيـة. الوضـع 
الانسـاني الصعـب فـي غـزة وحجـم الاصابـات 
فـي المدنيين عمقا النقـد على اسـرائيل ووضعاها 
فـي مواجهـة مع الاسـرة الدوليـة ومـع صديقتها 
وحليفتهـا الولايات المتحدة. وأوضح الامين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون ووزيـر الخارجية 
الامريكي جون كيري لاسـرائيل بـان لا مفر أمامها 
غيـر الموافقـة على وقف نار انسـاني على مدى 72 
سـاعة. وجـاء انتهـاك وقف النـار بشـكل فظ من 
قبل حماس – الهجوم على سـرية دورية جفعاتي 
ومحاولـة اختطاف الضابط هـدار غولدن – اتاح 

لاسرائيل تغيير موقفها.
بالانتهـاك الفـظ لوقـف النار سـمحت حماس 
لاسـرائيل بتغييـر الميـل الاسـتراتيجي واختيار 
بديـل يضع حمـاس في المـدى القصير علـى الاقل 
في وضع اسـتراتيجي صعب. فقد عادت اسرائيل 
ونالـت الشـرعية الدوليـة لعمليتهـا – وعرضـت 
حماس مـرة اخرى كمنظمة ارهابية غير مصداقة، 
تنتهـك للمرة السادسـة وقفات النـار التي بادرت 
اليها الاسـرة الدوليـة وقبلتها اسـرائيل. وقررت 
اسـرائيل حرمـان حماس مـن حق »الفيتـو« على 
وقف النـار، اسـتعادت المبادرة وأوضحـت بانها 
لا تجـري مفاوضـات مـع حمـاس ولا تمنحهـا اي 
انجـاز، لا في وقف النار ولا فـي الترتيب. وغيرت 
اسـرائيل الميـل الذي بموجبـه – »الزمن الذي يمر 
– يخـدم حماس« وأدخلت الـى المعركة فضائلها 
القـوة  فـي  النفـس،  طـول  فـي  الاسـتراتيجية 

الاقتصاديـة، فـي القـوة العسـكرية وفـي صمود 
المجتمع الاسرائيلي، الذي لم يرتدع ولم ينكسر من 
حجم المصابين ووقف بشـكل مثير للانطباع خلف 
جيشـه وحكومته. وبقيت حماس دون قدرة على 
التهديد بتصعيد المعركة وبعد أن قدمت اسـرائيل 
جوابا عمليـا ممتازا على نـار صواريخها ودمرت 
أنفاقهـا الهجومية، فانها تقطع ايضـا الاتصال مع 
المناطق التـي كان فيها جنودهـا عرضة للهجمات 

والاختطافات.
اسـرائيل تقـول لحمـاس أربعة اقـوال، تطرح 

أمامها وضعا استراتيجيا جديدا:
1 ـ كل المطالـب التـي مـن أجلهـا خرجتـم الـى 
المعركة لـم تعد على جدول الاعمـال. انتم تتبقون 

بـلا رفع الحصـار، بلا مينـاء ومطار، بـلا رواتب، 
بلا تحرير سـجناء وبلا اعادة بناء غزة. وضعكم 

اليوم اسوأ بكثير مما كان عشية المعركة.
2 ـ بقيتم مع غزة المدمرة، أزمة انسـانية، مئات 
كثيـرة مـن القتلـى، الاف الجرحـى وربـع مليـوم 
لاجيء. انتم مسـؤولون عـن »التسـونامي الذي 
اصاب غـزة« وليس لديكـم الادوات للتصدي له. 
الجمهـور في غزة، الذي وعدتموه بالانجازات في 
الحـرب والتي لا يمكنكم ان توفروها له بلا ترتيب 

– سيحاسبكم.
3 ـ اذا واصلتـم اطـلاق النار – فلدى اسـرائيل 

قـوة نارية متفوقـة وأكثر بكثير؛ وهي سـتواصل 
علـى  بالهجـوم  ليـس  المـرة  وهـذه  ضربكـم، 
معسـكرات تدريـب فارغة بل بهجمـات أليمة على 
الاهـداف الاكثـر اهمية لحمـاس. قيـادات حماس 
العيـش فـي  السياسـية والعسـكرية سـتواصل 
الخنـادق تحـت الارض وسـتجد صعوبـة في بث 
ادعاءات مصداقـة عن انتصـارات وهمية. كما أن 
على زعماء حماس أن يشـرحوا لسـكان غزة لماذا 
يجلبون دمارا آخر علـى القطاع بدلا من اخراجها  

من الازمة الانسانية.
4 ـ خلافا للجولات السـابقة، تضمن اسـرائيل 
ومصر الا تتمكـن حماس من التعاظم وبناء قوتها 
العسـكرية من جديد. وسـتمنع مصر التعاظم من 

خلال استمرار منع التهريب فيما ستفعل اسرائيل 
ذلـك بفضل حريـة العمل التـي ابقتها لنفسـها في 
الخطـوة احاديـة الجانب التـي تقرر فيهـا قواعد 
اللعب، وفي مركزها حقهـا في العمل ضد التعاظم 

المستقبلي لحماس.
خطـوة اسـرائيل هذه يمكـن أن تلتقـي نهجين 
اسـتراتيجيين لحمـاس وتلـزم اسـرائيل باعادة 
تصميـم اسـتراتيجيتها لتحقيـق أهدافهـا حيـال 

حماس:
1 ـ الانضمـام الـى وقـف النار احـادي الجانب 
بشـكل مشابه لما حصل في »الرصاص المصبوب«، 

وذلك لفهمهم بانهم فقدوا الروافع العسـكرية ضد 
اسـرائيل، عمـق الازمـة الانسـانية والاسـتجابة 
حمـاس  سـتحاول  غـزة.  فـي  الجمهـور  لرغبـة 
والسـلطة  المصريـين  مـع  ترتيـب  الـى  الوصـول 
الفلسـطينية، كمـا سـتحاول فرض هـذا الترتيب 
على اسـرائيل. سـتحاول حماس استغلال الازمة 
وسـتحاول  الدوليـة  المعونـة  لتلقـي  الانسـانية 
اسـتعادة العطـف الدولي والعربي، الـذي فقدته 
فـي المعركـة. والى جانـب ذلك، سـتحاول المنظمة 
تحقيـق ترتيـب لتخفيـف الحصـار عـن القطـاع، 
اما اسـرائيل فسـتحظى بالهدوء الذي سعت الى 
تحقيقـه. باقـي أهـداف تعزيـز الـردع واضعـاف 

حماس – ستمتحن فقط على مدى الزمن.
2 ـ اسـتمرار النار على اسـرائيل وهجمات من 
جانب اسـرائيل بالحجـم الذي تم في اثناء شـهر 
تمـوز 2014. مثل هذه الخطوة سـتتحدى حكومة 
اسـرائيل وتجبرهـا ـ في حالـة أن المعركـة بالنار 
لا تقـدم ردا كافيـا  وتـآكل قدرات حمـاس لا يكون 
بوتيـرة يمكـن التعايـش معهـا – الى النظـر مرة 
اخرى فـي خيار تعميـق الحملة. فخطـوة تعميق 
هامة يمكنها أن تكون في هذه الحالة اكثر تخطيطا، 
اكثـر مفاجـأة، بلا »الاثقـال« التي فرضتهـا مهامة 
الانفاق وستعتمد على الدروس من التحقيقات في 
الاسابيع الثلاثة الاولى من المعركة. يمكن لحماس 
أن تختـار »خيـار التنقيـط« – عـودة الـى النـار 
المحـدودة على غلاف غـزة، الحفاظ علـى مكانتها 
كمنظمـة مقاومـة مسـلحة ولكن بلا جر اسـرائيل 
الى خطوة واسـعة. اما اسـرائيل فسيتعين عليها 
فـي هـذه الحالة أن توضـح لحماس بان سياسـة 
الـرد مثلما كانت حتى حملـة »الجرف الصامد« لم 
تعد سـارية المفعول وعلى كل نار سيكون رد حاد. 
اذا اسـتمر »التنقيط« ستعود اسرائيل الى حاجة 
النظر في التعميق ـ ولكن في هذه الحالة سـتكون 

حماس التي سنلتقيها مستنزفة واضعف بكثير.
تفتـح الخطوة احاديـة الجانب امام اسـرائيل 

طيفا أوسـع من الخيارات. فهي يمكنها أن تواصل 
ضـرب حمـاس واضعافهـا، تعطـي فرصـة لوقف 
النار واقامـة هدوء طويل، تسـمح ببلورة تعاون 
دولـي واقليمـي لمعالجـة ملـف غـزة كمـا تسـمح 
خـلال  مـن  وترتيـب  تفاهمـات  الـى  بالوصـول 
المصريـين مـع السـلطة وحمـاس. هـذه الخطـوة 
احاديـة الجانـب لـن تنجـح الا اذا كانت منسـقة 
جيـدا مع الولايـات المتحـدة ومع مصر. ويسـتند 
التنسـيق مـع مصر الـى العداء المشـترك لحماس 
والرغبـة فـي اضعافهـا بـل وتغييرهـا كحكـم في 
غزة. اما التنسـيق مع الولايات المتحدة فسـيكون 
مشـروطا باستعداد اسرائيل للسـماح بالمساعدة 
لحل الازمة الانسانية في المدى القصير واستعداد 
فـي  ـ  سياسـية  مسـيرة  فـي  للتقـدم  اسـرائيلي 
المـدى المتوسـط. يوجد تداخل مصالـح عميق بين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة وفهم فـي أنه ليس 
صحيحا السـماح لحماس بانجازات، بل تشجيع 
الفلسـطينيين الذين لا يتبنون استخدام الارهاب 
والعنف واضعاف حمـاس لدرجة تغييرها بنظام 

اكثر اعتدالا.
تتضمـن  التـي  الجانـب،  احاديـة  الخطـوة 
الفضائـل التـي فصلت اعـلاه، هي خطـوة للمدى 
القريب والمتوسـط. فـي المدى القريب – سـيكون 
الاختبار في اسـتعداد سـكان غلاف غـزة للعودة 
الـى بلداتهـم. فـي المـدى الابعـد، بعـد أن يتبـدد 
الدخـان وتتضـح الميول الاسـتراتيجية سـيكون 
فـي  الترتيـب.  بديـل  فحـص  اعـادة  صحيحـا 
المسـتقبل ينبغي فحـص امكانية تحقيـق »ترتيب 
جيـد« يمنع تعاظم حماس ويشـترط اعـادة بناء 
غـزة بتجريدهـا من السـلاح. عندها سـيكون من 
الصحيح وداع الخطـوة احادية الجانب الذي هو 
بديـل افضل من »الترتيب السـيء« الذي تسـعى 

اليه حماس في هذا التوقيت.

نظرة عليا 2014/8/4

الخطوة أحادية الجانب مناسبة للمدى القريب والمتوسط

وقف النار من طرف واحد

فلسطيني حمل جثة طفلة من عائلة ابونجم ليواريها الثرى في غزة امس 

في غزة المدمرة أزمة انسانية:
 مئات من القتلى، الاف الجرحى وربع مليون لاجئ
 انتم مسؤولون عن »التسونامي الذي أصاب غزة«

 وليس لديكم الادوات للتصدي له

““



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7827 الثلاثاء 5 آب )أغسطس( 2014 ـ  9 شوال 1435هـ Volume 26 - Issue 7827 Tuesday 5 August 2014

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبا على مقال خالد الشامي:
 لماذا فشل السيسي في إختبار غزة؟

دورات تدريبية للجيش المصري في غزة
السـيد السيسـي لم يفشـل في غزة فقط …هو فشـل في 
جميـع الملفات التي حاول ان يتصدى لهـا هو لم ولن ينجح 
في حل اي معضلة سياسـية او اجتماعيـة او اقتصادية من 
بدايـة الانقـلاب وحتـى زوال حكمـة ووقوفة امـام محكمة 
الشـعب لمحاكمتة بتهمـة ارتكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية وإبادة جماعية واسـتخدام الجيش في انقلابه 
على الشـرعية واختطاف الرئيس المنتخب من قِبل الشعب 

واستخدام الجيش لقتل الشعب بدلًا من حماية الحدود.
اما حكاية)الهدية إياها( هدية ميلشـيا السيسـي وليس 
جيـش مصر! الهدية طلعت مضروبـة طلعت عبارة عن فول 

مسوس واغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للبشر .
حكاية ان القاهرة كانت تستطيع ان تحصل من اسرائيل 
على هدنة إنسـانية لإقامة جسـر من المسـاعدات الانسـاية 

واستقبال عدد اكبر من الجرحى لتلقي العلاج .!
مـن يقـوم بالضغط علـى العـدو لمواصلة الاعتـداء على 
أهلنا فـي غزة وعدم قبول اي ايقاف لجريمة الحرب هذه إلا 
بعد التخلـص من عدوهم الحقيقي هي بالترتيب وبحسـب 

كم الضغط على العدو هي بعض الدول العربية .
ومـن هـذه القائمـة عرضـت دويلتـان علـى العـدو دفع 
تكاليـف الحـرب كاملـة بشـرط ان تخلصهـم حليفتهـم من 
العدو الحقيقي، و دويلـة واحدة على الاقل من هذه القائمة 
ادخلت قافلة طبية لغزة وهي الوحيدة التي سمح بمرورها 
نظـام الكفتة، وللأسـف الشـديد والعار سـمعنا تقارير من 

غزة تفيد ان هذه القافلة تتجسس لحساب العدو!
ياسـيد الشـامي من تقصدة ليس مختلا عقلياً بل هو في 

كامل قواه العقلية.
هـو فقـط يـؤدي الـدور المنوط بـة والٌمكَلـف بها مـن قِبل 
المخابـرات والتي توظـف كل هؤلاء تمامـاً مثلما كانت تجند 
ممثـلات السـينما فـي مصـر للقيـام بادوارهن فـي الايقاع 
بالضحايـا مـن معارضـي النظـام ومـن ثـم تصويرهـم في 
أوضاع مخلة بالشـرف لإبتزازهم او لاسكاتهم، حفاظاً على 

الكرسي.
طبعـا هنا أنا اجبت عن سـؤال اخر لم اقصد الاجابة عنة 

ألا وهو …
ما الهدف من انشاء الجيوش والمخابرات العربية؟

بالنسـبة للضابـط المصـري الـذي كان يحـاول أن يعلم 
الفدائيـن الفلسـطينين كيـف يكونـون فدائيـن . نصيحة 
للجيـش المصـري إذا أراد أن يبنـي جيشـا محترفـا بحـق 
وعلـى أعلـى مسـتوى مـن الحرفيـة والمهنيـة والانضبـاط 
والفداء والتضحية من اجل الوطن وليس من اجل شـخص 
… انصـح الجيـش المصـري انه يبعـث جنوده فـي دورات 

تدريبية عند حماس . 

سمير الاسكندراني

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: 
عيدية أحمد معاذ الخطيب

دس السم في العسل
شكراً أسـتاذ صبحي، فقد سـلّطتَ الأضواء على »عيدية 

الخطيب !!« لتعريتها أمام الشعب .. فجزاك الله ألف خير.
 فـ : معاذ الخطيب يخبّص بلا شـك، ولاينفع للسياسـة، 
إنه يمثل مجموعة دمشـقية يعرف كل السـورين وضعها و 
طريقة تفكيرها و حرصها على مكاسـبها ومصالحها دون أن 
تهتـم لكرامة أو عدل أو شـعب يعاني ويقتـل أو غير ذلك من 
هذه القيم، الخطيب هو خطيب وربما كان صادقاً مع نفسه، 
فخطـب خطبتـه التـي دُسَّ فيهـا السـم مع العسـل فجاءت 
رة وقاتلـة... إذن لقد ضرّ من حيـث يظن أنه  طـة ومخـدِّ مثبِّ

قد نفع...
 يامعاذ كنتُ أشـك فيك والآن عرفتـك، فاغرب عن أعيننا 

ولا أخلف الله عليك .

نصر الدراوشة ـ سوريا

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: نصف انسان 

التخلص من عقلية الببغاء
نعـم! هي الصورة وهو الواقع، لماذا؟ تخمن بسـيط ربما 
»العقـل العربـي ـ تحديدا ـ مـازال لم ينضج أو لا يسـعى أو 
لا يرغب فـي النضوج أو هناك قوة أو تيـارات له بالمرصاد، 
أراهـا تيارات داخلية ـ تحب وتستحسـن الصـورة كما هي 

ولو لألف سنة قادمة لايهم.
العقل البشـري من طبيعته الخوف والتخوف على حياة 
الشـخص، فكلما حدثت حادثة أو مشـكلة فهي لاتختفي من 
الذاكرة الباطنية لهذا العقل اللغز، يستثمرها ويستحضرها 
فـي الوقت وفي غيـر الوقت تخوفا من أن يسـقط هناك مرة 
أخـرى، لذلك نـرى القتل ثـم القتـل أحيانا بغير مبـرر، إنه 

العقل يحمي نفسه.
العرب يمكنهم التطور ويمكنهـم التقدم ويمكنهم فعل اي 
شـيء لكن عليهم محاولة تطويع هذا العقل البشري، وأرى 
أسـهل وأقـرب الطـرق هـي التخلص مـن عقليـة »الببغاء« 
بمعنـى إجتـرار وتصديق كل مـا يقال وما يسـمع حتى وإن 

كان كلاما بعيدا عن الصدق وعن العقل. لتكن البداية.

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

تعقيبا على خبر: جمعية الصحافيين
 تستنكر تطاول رئيسها على النبي الكريم

التسويق لمهاجمة الدين
ليـس الامـر جديدا بل هو قـديم معاد. بعـض المثقفن من 
أعـداء الديـن، وهـذا حق مشـروع، او هكـذا يقولـون وهم 
اقرب لعداء الاسـلام اذ نادرا ما في غير الاسـلام يقدحون، 
بعض المثقفن إذا يسـعون جاهديـن، أحيانا كارين وأخرى 
فارين، لعمل وقول ونشـر كل ما من شأنه أن ينال من محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسـلم وأن يقلل 

من شأنه. 
مـن وجهة نظـري، يمكن لكل من يريد التسـويق لمثل هذا 
الطرح ان يفعل ذلك طول وقته، بل طول عمره وان يستزيد 
عمـرا آخر او أعمـارا ولكن ذلك لن يغير شـيئا. يذكرني هذا 
بمـن يبول فـي البحر لينجسـه. حظا سـعيدا وعمرا طويلا 

مديدا لمن رام هذا المرام. 

سامي بوصفارة

فلسطين الفاضحة!
■ عندمـا كنا ننتقد أولئـك الذين صدّعونا 
بشـعار الجهاد البديل، وصدّعونا بشـعارات 
الطائفية المقيتة، كنا نعلم زيف هذه الشعارات 
لأنهـا شـعارات للدنيـا، ولأن أصحابهـا حتى 
ولـو كان بعضهم ضليعا فـي الفقه فهو جاهل 
لمقاصـده و جاهـل في السياسـة، وكنـا نملك 
محـوره  الـذي  المنطقـي  التحليـل  بوصلـة 
فلسـطن، حيـث الجهـاد الحقيقـي فـي وجه 
الجهاد البديل، وحيث أهل الرباط الحقيقيون 
الذيـن باركهـم النبـي عليـه السـلام وبـارك 
رباطهـم في القـدس وأكناف القـدس إلى يوم 
الديـن، أمـا الذيـن يرفعون السـلاح في وجه 
مجتمعاتنا يقتلـون برّها وفاجرها، ويكفّرون 
شـوارعها،  ويفجّـرون  وعامّتهـا،  أفرادهـا 
نسـيجها  فشـرذموا  سـاحاتها،  ويفخّخـون 
الاجتماعـي، وفتنوا الأمّة فـي دينها ودنياها، 
كنا نُشـير لهم إلى بوصلة فلسـطن فهي خطة 
الطريـق، حتـى اندلع العـدوان الإسـرائيلي 
الأخيـر على غزّة، فـكان لزامـا أن نُذّكر الذين 
مازالـوا إلى تلك الشـعارات عاكفـن، وأولئك 
الذين أقاموا الدنيا، وجيّشوا الجيوش، تحت 
تلك الشـعارات هاهو اختبار فلسطن في غزّة 
لنعلـم المجاهديـن مـن المخلّفـن، ونعلـم دور 
من نصّبوا أنفسـهم لحماية البـلاد، هل تكون 
لهـم الحميّة نفسـها، فيدعمـون المجاهدين في 

المقاومة الفلسطينية أم أنهم سيولّون الدبر.
جولـة العـدوان الإسـرائيلي فـي رمضان 
وبعـده هو درس آخر لمن يريد أن يميز أولوية 
وحـدة الأمة وسـلمها الإجتماعـي على مطلب 
فئوي هنا وحق عصبي هناك، ويميز بن جهاد 
حقيقـي لا يختلـف فيـه اثنـان، وجهـاد بديل 
حصاده خراب مجتمعاتنا وتمزق دولنا، يجرّ 
معـه هواننـا على عدونـا، وبن سُـنة تباركنا 
وتحثنا على الرباط في بيـت المقدس وأكنافه 
وتبشـرنا بالعـزة والنصر، وسُـنة موضوعة 
ماعـدا  الدنيـا  كل  فـي  الربـاط  إلـى  تدعونـا 
فلسطن، وتدعونا إلى تخريب بيوتنا بأيدينا 
فيقتـل بعضنـا بعضا، فيـزداد عدونـا صلابة 
وتقانة فـي عُدّته وعتاده، ونـزداد نحن مذلة 

ووضاعة وهوانا.
يتبجـح  وهـو  نتنياهـو  شـاهدت  عندمـا 
بعدوانه، وشـاهدت أولئك الأطفال والنسـاء 
بن شـهيد وجريـح، يسـتغيثون بصيحة في 
واد، ثـم بحثـت عـن كل أولئـك الذيـن ملؤوا 
الدنيـا صراخـا من فقهـاء وسياسـين، وتلك 
الجماعـات المكبّرة على دمنـا، ترفع المصاحف 
تحاصـر  وهـي  السـوداء،  براياتهـا  وتلـوّح 
سياسـي  حمـق  أي  تسـاءلت  مجتمعاتهـا، 
نعيشـه، وأي تزوير لحقائق الديـن، وقواعد 
لتكـون  خُلقـت  فلسـطن  وكأن  السياسـة، 
فاضحـة لكل ذلـك العبـث وتلك الأخطـاء في 
إن  وعصبنـا.  وجماعاتنـا  نخبنـا  مسـيرة 

فلسطن تفضحنا جميعا. 
واللـه لـو أننـا نقـوم بنصـف ما نقـوم به 
فـي حـروب داحـس والغبـراء لفلسـطن، لما 
تجرأ نتنياهـو أن يقف مزهوا بقتلـه لأطفالنا 
ونسـائنا، ولكـن نتنياهـو يعلـم أن كل أولئك 
السياسـين والفقهـاء والجماعـات هـي زبد، 
ترغـو وتزبد فقط فيما بينهـا، لا أريد أن أدخل 
فـي تسـميات ولكن القـارئ سيسـتحضر كل 
ذلك، ويتسـاءل مثلي لماذا تختفـي عنترياتنا 
السياسـي  يهمنـي  لا  وأنـا  فلسـطن،  فـي 
الانتهـازي أو فقهـاء الأزقـة العربيـة، لأننـي 
أعلم دجلهما وحمق كل منهما، ولكنني أتأسف 
الشـعارات،  بتلـك  المخـدوع  الشـباب  لذلـك 
فيتورط هو في حفلة الدعاية دون أن يشـاهد 
خلفيـات ذلـك، منـذ أيـام وجـدت أن مريـدي 
إحـدى صفحـات التواصـل الإجتماعـي لأحد 

دعاة الفتن، قد قارب عشرة ملاين. 

محمد حسن مرين

ليبيا: الأمصار بحاجة إلى الأخيار!
■ بعدمـا تحولـت ليبيـا الـى غابة .. يـأكل فيهـا القوي 
الضعيف ، ويحكمها العسـف وتسـيطر عليها لغة السـلاح 
ودين السلاح وسلطة السـلاح .. وتستقوي فيها الشرعية 
بالبطـش والارهـاب ويتسـلق فيهـا رواد ومدمنـو النهـب 
والاختـلاس علـى رقـاب الطيبـن والمظلومـن .. بعـد كل 
هـذا لازال يتشـدق البعض بالقانـون والجائـز والمفترض 
وهم يمارسـون العسـف بشـرعيتهم المغتصبة قهـراً وزيفاً 
.. ويتحدثـون عـن الدسـتورية ومـا تنص عليـه لوائحهم 

المفبركة ..!
نخبوياً أعلن الليبيون افلاسهم .. وافتضحوا بنواياهم 
 « القذافـن  وتنبـؤات  رؤى  لتحقيـق  طائعـن  وانسـاقوا 
الصغيـر والكبيـر » ..  فارتهنـت كل عصبـة وعصابـة الـى 
تاريخها المحشو بالاكاذيب والخيالات وجدد زمن الخلافات 
البغيضة » خلافات العقد الثاني والثالث للقرن العشرين » 
.. وشـرد الليبيـون وصـارت طرابلس » حفـرة دم واحقاد 
» ..  واضحـى الليبيـون لاجئـن على الاراضي التونسـية. 
بعضهم يتوسد الملاين ويهنأ بالمقام الطيب ، وبعضهم يبيع 
مجوهرات نسائه ويقاسي حياة التقشف والجوع والاذلال 
صبراً على مآسـي اصطنعها سلطويون يسـودهم النهم لم 
يقبلـوا مغادرة السـلطة وفضلوا أن تسـكب دمـاء الليبين 
وتنتهك اعراضهم وتفجع نسـائهم على الامتثال لحق ارادة 

الشعب وارتضاه ..!!  
الاعـلان الدسـتوري حجة صنعهـا البعض وهـو مليء 
بالنواقـص والاخطـاء والشـبهات فـي التأويـل والفهـم ، 
ووضع ليكون له ألف تفسـير ويسـاير أهـواء من وضعوه 
ليحكمـوا ويسـرقوا وينهبـوا بسـلطانه .. وخلـو المجلـس 
الانتقالي من سـلطة قضائية تحاسب اعضاءه وتجرمهم أو 
تدينهم سنة اتبعها المؤتمر الوطني فظلت كل جرائم اعضائه 
بمنأى عن المحاسبة أو التحقيق واختبأوا وراء حصاناتهم 
» المؤلهة » و واستعانوا بالشيطان على ابناء وطنهم الذين 
انتخبوهم في غفلة او مخدوعن بنقائهم الزائف .. وظهرت 
علينا اليـوم قنوات واعلاميون يصدحـون بجرائم المؤتمر 
التي اغفلوها في حينها واستخدموها الان كوسيلة للادانة 
وغسـيل وسـخ جاء وقت نشـره لتحقيق مآربهـم الخاصة 

وليس للدفـاع عن مظلومن تجرعوا الظلم أمام اعينهم ولم 
ينبسوا حينها بقول ..!

التجارة بليبيا غاية للجميع .. بلا استثناء ..!
القبليـة التـي يهتـف بها الجميـع عـدو الدولـة الاول .. 
فالقبليـة النقيض الحقيقـي للعدالة الاجتماعيـة والقانون 
.. وبـراءة الليبين جعلتهم يحولـون عاصمتهم المدنية الي 
قبائـل وتجمعات ولائيـة احبطت فرص نجاحهـا ونجاتهم 
مـن مراهقـات امـراء الحـرب المؤدلجـن ، والعـودة الـى 
سـيناريو القبلية جريمة سـتضعنا في مأزق يستمر لعقود 
وسـيدفع ليبيون كثر ثمن ذلك من حياتهم، فاستبدال قبيلة 
مـكان اخـرى .. أو أمراء حرب مـكان آخرين لـن يكون حلا 
لازمـة ليبيا .. فلكل قبيلة حلفاء وغرماء ، وحيازة أي قبيلة 
للسـلطة وسـطوتها على السـلطوين سـتجعل من ابنائها 
ملـوك ليبيا وسـادتها والمتصرفن باعمالهـا واداراتها دوناً 
عن الاخرين .. وسـتغدو القيمة والمعيار هو الانتماء القبلي 
وليـس الكفـاءة والجودة .. ولن نكون سـاذجن لنؤمن أن 
هنالـك » ملائكة ليبيون » سـيفضلون سـواهم علي ابنائهم 
وجنودهم القبلين .. فلا تعودوا للغفلة طائعن أو خائفن.
تدخـل قوات دولية هو الحل الامثل اليوم لكسـر شـوكة 
افعالهـا  العصابيـة ونـزع اسـلحتها وتجـريم  المليشـيات 
ومحاسـبتها على ما تسـببت به مـن اضرار للوطـن واهله 
بلا اسـتثناء .. واللجوء الـى الفيدرالية سـيكون هو الحل 
الوحيـد لاسـتقرار اللـيبيـن الـى جانب تكويـن حكومات 
محليـة مدنيـة تقـوم بتسـيير متطلبـات المواطنـن وتوفر 
احتياجاتهم بشـرط الاحتكام الى سـلطة قضائية مسـتقلة 
ومدعومـة بالقـوات الدولية لتتمكن من محاسـبة المجرمن 
المظلومـن  حقـوق  واسـترجاع  المتضرريـن  وتعويـض 

والمشردين داخل ليبيا وخارجها ..!
بلا شـك .. التوجـه الى المسـتقبل عبر بوابـات القانون 
وسـبله سـيكون عسـيرا وطويلا لكثرة المظالم وتنوعها .. 
وللكـم الرهيب من الجرائم الانسـانية المرتكبة في كل المدن 
الليبيـة من قبل المليشـيات او مـن قبل السـلطات المحلية » 
مشـبوهة الشـرعية » ومن قبل المجلس الانتقالـي والمؤتمر 

الوطني .. 

فالليبيون كلهم ظلمة وكلهم مظلومون في آن واحد ..!!
لعل السـبيل الامثل الى التقدم نحو المسـتقبل هو اعلان 
وفـاق وطني شـامل يتحقق فيه الرضـا ، وتوضع له وثيقة 
تفصيليـة تتعـرض لجميـع الاحـداث وتبـن المذنبـن فيها 
، وتدعـم فيهـا العدالـة الاجتماعيـة وتضطهد فيـه القبلية 

المعيقة لبناء ليبيا دولة المساواة والعدل والقانون ..!
أما .. مجلس النواب فملقاة على عاتقه مسؤوليات كبيرة 
ليسـت له الامكانيـات او القدرة على انجازهـا .. ووجوده 
كمطبعة لوضـع القرارات واسـتخراج الادانات والشـجب 
وصرف الامـوال على اعضائه ومنحهـم الحصانات لتمرير 
مصالحهم وتكديس الاموال سيكون بمثابة اعادة سيناريو 
المؤتمر الوطني .. فمجلس النواب بدون حكومة قادرة على 
اداء مهامها لا فائدة منه .. وعليه ان يتخذ اهم القرارات في 
جلسـاته الاولـى ويقوم بتشـكيل هيئة قضائية دسـتورية 
عليا مسـتقلة مختصة بمراجعة قراراته ومحاسبة اعضائه 
ونـزع الحصانات عنهـم في حالـة وجود شـبهات قانونية 
حـول اسـتغلالهم للسـلطة او أي جرائـم اخرى ، ويشـكل 
أيضاً محكمة مختصة بمحاسـبة اعضـاء المجلس الانتقالي 
واعضاء المؤتمر الوطني وابراء ذممهم أو تجريمهم بشـرط 
نشـر تقاريـر مفصلـة مسـتندة الي دلائـل ووثائـق عن كل 
اعمـال المجلس الانتقالـي والمؤتمر الوطني وتقوم بانشـاء 
قانـون لعزل المدانـن منهم سياسـياً واداريـاً  ..  وأن يعلن 
الغاء الاعلان الدستوري واجراء تعديلات قانونية سريعة 
علـى دسـتور » 1963 » واعتباره دسـتورا للبـلاد الي حن 
الاسـتفتاء علـى دسـتور جديـد .. وأن يسـعى الـي تدعيم 
السلطة التشريعية بتأسيس مجلس شيوخ يهتم اعضاؤه 
بالمشـكلات المحليـة ويدعمون سـلطة البرلمـان ويصححوا 

اخطاءه أن حدثت ..!
الأجـدر أن نسـتفيد مـن فوضـى السـنوات الثـلاث .. 
ولنؤمن أن اصلاح  واسـتقرار ليبيا مهمتنا .. وأن اكتشاف 
الاخطـاء واعلانها بدايـة الطريقة نحو الاصـلاح .. ولتكن 

الشفافية شعار البناء .. والصلح جوهر الاصلاح ..!

عبدالواحد حركات

تدمير الأنفاق وسحب السلاح

إنها التجارة السـوداء بدماء الفلسطينين. أحد الأطراف يريد الخروج 
مـن أزمته وآخر من ورطته وثالث من عزلته ورابع من غلطته وخامس من 
ضآلـة حجمه. ولكن الفيـل الكبير هو الـذي يضع قدمه في الميـدان ويترك 
الـكلام لصواريخه حينما يصمت العرب المسـلمون. كلما أراد طرف في هذا 
العالم أن يجرب سلاحاً جديداً أو يغير قواعد لعبة أو غير ذلك يقوم بضرب 
الفلسطينين، ويزايد ويبيع ويشتري الآخرون وبقية جوقة المعتدلن إلى 
أن يحقق بعض ما يريد. المصيبة أن من يدلي برأيه قد يصبح في نظر بعض 
المعتوهن ضد المقاومة أو غير مسلم أو ربما غير محسوب من بني البشر. لا 
شك أنني أعضد كل مقاوم بالكلمة – وهي أضعف الإيمان – أو بالتبرع وهو 

واجب لا يغير حالًا. 
أعتقـد أن الكل مسـؤول ، ومصر بشـكل خـاص ، لأنها تسـتطيع إيقاف 
الحـرب، ولكـن مصـر تتعـرض لضغـط سـري مـن السـعودية والإمارات 
لاسـتمرار الحرب، كما أن الأطراف الأخرى الجالسـة فـي الفيلات البعيدة 
تعمـل بأوامـر خارجية لا تعنيها مصلحة الفلسـطينين سـوى في الخطب 
الانتخابيـة. ومـا هـذه المـداولات والمناكفـات الجاريـة إلا فرصـة إضافية 
لإسـرائيل متفق عليها من أجل استكمال مشـروع نتنياهو في تدمير أنفاق 
غزة وسـحب السـلاح والقضاء علـى فكرة المقاومـة. الموقف الأكثـر خزياً 
وعـاراً هـو موقف »الجامـدة« العربيـة و«أمينهـا« العام التي دمـرت ليبيا 

والعراق وسوريا وتدير وجهها اليوم عن غزة. 

نبيل العلي

إدانة خجولة

ما من شك ان كبير المجرمن نتنياهو قد سجل اسمه في صفحات التاريخ 
بحـروف من دماء ونـار خاصة وانه القاتـل الذي ألقى بكـرات اللهب التي 
تدحرجت سـريعا نحـو كل اهل غزة لا فرق بن طفل وامراة وشـيخ ومقعد 
فتدفقـت الدمـاء الزكيـة سـيولا وانهـارا والدموع بـدت وكأنهـا محيطات 
وبحـور.  اجـل انـه نتنياهو ذلـك المتطرف العنصـري الـدي اراد بعدوانه 
وطموحاته القاتلة ان يكسـر ارادة الفلسطينين ويدفعهم الى الاستسلام 
والقبـول بالامـر الواقع ويعزز السـيطرة الصهيونية علـى المنطقة باكملها 
ويسـعى الى تطبيق الشـعار الصهيوني القائل بان الفلسـطيني الجيد هو 

الفلسطيني الميت.
ولكـن مهما وصلـت عبقريـة نتنياهـو الاجراميـة والارهابيـة ونواياه 

الخبيثة فان دلك لن يضعف من عزيمة اهل غزة الشرفاء والمقاومة الباسلة 
التـي خلطت كل اوراق قادة الارهاب فـي تل ابيب وخلقت نوعا من الاتباك 
الشـديد في صفوفهم وهـو ما يتجلى واضحا في القصف العشـوائي الذي 
يطـال المدنين وخلف لحـد الان اكثر من 1400 شـهيد و7000 جريح اضافة 
الى الدمار والخراب الذي اصاب المسـاكن والمدارس والمستشفيات والبنى 

التحتية.
 فمـا اقبح وجه الصهيونية التي تشـكل تهديدا للعالـم اجمع فاذا كانت 
بعـض البلـدان قد ضاقـت ذرعا ولـم تعـد تتقبـل التصرفـات الصهيونية 
الاجرامية فقررت قطع علاقاتها الثنائية او سـحب سفرائها احتجاجا على 
المحرقة الصهيونية في غزة هاشـم او تجميـد الاتفاقيات المبرمة او مقاطعة 
المنتجـات الصهيونيـة او سـحب الجنسـية ممـن يشـاركون فـي المحرقـة 
الصهيونيـة وغيرها من الاجراءات التي تعبـر عن الرفض المطلق للجرائم 
الصهيونية. كما فعلت البرازيل والارجنتن وبوليفيا وفنزويلا والتشـيلي 
وجـزر المالديـف وغيرهم فان الصمـت المطبق يخيـم على الوطـن العربي 
اللهـم بعض الادانـات الخجولة التي تصـدر من هنا او هنـاك لابراء الذمة 

وامتصاص الغضب والحفاظ على ماء الوجه. 

محمد بلحرمة المغرب

طغاة وجهلاء 

المسـلم يظـل بخير مـا لم يسـفك دماً، لأنـه ما مـن دم إلا وجهـة تحمله، 
لا يمكـن، هـؤلاء الطغـاة أغبيـاء وجهـلاء، يظنون أنهـم يقتلـون ولا أحد 
يحاسـبهم، لا يمكن لإنسان كائن من كان أن يسفك دمه إلا و جهة ينبغي أن 

تتحمل ذلك؟ نسأل الله ان يعجل بهلاك كل من تآمر على غزة. 

عيسى الجوبري

أهل غزة لعدوهم قاهرون 

الأعـراب أشـد كفـرا ونفاقـا وأجـدر ألا يعلموا حـدود ما أنـزل الله على 
رسـوله والله عليم حكيم ، ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما ويتربص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ، ومن الأعراب من يؤمن 
باللـه واليوم الآخـر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسـول إلا 

أنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
هـؤلاء هم بعض حكامنـا العرب الذين هـم المنافقون باعينهـم فالنفاق 

مـزروع فـي دمائهم وناقضـو العهـود والمواثيق فاليهـود هم قتلـة الانباء 
واليهود هم مـن ينقض العهود والمواثيق واليهود هـم الذي لعنهم الله في 
القـرآن الكريم واليهود هم المغضوب عليهم لماذا نترك شـرع الله ونجاملهم 

والله ان رسول الله منا لبرئ.

شريف المحاريق - الاردن

إذا ألمت بوادي النيل نازلة 

الحـروب بطبيعتهـا تسـرًع حركـة التاريـخ وتحمـل معها متغيـرات لا 
تحملها السلم بعشرات ومئات السنن . حرب غزة اليوم فاقت كل الحروب 
العربية والفلسطينية مع العدو الصهيوني شدة ونوعية وإمدا ولأول مرة 
في تاريخ الحروب العربية )الإسرائيلية( يقف الكيان الصهيوني متوسلا 
التهدئـة او حتـى الهدنـة المؤقتة لسـويعات في حـن كان العكـس يحدث 
دائمـاً .ان المشـاهد لمنظـر نتنياهو المحـدب والزائغ في مؤتمـره الصحافي 
مـع السـكرتير العام لـلأمم المتحدة فبل بضعـة ايام يؤشـر حقيقة الهزيمة 

المعنوية والنفسية والمادية له . 
كانت إدارة المعركة الجهادية في غاية الشجاعة والكفاءة خاصة موقف 
القيـادة الواثق من النصر عاجلا او آجلا )والحـروب لاتقوًم من حيث اين 
تقـف الجيـوش وحيث تعسـكر القوات وحجـم قصف المدافـع والطائرات 
وانما تقوًم من شرعيتها وعدالة قضيتها ومدى إيمان القائمن عليها ( .بقي 
لـي ان اقول ان النظام العربي كله مدان ليـس الان وانما منذ 1948 ولا امل 
فيه لابل ان القسـم الأعظم منه متعاون مع العدو من اجل قلع جذر المقاومة 
الاسـلامية في غزة إنما أطالب الفصائل الاسـلامية ويتوجه بعضها وفورا 
الى غزة للمشاركة في الجهاد من اجل إطالة أمد المعركة حتى تحقق أهدافها 
فـي رفع الحصار كليا وفتح كل المعابر وضمان عدم إغلاقها مسـتقبلا تحت 
أية ذريعة وحرية تنقل اهل غزة وتجارتها في كل الجهات دون عوائق تذكر 
. لايجوز لنا بعد اليوم ان نسـمح لعدونا باسـتفرادنا بل يجب ان نجابهه 
في كل جبهة بالرد العربي والإسـلامي الثوري الشـامل ،فالثورة السورية 
هي الثورة الفلسطينية هي الثورة العراقية هي الثورة اليمنية هي الثورة 
المصرية والليبية والدماء العربية والإسـلامية دماء واحدة وليكن جهاديا 

اليوم ينطلق من قول شاعر الشعب حافظ ابراهيم:
اذا ألمت بوادي النيل نازلة. باتت لها رابيات الشام تضطرب.

د. محمد عارف الكيالي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »مهلة عربية« لإستكمال الإبادة الجماعية في غزة
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وجع من أنفاس غزة العدوان الإسرائيلي على غزة قد يكون الأخير من نوعه 

مصر وخطب الرؤساء الموزونة

القتل والتهجير والتدمير وصمة عار 

■ على مســاحة أكبر مــن حلم وأصغر 
من وطن يمتــد قطاع غزة راســماً جغرافيا 
اللجــوء والخيمــة الأولــى ودرب الهجــرة 
إلــى الهجــرة، وعلــى دمعــة أكبر مــن أي 
وجــع تقوم طقــوس الولادة هنــاك، ولادة 
شــعب يخرج من رحم  الأرض فيصير الألم 

مقاومة، والموت حياة والتراب ولادة. 
 في شــوارع من وجع ودماء يكبر صغار غزة على حكايا الليل 
واحتــراق الشــموع، في غــزة ينتثر القهــر كالتــراب على وجوه 
النــاس وقلوبهم. في غــزة يُقاس الزمن بمقــدار الغضب، بدقات 
القلوب، بالجنازات، برغيف الخبز، بحبات الدواء بعدد الشهداء 
والدعاء، فغزة لا تشــبه أحدا ســواها، تمتشــق جوعها ووجعها 
وحزنهــا وتقــاوم، هي الجميلــة المهشــمة بالرصــاص والموت، 
المتعبة حتى القهر، المسكونة بالتاريخ من حصار إلى حصار، تلم 
أطــراف ثوبها وتمضي لتنبش رمق الحياة من غيم الســماء ومن 
النــدى، رغم المــوت المختبئ  وراء الســحاب وخلــف البحر وبين 

شقوق الأرض. 
غزة جراح على الجسد يعضها الألم، ودماء يعلقها القاتل على 
صدره حين يغتال المدينة كل ليلة، يرمي بصلية إلى السماء ليقتل 
غيمة قبل أن تلد المطر، يحبس الموج قبل أن يصل الشواطئ، يقلب 
الأرض والتراب قبل أن يعلن الغضب، غزة شغف الصغار وولادة 

أمل لا ينتهي، هي أنشودة البقاء في وجه ترنيمة الموت. 
غــزة تعيــد للذكريات أنــين اللحظة وفجيعــة اللقاء فــي نهار 
المجــزرة، على شــاطئ غزة، أفــاق محمد الدرة بعــد أن رمى تعب 
الموت مــن قلبه، وعاد ليخربــش مع أصدقائه لــون الطفولة على 
الذكرى المنقوشــة على جــدران الموت، امتشــق كيانه عن ظل أب 
مذعور وجدار آيل للســقوط، وعرّج على صبيّة تســتصرخ الكون 
على أب ســال من بــين يديها، كموجــة متعبة على رمال شــاطئ 
غــزة، حمل صوتهــا، والقلــب ينهشــه الزمن كي يصــل ويحذر 
الصغار مــن الموت الرابض على الشــاطئ، القريب منهم كموجة، 
أراد أن يقــول للصغار إن الموت يختبئ بين ركلتين وكرة، يتســلل 
علــى ظهر موجة، وإن رصاص الحقد يعشــق القلــوب الصغيرة. 
ضــاع صوتــه في لحظــة هاربة بــين صليتين، وصــل الرصاص 
إلى قلوبهــم فوصلوا إليه قبل أن يصل إليهم، وكتبوا أســماءهم 
جميعــاً على جداريــة الفجيعة، قبــل أن ينفضوا رمــل اللعب عن 
أطراف أصابعهم، ولم يـــــبق ســوى دموع الأمهات تحفر صوت 
الآه على قلوبهم الطافحـــــة بمــــوتهم من مجــــزرة دير ياســـين 
إلى صبرا وشــاتيلا إلى الشــجاعية وخزاعة، تحفــر صوت الآه 
على قبورهم المبعثرة في صـــدى الفجيعة المحفـــورة في وجــوه 
الأمهات، فسلام الحــــمام على أرواحهم ومزق ثيابهــــم، سلام 
علــى تلعـــــثم الحــروف في ألســنتهم علــى الحليب الــذي يبلل 
شــفاههم، ســلام على أحلامهم التي اغتصبها صوت الرصاص 

ورائحة الدخان.
وفي مكان غير بعيد عن الشاطئ، استعارت المجزرة من المجزرة 
صوتها ورائحة الدماء المنبعثة من أشلائها، استعارت الشجاعية 
من صبرا لون الموت فيها، اســتعارت نفــس الركام والوجع، كان 
الفجر يرســم ألوانه بخيوط من دماء، وتكوُر القتلى عند الأبواب 
مرآة لضحايا العتبات في شــاتيلا، حتــى جديلة الصغيرة كانت 
هي نفســها مبللة بالدماء والخوف والتراب، كان العجوز ينادي 
العجوز ليرمي عكازه إليه فيكون هو نفســه، هو من مات في فجر 
صبرا واليوم في فجر الشــجاعية في غزة، لم يختلف القاتل ولم 
يتغير القتلــى، وعلى طرف الجدار ناموا جميعــاً في صورة تعيد 

ذكرى المجزرة للمجزرة. 
 ناموا بســلام على وســادة الموت البارد، فالقاتل لن يعتذر عن 
قتلكــم، فأنتم الهدف الصحيــح، أنتم القلق الــذي يُولد في صدر 
المحتل حين تولدون، حين مشــيتم هرباً من المجزرة كنتم تذهبون 
إلــى المجزرة، لم تخطأكم  يد القاتل حين قُتلتم، مســار الرصاص 
كان لقلوبكم يمشــي، كي يُســكت ضجيح الحيــاة في أصواتكم، 
لا تنتظــروا بــكاء الاحتلال في دمعة منافقة علــى موتكم، فهو لم 
ولن يعتــذر لأنه لم يخطأ الهدف، فالفلســطيني الجيد في عرفهم 

هو الفلسطيني الميت.
لم يكن فــي بنك أهدافهم وعلى لائحة الموت الســوداء إلا فتية 
يركضون ولا يخافون من ضجيج الطائرات ودخان الموت، أطفال 
يلهون على ســطح منزل، يقهرون بفرحهم الجنــدي المقنع ببزته 
خلــف مقود الطائرة، طفلة تلهو في حضن أمها وتناغيها، ترضع 
تــارة، وتضحــك تارة مــن دون أن تفقد شــهية الحيــاة رغم أزيز 
الرصاص. أهدافهم، امرأة مثقلة بحملهــا كنخلة مثقلة بتمورها، 
مدرســة وكتاب لتنتهي أحلام أطفال بالأقــلام والدفاتر، ليصير 
الحلــم وجعاً فــي ذاكرة العمــر القصير. أهدافهم، ســوق معمرة 
ببؤســها وضحكات صغارها، أراجيح يخجــل العيد من فرحها، 
أطفــال لــم يمنحهم الرصاص وقتــاً كي تدور بهــم الأراجيح ولو 
لمرة. لقد صوبوا نار حقدهم إلى قلب طفل تحمله أمه بيد، وصغار 
تمســكوا بأذيال الثــوب، صوبوها نحو عجوز لــم تمت ومازالت 
تحكــي حكايــات هجرتهــا الأولــى لأحفادهــا، ولم تنــس بيارة 

البرتقال في يافا. 
جمعــوا ســواد الليل فــي قلوبهــم ليغتالــوا أحــلام الأمهات 

والأغنيات والأمنيات، ليغتالوا روح شعب عشق الحياة.
ولكن في استراحة بين موتين ترسم غزة أيامها عرساً وحياة، 
تخــط صوت الحق والحقيقة عن شــعب خجل المــوت من عناده. 
غزة تقاوم بجلدها ولحمها ودمها ودموعها، غزة برجالها تصنع 
الأســطورة، بصبر الأمهات تصنع الحياة، وترســم الأمل بأقدام 
الصغــار. وفــي لحظة هاربة بــين حصارين، تعطي غــزة للتاريخ 
عبــرة وللجغرافيا معنى الوطــن، وتعلّم الفلســفة أن الجوهر هو 

الإرادة، وأصل الحكاية هو الإنسان. 
هنــا في غزة، للمــوت معنى غير التــراب، وللحيــاة معنى غير 

دقات القلب.

٭ كاتبة فلسطينية

■ شــكلت حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله منعطفا 
في تاريخ الصراع الإسرائيلي- اللبناني، لم تعد إسرائيل 
تجرأ على مهاجمة هذا البلد. وبدأت مؤشــرات عســكرية 
وسياسية تؤكد ان الاعتداء الحالي على قطاع غزة سيأخذ 
هذا المنحنى مســتقبلا، ســيناريو 2006، ومن المحتمل أن 
يكون آخر هجوم إســرائيلي وبدايــة الانتقال الى وضع 
جديد، ســيدفع تل أبيــب لا محالة الــى التفكير في إيجاد 
صيغة قانونية جديدة للدولة الفلســطينية للحصول على 

توازن »الهدوء مقابل الهدوء«.
وعمليــا، انتهت حرب يوليــو 2006 التي خاضها حزب 
الله اللبناني لوحده، بإرســاء »ثقافة تجنب الحرب« بين 
لبنان وإســرائيل، بعدما تبينت لقادة تــل أبيب الفاتورة 
العســكرية والبشرية والسياســية الثقيلة والمرتفعة لكل 
هجوم جديد. فلأول مرة، تعرضت إســرائيل ســنة 2006 
لهزيمة عســكرية نســبية وهزيمة معنويــة تاريخية بكل 
المقاييــس، فقد تكســرت هيبة الجيش الــذي لا يقهر أمام 
حركة مســلحة مثل حزب الله. وحدث هذا في وقت توصل 
حزب اللــه بالدعم فقط من ســوريا وإيــران بينما كانت 

الجبهة العربية الكلاسيكية ضده.
وتميزت تلك الحرب باستراتيجية صواريخ حزب الله 
في مواجهة الطيران والمدفعية الثقيلة الإســرائيلية. ولم 
يقدر الجيش الإسرائيلي، بما فيه القوات الخاصة، التقدم 
نحو العمق اللبناني بعدما وجد مقاومة شرسة لم يعهدها 
منــذ الأربعينيــات، بما فيهــا مقاومة الجيــوش العربية 

الكلاسيكية مثل الجيشين المصري والسوري.
وحركة حماس ليســت بحزب الله الذي يمتلك ترسانة 
ضخمة مــن الصواريخ، هــذا الأخير اســتفاد من وجود 
حدود مفتوحة مع ســوريا وعبرها عبر إيران، ورغم هذا 

الاختــلاف في امتلاك القدرة العســكرية، فحركة حماس، 
التي ليســت بالجيش الكلاســيكي، بدأت تفــرض واقعا 
مشــابها لســنة 2006 من عناوينه إجبار إســرائيل على 
طلب الهدنة أو توقيف العدوان. ومــن مفارقات التاريخ، 
أن الجبهــة الكلاســيكية العربية التي كانــت ضد حزب 
الله ســنة 2006 تصطف الى جانب إســرائيل في مواجهة 
حماس. ويجمع الخبراء في الحروب الجديــــدة، ومنهم 
قادة إســرائيليون، على أن حركة حماس شــكلت مفاجأة 
حقيقية بفضل تنفيذها لما يسمى »ثقافة إيران العسكرية« 
القائمة على إيجاد »توازن رعــب« بفضل الصواريخ. فقد 
أصبح حزب الله يغطي إســرائيل بالصواريخ، وأصبحت 
حركة حمــاس تهدد جــزءا كبيرا من  أراضي إســرائيل، 
ويبقى العنــوان البارز في النزاع هو توقيف حركة الملاحة 
الجوية في مطار تل أبيب، وهو انتصار معنوي يحمل طابع 

المنعطف.
وتحدث هذه المفاجأة بصواريخ تقل قدرة عن صواريخ 
حزب الله، بســبب الحصــار المفروض علــى قطاع غزة، 
وغياب خبراء لتطويرها، لكــن رغم هذا، فهذه الصواريخ 
جعلت إســرائيل لا تتقدم كثيرا في العمق الفلسطيني في 
قطاع غزة، وتعوض ذلك بقوة نارية وحشــية للغاية من 
مخلفاتهــا مقتل أكثر من1600 مدني فلســطيني. وتمارس 
إســرئيل الحرب وفق مفهوم الحــرب القديمة في العصور 
الوســطى التي كانت تهدف الى »هلاك الحرث والنسل«، 
ويحدث هذا من دولة تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في 

الشرق الأوسط.
وتدرك إســرائيل أنها في هذه الحرب تواجه مجموعة 
كوماندو فلســطينية على مستوى عال من التدريب حملت 
معها مفاجأة الهجــوم البري من خلال أنفاق أرضية، وهي 

تقنية جديدة تخلق رعبا حقيقيا وســط إسرائيل وقوات 
الجيش بعدمــا تبين أن أغلب الجنود ماتــوا بهذه التقنية 
وتقنية القنص الجماعي عبر الفخ العســكري. وهذه أول 
مرة، يسقط عشــرات الجنود الإســرائيليين في مواجهة 
حماس، بعدما كان الأمر لا يتعدى العشــرة في المواجهات 
السابقة، فحتى بداية الأســبوع الجاري، يجري الحديث 
عن أكثر من ســبعين عســكريا، وقد يكون العدد فاق المئة 
عندما ستتســرب الأرقــام الحقيقية خلال الأســابيع أو 
الشــهور المقبلة. فخلال حرب تموز/يوليو 2006، تسربت 

الأرقام  الحقيقية لاحقا وكانت مهولة.
ولا ينحصر الأمر فقط بالخســائر العسكرية والبشرية 
نتيجة مقاومــة حماس، بل تخســر إســرائيل لأول مرة 
تعاطف الرأي العام العالمي بشكل غير مسبوق، فقد سجل 
العالــم منذ بدء العدوان أكثر مــن 300 مظاهرة أغلبها في 
العالــم الغربي وأمريكا اللاتينية والعالم الإســلامي غير 
العربي، أي باكســتان وأندونيسيا وماليزيا ودول أخرى. 
وأقدمت دول من أمريكا اللاتينية على ســحب سفرائها من 
تل أبيب، هي ضربة دبلوماســية قاسية. وهذه المظاهرات 
ســتترجم لاحقا الى ملاحقة قضائية لقادة إسرائيل أمام 
القضاء الدولي في ســيناريو شــبيه لمــا كان يحدث في 
الســنوات الماضية. وإعلاميا، ينهزم اللوبي اليهودي في 
الاعلام الدولي أمام قوة شبكات التواصل الاجتماعي التي 
أصبحت حاسمة في تشكيل الوعي السياسي عالميا، وهنا 
تخسر إسرائيل بفارق كبير أمام الفلسطينيين، إذ لا يمكن 
للمواطن الغربي التعاطف مع إسرائيل في وقت تجوب فيه 
صور أشلاء الأطفال الفلسطينيين مختلف برامج التواصل 
مثل، الفيســبوك والجرائد الرقمية في شــبكة الإنترنت، 
وهذا يترتب عنه ضغوطات علــى حكومات الغرب لتكون 

البارز  المثال  ويبقــى  إنصافا.  أكثر 
في هذا الشــأن هو موقف الرئيس 
الذي  اولاند  فرانســوا  الفرنســي 
سارع بالانحـــــياز الى إسرائيل، 

ثم مــا لبث أن تراجــع مراهــــنا على نوع مــن التوازن 
والاعتدال أمام قوة الرأي العام الذي انتقده بشــدة على 

هذا الانحياز.
تــدرك إســرائيل أن اي مواجهة مســتقبلية مع حركة 
حمــاس ســتؤدي الــى خســائر غيــر متعــودة عليها 
)إسرائيل( سياسيا وبشريا وعسكريا، فثقافة الصواريخ 
تتغير،  فصواريخ حماس أمس كانت بدائية والآن متطورة 
نســبيا ومســتقبلا ســتكون موجعة جدا. وهنــا يتكرر 
ســيناريو نتائج الحرب مع حزب الله سنة 2006 وأبرزها 
تجنب إسرائيل شــن عدوان جديد ضد هذا البلد لإدراكها 
بالفاتورة المرتفعة سياســيا وعســكريا، التــي يجب أن 
تؤديها والتوجس من الانهيار التدريجي لمعنويات جيشها 

أمام حركة تطبق حرب العصابات.
وتحت ضغط وقوة المعطيات الجديدة، قد تبدأ إسرائيل 
بعد انتهاء هذا العدوان على القطاع في التفكير الجدي في 
صيغة قانونية تتيح للفلسطينيين الحياة بهدوء، كما تتيح 

لليهود الحياة في هدوء. 
وقد تكــون بداية التفكير الحقيقي ممثلة في قبول إقامة 
دولة فلســطينية عبر المفاوضــات قبل قبولهــا عبر قوة 

السلاح و«ميزان الرعب«.
كل هذه التطورات، تدفعنا الى القول اننا ربما أمام آخر 

الاعتداءات الإسرائيلية  ضد قطاع غزة.
 

٭كاتب مغربي

■ يقول محمــود درويش في قصيدة خطــب الديكتاتور 
الموزونــة: »قفوا أيها النــاس حولي خاتْم.. لنصلح ســيرة 
حواء..نصلح أحفـــاد آدمْ. ســأختار شــعبا محبــا وصلبًا 
وعذبا.. ســأختار أصلحكــم للبقــاء«. وان كانت مناســبة 
خطاب الديكتاتور عامــة، فالخطاب المقصود هنا هو الخاص 
بالاحتفــال بليلة القدر. فمــا جاء في حديــث الواقع فرض 
درويش وطرح معه تســاؤلا أكثر عمقا عن اختلاف الخطاب 
بين رؤســاء مصر من فتــرة لأخرى، ومن حــدث لآخر، على 
خلفيــة الثورة. والتســاؤل حول الأخ الأكبر المســؤول عن 
كل الأشــياء، والمســيطر على مفاصل الحياة، والقائم برسم 
الحدود بين المفروض والقائم، والمسؤول عن تعريف المفاهيم 
أو بالمجمل اختيار الشعب الذي يتلاءم معه كحاكم وانعكاسه 

على المشهد.
وبالنظر للصعوبات الموضوعية والعملية المرتبطة بدراسة 
مضمون حقيقية لخطب الرؤســاء، فإن مــا يتم التعامل معه 
هنا هو خطاب واحد لرؤســاء مصر من فترة ما قبل الثورة، 
مع اســتبعاد فترة المجلــس الأعلى للقوات المســلحة. ومن 
خلال التركيز على خطب الرؤســاء في الاحتفال بليلة القدر، 
حيث يتفق الحدث ويختلف الشخص والسياق. فيتم تناول 
خطاب الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك في سبتمبر/

ايلول 2010 قبل أشــهر من الثورة التي أطاحت به، وخطاب 
الرئيس الأســبق محمد مرسي في أغســطس/اب 2012  قبل 
أشــهر أيضا من الإطاحة به، وخطاب الرئيس الحالي المشير 

عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز 2014.
ومع الاتفاق على اختلاف الأحــداث المحيطة بكل خطاب، 
بما يؤثر في اختلاف الموضوعــات التي يتم تناولها، وإدراك 
أن الخطاب يختلف عن الممارســة ولا يعبر عــن الواقع على 
الأرض بالضرورة، فــإن الاقتراب من تلــك الخطب ليس إلا 
محاولــة للبحث عن مســاحات للاتفــاق والاختلاف حول 
الأســلوب وكيفية عرض الفكرة، ونقاط التركيز، ســواء في 

تحديد المشكلات أو في طرح الحلول.
بالمجمل يأتي خطاب مبارك في المكانة الأولى في ما يخص 

قصر المدة وهيكل التناول، في حين يتفق مع مرســي في عدم 
قراءة اللحظة، فرغم حديث مبارك قبل الثورة بأشــهر قليلة 
عــن وجود تغييرات كبرى تحدث على الأرض، إلا أنه فشــل 
في قراءة التطورات المحتملة. أما مرســي فقد تحدث بثقة عن 
قدرته على ضبط الأمن والتصــدي لكل المحاولات التي تبذل 
لتهديد الاستقرار والأمان، ولكن بعد أشهر قليلة كان عليه أن 
يواجه نتائج عدم قراءته للواقع المحيط به، سواء في الشارع 

أو في دهاليز السلطة والحكم.
أما من حيث هيكل التناول، فيمكــن اعتبار حديث مبارك 
الأقرب للتعامل مــع الحدث وتناول النقاط المتصور وجودها 
في تلك المناسبة في الســياق المصري. في حين تناول خطاب 
مرســي، وهو أطول تلك الخطابات، الكثيــر من النقاط التي 
تتفق فــي هيكلتها مع مبارك، من حيث تنــاول البعد الديني 
للمناســبة في البداية والواقع الإسلامي والمصري والعربي، 
ومــا يتصــور ان تقوم بــه مصر فــي مواجهــة التحديات 
المختلفــة. واختلف مرســي عن مبــارك في مســاحة الدفاع 
عــن النفس بصورة غير مباشــرة، بما تعنيه مــن دفاع عن 
الإســلام والتمييز بينه وبين الإرهاب الذي وجدت محاولات 
للربط بينه وبــين جماعة الإخوان، والدفاع عن سياســاته 
والرد ضمنا على الانتقــادات الموجهة له ولحكمه. أما خطاب 
السيســي، الأقرب من حيث الحجم لخطاب مبــارك، فيمثل 
حالة خاصة بعيدة عن المناســبة وتتســق مع الشخص وما 
يأتي في خطاباتــه أو أحاديثه بصفة عامــة من حديث الأنا 
العارفة والمدركة والمسيطرة على الأوضاع. كما اتبع اسلوبه 
المعتاد في اســتخدام العامية المصرية والتحدث بشــكل غير 
رسمي في أمور داخلية، رغم ان الحدث والحضور والجمهور 
المستهدف أوسع من تلك القاعدة التي وجه لها خطابه. وجاء 
هيكل الخطاب ومــا تناوله مختلفا أيضــا، حيث ركز بصفة 
أساسية على ضرورة إعادة النظر في الصورة التي يقدم بها 
الإسلام، ســواء في الداخل أو في العالم، وإسقاط ذلك على 

الوضع المصري وما تحتاجه السلطة في تلك اللحظة.
إلى جانب ما سبق، وفي ظل الجدل المثار في مصر، خاصة 

بعد الثورة، عــن الخطاب الديني وتوظيفه في السياســة، 
يتصور أن يظهر هذا الأمــر في تلك الخطابات، خاصة ونحن 
نتعامل مع حــدث ديني الطابع، إلا ان مراجعة تلك الأحاديث 
تكشــف عن أن أكثر المــرات التي تكرر فيها القســم بصورة 
مباشرة كانت من نصيب خطاب السيسي، وهو أمر غير بعيد 
عن أحاديثه السابقة، فهناك دوما الحديث عن المحاسبة أمام 
الله وما تمثله من مسؤولية تفرض عليه إعادة هيكلة المشهد 
المحيط، ليس بتقديم واقع أفضل بالضــرورة، ولكن بإعادة 
النظر في معنى الأفكار الكليــة الحاكمة بما فيها الحديث عن 
تقديم الإسلام نفسه في خطاب ليلة القدر، ومطالب الثورة في 
خطاب يوليو/تموز. أما مبــارك فقد كان حريصا على التأكيد 
على الوحدة الوطنية ومخاطر الخلط بين الدين والسياسة، 
وبعيدا عن الإطار العام لطبيعة الخطاب فقد أشــار إلى نقاط 
عامة، كبعض النقاط الواردة في خطاب السيســي من حيث 
نصر الله ودعمه. وتشابه مرسي مع مبارك في الإطار الديني 
العام للموضوعات والمزيد من الاستشهادات الدينية، والثقة 

في نصر الله ودعمه.
ومــن حيث تناول المشــكلات، لم يختلــف خطاب مبارك 
عن الصــورة العامة التــي قدمت خلال فتــرة حكمه، حيث 
الحديث الدائم عن الزيادة السكانية بوصفها أصل المشكلات، 
فهي التــي تضغط على المــوارد ولا تتــرك الفرصة لتحقيق 
آمــال وطموحات الشــعب. ولهذا، أكد على الإنجــــــازات 
التــي تحققت والتي مــا زالت تتحقق من أجــل القضاء على 
انعـــــكاسات الأزمة الســكانية، خاصة البطالة وضرورة 
مساندة الفقراء والمهمشين. فالإشارة إلى الماضي تمت لتأكيد 
وجود إنجــازات بدون الحديث عن اخطــاء، وبهذا لم يقدم 
تصورا للتعامل مع التحديات يختلف عن الواقع القائم. وهو 
الأمر الذي ظهر فشــله فــي المرحلة التاليــة عندما تطورت 

الأوضاع إلى ثورة.
كان لــدى مرســي بــدوره همه الخــاص بالــرد على ما 
يتعرض له من انتقادات أو تشــويه، سواء من خلال الخلط 
بين الإســلام والإرهاب والإخوان وغيرهــم، أو التقليل من 

قيمة ما يقــوم به. ولهــذا، أكد على 
التحديــات الممتــدة لعقود بســبب 
إلى  الفساد. مشــيرا بشــكل خاص 
تحديــات غيــاب الأمــن والإرهاب 

والأوضــاع الاقتصادية. ومع ما تضمنــه حديثه من خطاب 
إسلامي مرتبط برمضان وما يحض عليه من تعاون وتراحم 
ومســاعدة للمحتاج، فقد أكد على أهمية العمل ومحاســبة 
المقصر، مستنكرا ومجرما قطع الطرق، وهي التحركات التي 
ظهــرت واضحة كجزء من المطالب الفئوية - كما يطلق عليها 
- التي مثلت أحد عوامل انتقاده حتى بعد ان ترك الســلطة، 
وخلال مــا واجهته العديد من تجمعــات مؤيديه من معاملة 
أمنية. وهو امر آخر يضاف لعــدم قدرته على قراءة اللحظة 

الفارقة بين الواقع والتطورات.
أما السيســي فأكد على أن مشكلة مصر والعالم هي غياب 
صورة الإسلام الحقيقية، وان مصر عليها ان تقوم بهذا الدور 
من خــلال الأزهر. وعلــى عكس مبارك ومرســي وتقديرهم 
الخاص للأزهــر، خاصة في خطاب مرســي المليء بعبارات 
التبجيل والثنــاء في التعامل مع الأزهر وشــيخه والمنتمين 
له، فقد حرص السيسي على توجيه ملاحظاته علنا، وطالب 
الأزهر بتبني خطاب وســطى في الداخــل والخارج بما حمل 
ضمنا أنه لا يفعل وأن هناك ملاحظات علي ما يقوم به. وجاء 
هذا الخطاب لينضم لخيط متصل من تعامله مع المســؤولين 
والمؤسسات بصفة عامة، فهو يعرف أكثر ولديه الرؤية الكلية 
التي يجــب عليهم اتباعها، إلى جانب الحرص على إبراز هذا 
علنا على عكــس مرحلة مبارك، التي كان يظهر فيها هذا الأمر 
من خلال تكرار عبارة وفقا لتوجيهات الســيد الرئيس. وأكد 
علــى أن قضية الداخل هــي قضية عــوز، وأن الحل الوحيد 
للتعامــل معها هو الكثير والكثير من الأموال التي تقدم له من 
أجل أن يتعامل فيها ومعها بحرية لبناء وطن ما لا نعرف عنه 

الكثير لأن الزعيم مشغول باختيار شعبه.
حتى الآن ومع ما مر على مصر من خطب موزونة، يبدو أن 
هناك مساحة ديمقراطية مســموحة ومشتركة بين الرؤساء 
تقضي بالســماح بالغناء ورفع صور الحاكــم على كل جدار 
وشكره كل صباح ومســاء، في حين يعمد معظم الحكام لعد 
أســباب المشــكلات والانجازات، والتفرغ لكرســي الرئاسة 

ونياشين الملك والصولجان.

٭ كاتبة مصرية

■ قتــل النــاس علــى الهويــة الدينية 
والمذهبية، وتفجيــر دور العبادة: الكنائس 
ومقامات  والمزارات  والحسينيات  والمساجد 
الأنبياء والأولياء والمعالم التراثية؛ محاولة 
جديــدة من قبــل الإرهابيــين والجماعات 
الفتنة بين  التكفيرية المتطرفة لإشــعال نار 
المسيحيين والمســلمين - والسنة والشيعة 
- في البلد نفسه؛ وعملية التهجير القسري 
للشــيعة في بعض المناطــق، كما حدث في 
من  المســيحيين  وترحيل  العــراق،  غــرب 
الموصل والاستيلاء على منازلهم والكنائس 
والمحــلات التجارية، لأول مــرة في تاريخ 
العــراق، مــن قبــل )داعــش  وأخواتها(، 
»وصمة عار« على جبين العرب والمســلمين 
والعالم والبشرية، لا يمكن السكوت عليها، 
المنطقة، وســتدفع  ولها مخاطر كبيرة على 
وربما  الثمن،  والمسلمين  العرب  من  شعوبها 
ســتكون هناك ردود فعل وانتقام ســينال 
الأبرياء.  تلك الأعمــال الإرهابية الإجرامية 
والوحشية، هي من صناعة أعداء الديانات 
فكرا  تعتمد  التي  والإنســانية،  الســماوية 
متشــددا تكفيريا يؤمن بتصفيــة وقتل من 

وتدمير  والأفكار،  العقيدة  في  معهم  يختلف 
والمزارات  والحسينيات  والمساجد  الكنائس 
الفكر  يطبقون  الارهابيون  وهولاء  والآثار، 
الفكر  الذي درسوه وتعلموه، وللأسف هذا 
المدعوم من قبل مؤسســات دينية وتعليمية 
فــي دول معروفة في المنطقة، مــازال لغاية 
اليوم يدرس وينشــر، وبالتالي هذه الدول 
ليســت بعيدة عن تمويل تلــك المجموعات 
وان اختلفت معها في الفترة الأخيرة نتيجة 

اختلاف أولويات المصالح.
داعــش وأخواتهــا، لا تمثــل الإســلام 
والعرب، بل ان الإسلام والعروبة مختطفان 
من قبل هــذه الجماعات التي تدعي التدين، 
وكافة الأديان - خاصة الاسلام - بريئة من 
أعمال هذه الجماعات الإجرامية والوحشية، 
لأنهــا ضد أهداف رســالات الســماء وضد 
العربية، في الحصول  مصالح شعوب الأمة 
على حقوقها الوطنية والإنسانية وتأسيس 
العدالة والحرية والمشاركة  دول قائمة على 
في السلطة، عبر دستور منبثق من الشعب، 

واحترام التعددية وحقوق الإنسان.
القاعــدة وداعش ومن يــدور في فلكهما 

تشكل خطرا على الدين الإسلامي والعروبة 
والمنطقة وشــعوبها، بل العالم اجمع، لانها 
تحمــل فكــرا تكفيريــا للاخــر، واتباعهما 
يحملون قلوبا خالية من المحبة والســلام، 
مليئــة بالكراهية والحقــد، لا يفرقون بين 
تفجير كنيســة أو مســجد أو حســينية أو 
سوق أو مجمع سكني، ولا بين قتل مسلم أو 
مسيحي، بل انها جماعة تتفاخر بالعمليات 
التفجيريــة والإرهابيــة ضد مــن يختلف 
معهم فــي المذهب كالشــيعة أو فــي الدين 
كالمســيحيين، جماعات اعتادت على العنف 
ودور  العبــاد  على  والاعــــتداء  والقتــل 

العبادة.
المسيحيين  وترحيل  الكنائس،  استهداف 
من مدنهم والاستيلاء على منازلهم، وكذلك 
فــي ما يخــص التركمان والشــبك من قبل 
»داعش« في الموصل بالعراق محاولة جديدة 
المتطرفة  من قبــل الإرهابيين والجماعــات 
لإشعال نار الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، 
كجزء من مسلســل الدمــار والتخريب في 
جسد الأمة بعد تأجيج الصراعات الطائفية 
وتفجير  والســنة،  الشيعة  المســلمين،  بين 

المساجد والحسينيات في العراق، كما حدث 
بتفجير مرقد ســامراء وغيره، وفي العديد 
من الدول مثل باكستان التي شهدت جرائم 
مماثلة. ووصل هذا الأسلوب إلى البحرين، 
الدولة العربية الصغيرة الحجم التي تشهد 
ثورة شعبية كبيرة منذ عام 2011، ومازالت 
البحرين  شــعب  اليــوم،  لغاية  مســتمرة 
يواجه الاعتقالات التعسفية من قبل النظام 
الذي يســتخدم أســوأ الوســائل القمعية 
للقضــاء على الحــراك المطلبــي والثوري، 
ومن المؤســف قيام النظام البحريني بهدم 

المساجد والحسينيات.
ينبغي على محبي الســلام والعدالة من 
جميع الأديان والطوائف في العراق وسوريا 
والخليــج ومصر والعالــم التنديد بتفجير 
الكنائس والمساجد أو أي موقع  للعبادة في 

العراق وأي مكان في العالم. 
المســيحيون هــم أخــوة فــي الوطــن 
والإنســانية، وينبغــي على المســلمين في 
العالــم العربــي والاســلامي الدفــاع عن 
الكنائــس كما الدفاع عن المســاجد وحماية 
المســيحيين الذين يعيشــون بيننا، حسب 

القــرآن  توجيهــات 
والنبــي  الحكيــم 
)ص(  محمد  الكــريم 
والوطنيــة  والعقــل 

والإنسانية.
الكنائــس والمســاجد هــي دور لعبادة 
الله - عــز وجل - حســب العقيدة، ودور 
العبادة هي محل تقديــر واحترام لدى من 
يؤمــن بالتعددية الدينيــة واحترام عقيدة 
وفكر ورأي الآخــر، وقد دعا الإســلام الى 
حمايــة الناس مــن اي ديــن والدفاع عن 
دور عباداتهــم. عمليــة التهجير القســري 
ضد المســيحيين في العــراق، »وصمة عار« 
لا  والبشــرية،  والعالم  والمســلمين  للعرب 
يمكن الســكوت عنه، لان القادم من »داعش 

وأخواتها« أكثر فظاعة.
ألف تحية لناشــطي حقوق الإنسان في 
العالــم، وتحية لشــهداء المحبة والســلام 
المســيحيين  مــن  والإيمــان  والتســامح 

والمسلمين وجميع الطوائف.

٭ كاتب سعودي

■ هــا هي خارطة الامة مضرجــة بالدماء، واكبر 
شريان دم نازف فيها في غزة، حتى اللحظة مازالت 
مئات الاجســاد مطحونة تحت الانقاذ، لا تبحث عن 
فرحة عيــد، كما هم اقرانها بل عمــن يواريها الثرى، 
بينمــا عيون المحبين ترقب هــذه اللحظة بصبر نادر، 
عل وقــف القصف للحظات يســعفهم في فعل ذلك. 
لقــد بات عيدهــم هو ان يســرقوا لحظــة واحدة في 
ظــل القصف، كي يلقــوا النظرة الاخيــرة على الوالد 
او الولــد او الام او الاخــت، او بقيــة الأحبة. قصف 
وتهدئة، مناورات ومفاوضات فوق الطاولة وتحت 
الطاولة، بين خيــوط هذه اللعبة ضاعت ارواح مئات 
الالاف مــن شــعبنا فــي فلســطين. مــا الــذي يجبر 
المــرء علــى ان يحفــر بيديه واســنانه نفقــا من غزة 
حتــى مصر، كــي يحصل علــى قطعة خبــز او علبة 
دواء؟ ونقــول نحــن أمــة! عجبا للدمــاء حين تصير 
مــاء وتســود تجــارة بيــع الاخ والاخت في ســوق 

المناكفات السياسية، حتى يساوي البعض بين الاخ 
والعــدو فيطلــب من اخيــه التهدئة او يلقــي بالذنب 
عليــه، كــي لا يغيض هذا الطــرف الاجنبــي او ذاك. 
أحصوا مبــادرات النظام الرســمي العربــي العلنية 
فقط وليســت الســرية، المتوددة لاســرائيل منذ عام 
1967 وحتى اليوم، ســتجدون ان مــا أنفق عليها من 
جهود وأموال تكفي لتحرير فلســطين من البحر الى 
النهر، وانها لا تساوي ربع المبالغ المالية التي تبرعوا 
بها الى اهلنــا فيها. انهم لا يجــرأون حتى على طرد 
سفراء اســرائيل من عمان والقاهرة، فكيف تريدون 

منهم موقفا مشرفا من القضية؟ 
اللعبــة اليــوم هي ألا ينتصــر اهلنا فــي غزة، لان 
حركة المقاومة فيها محســوبة على طرف سياســي 
لا يريدون ان يصنع نصــرا. اذن ليذبح بيد عدو لئيم 
أفضل مئة مرة من ان تنتصر المقاومة، وعندما ذهبت 
المقاومة في غزة قبل سنوات الى إيران، قامت الدنيا 

ولم تقعد بحجة ان القضية عربية. انهم لا يريدون ان 
يرحموا اهلنا في غــزة، ولا يريدونهم ان يذهبوا الى 
غيرهم. هــم يريدون منهم ان يبقــوا تحت حصارهم 
وحصار اســرائيل ايضا.. هم يريدون اليوم ان يولد 
الحل مــن مصر وليــس غيرها، كي يقال بــأن الدور 
المصــري عاد من جديــد الى الســاحة، ومصر لديها 
عقدة الهوية السياســية المشــتركة بين مقاومي غزة 
والنظام السياســي المصري الســابق. هــي تريد ان 
يبقى الحــل ترقيعيــا، كما حصل في مرات ســابقة 
في زمن حســني مبــارك، تهدئــة مع بقــاء الحصار 
والجــوع والانتهاك اليومــي للكرامة الفلســطينية.. 
انهم لا يريدون ان يعيد الفلســطينيون قضيتهم الى 
الواجهــة السياســية الدولية بــاذرع المقاومة، لانهم 
يعتقدون بأن بروز المقاومة الى الواجهة السياســية 
يــأكل مــن دورهم، لذلــك يحاولون بشــتى الســبل 
إضفــاء طابع الارهــاب على كل فعل شــعبي يهدف 

الى نيل الحقوق. ان التعامل بهذا الجهل السياســي 
ســوف يقود الاخريــن مــن الاطــراف الاقليمية الى 
المتاجرة بالقضية الفلســطينية، واستخدامها رافعة 
لمشــاريعهم السياســية وطموحاتهم القومية، التي 
تتناقــض تماما مــع أهداف الامــة العربيــة. انظروا 
السياســية  الايرانيــين واذرعهــم  الــى المســؤولين 
والعســكرية فــي المنطقــة العربيــة، تجــدون ان كل 
صــاروخ تطلقــه المقاومة على اســرائيل يحســبونه 
نصــرا لهم، وكل موقف تســجله المقاومــة يرفعونه 
لافتــة لهم، وهــذه كلها ليســت خالصة لوجــه الله، 
لان فــي السياســة لا توجد نوايا حســنة، بل توجد 
استثمارات سياسية، وما يوجد على الارض، سواء 
فــي غــزة او في غيرهــا مــن الاراضــي العربية، من 
احباط شعبي من سياسات الزعامات العربية، ومن 
تهاون في المطالبة بالحقوق العربية، ومن سياسات 
فاشــلة ذات كلــف سياســية عاليــة، كلهــا فــرص 

سياســية كبرى تجعل الدول 
الاخرى في الاقليم أو خارجه 
لاســتثمارها  عليهــا  تتكالــب 
ضــد الامــة. فهــل محــق ذلك 

الذي يلوم المضطر الى التحالف مع الشيطان، حينما 
يغلق الاشقاء ابوابهم في وجهه؟ بل ويتآمرون عليه 
كي لا ينتصر في قضيته؟ هل التبرعات العربية لاهل 
غــزة هي اقصــى غاية الجــود العربي؟ اننــا لا نرى 
فيهــا ذرة شــهامة، لأن الدمــاء هناك تجــري انهارا 
في حرب حقيقية، وليســت في كارثة بيئية ســببها 
تســونامي بحري، اهــل غزة في حاجــة الى موقف 
حقيقي ينصرهــم لا ان يلقي اليهم بعض الدولارات، 
ويشــارك في التآمر عليهم لــوأد تصميمهم البطولي 

على المواجهة.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

علي آل غراش٭

سعاد قطناني٭

د. حسين مجدوبي٭

عبير ياسين٭

عندما تنزف الأمة لا معنى لأي عيد
هل التبرعات 

العربية
لأهل غزة

هي أقصى 
غاية الجود 

العربي؟

يعمد معظم الحكام لعد أسباب المشكلات والانجازات
والتفرغ لكرسي الرئاسة ونياشين الملك والصولجان
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لا تكونوا »داعش« حتى لا يأتيكم »داعش«  ■ واصــل تنظيم »الدولة الاســامية« مجــازره امس، 
اذ أفاد شــهود عيان بأن 67 شــابا عراقيــا ايزيديا قتلوا 
برصاص عناصر الدولة الاسامية )داعش سابقا(، كما 
جرى تفجير مزارين للطائفة الايزيدية في قضاء سنجار 

شمالي مدينة الموصل.
وقال الشــهود إن »عناصر الدولة الاســامية ارتكبوا 
مجزرة بشرية بحق الشباب الايزيديين بعد رفضهم طلب 
المسلحين بإعان اسامهم وتغيير ديانتهم والدخول في 

الاسام«.
وكان الآلاف فروا من ســنجار لدى سقوطها في ايدي 
التنظيم فجر الاحد، بينما حذرت الامم المتحدة من »كارثة 
انسانية« تهدد وجود الطائفة الايزيدية في العراق والتي 

يبلغ تعدادها نحو ثاثمائة الف شخص.
انها مأســاة انســانية جديــدة. لا يمكن مــن ينظر الى 
الصــور التــي اذاعتهــا وكالات الانبــاء امــس للعائات 
العراقيــة الايزيديــة وهــي تهيم فــي الصحــراء هربا من 
»داعــش« ان يصــدق ان هذا يحــدث في القــرن الحادي 
والعشــرين. وهو مــا ينطبق على كثير ممــا يحدث داخل 
»خافــة داعــش« مــن ذبح وتمثيــل بالجثــث واضطهاد 

للنساء.
هذه الطائفة الايزيدية المسالمة التي طالما حرصت على 

ان تنأى بنفســها عن أتون الصراعات السياسية، ونجت 
من بطــش انظمة شــمولية حكمت العــراق، اصبح عليها 
اليوم ان تختار بين الاسام او الموت على ايدي »داعش«، 

في جريمة جديدة ضد الانسانية.
هكذ ا يتضح ان ذلك التنظيم الارهابي يواصل برنامجه 
الاجرامي للقضــاء على الأقليات الدينيــة والعرقية، يبدأ 
بالعراق لكن لا ينتهي فيه، كما انه ماض في بسط هيمنته 
على مزيد من المناطق الاستراتيجية والحقول النفطية في 

العراق، كما حدث في سد الموصل وحقول زمار.
ومن الواضح ان الامم المتحدة ليس لديها ما تفعله اكثر 
من اصدار »التحذيرات« من كوارث »داعش« شبه اليومية 
، فيما تغض القوى العظمى الطرف عما يحدث، وان كانت 
فرنسا عرضت تقديم اللجوء السياسي لمسيحيي العراق، 
وهو ما يحقق اهداف »داعش« عمليا، بدلا من العمل على 
بــدء تحرك دولي حاســم تحت مظلــة الشــرعية الدولية 
لوقف هذا التطهير الطائفي الذي هو عار على الإنســانية، 

وليس فقط على العرب والمسلمين. 

وقد لا يتمكــن »داعش« من الاحتفاظ بســيطرة دائمة 
علــى المســاحات الشاســعة من الاراضــي التــي احتلها 
مؤخــرا، الا ان هــذا لا يغير من حقيقة الواقــع المؤلم الذي 
تعبــر عنــه الخريطة بوضــوح، وهو اننــا امام ميليشــيا 
تحارب علــى العديد مــن الجبهات بنجــاح ملحوظ، رغم 
اتســاع مســاحتها والبعد الجغرافي الهائل بينها. وبعد 
انهيــار الجيش العراقــي على يديــه، لم يتــردد »داعش« 
فــي مواجهــة البيشــمركة الكرديــة والحــاق هزيمة بها 
قــرب الموصل، وهي قــوات يفترض انها جيــدة التدريب 

والتسليح. 
ولعــل الهجوم على الجيش اللبناني في بلدة عرســال 
الحدوديــة مــع ســورية، والتكهنات حول تحــرك خايا 
لـ»داعــش« في مصــر، بغض النظــر عن تنوع الأســماء، 
تأكيــد جديد على اننا امــام خطر ارهابي عابــر للحدود، 
ومن هنا فإنه يســتوجب تعاونا دوليا حقيقيا لمكافحته، 

بعيدا عن اي خافات سياسية او ايديولوجية.
ومن المؤكد ان التحركات الامنية وربما العســكرية هي 

جزء اساســي من هذه المواجهة المطلوبــة، الا ان المطلوب 
هو مقاربة ثقافية اجتماعية تشــريعية اقتصادية شاملة. 
فالشــاب العاطل عن العمل بسبب فقر تعليمه، اوالعاجز 
عــن الزواج لأســباب اقتصاديــة قد لا يجد امامه ســوى 
»الحــل الداعشــي« عندما يســمع انه قد يحصد خمســة 
آلاف دولار في »غزوة« واحدة، وان الزواج بفتاة او اكثر 
هــو امر فــي منتهى الســهولة بمجرد ان ينضــم للتنظيم، 
بالاضافــة الــى الأوهــام  حول »الجهــاد« التــي يوفرها 
»غســيل الدماغ« بخطاب ديني ممجوج لاعاقة له بالدين 

الاسامي. 
لقد اصبح اعان الحرب على »داعش« ضرورة قصوى، 
الثقافيــة والتســليحية والتمويليــة.  لتجفيــف منابعهــا 
ويتطلــب هــذا مراجعــة دقيقة للخطــاب الدينــي وتنقيته 
من ثقافة التكفير والعنف »المقــدس«، وتخليص الخطاب 
السياسي من نهج التخوين والاغتيال المعنوي والإقصاء، 

الذي يدفع الشباب بعيدا الى غياهب التطرف.
ان »داعش« ليس مجرد ميليشيا اجرامية منفلتة من اي 
دين او خلق او قيم انسانية، بل انه ظلمة في العقل والروح 
والضمير، ولا يمكنه ان ينمو الا في هكذا بيئة. وهكذا فإن 
محاربتــه تتطلب ان نذهب ابعد كثيــرا من جبهات القتال.  

يجب علينا الا نكون »داعش« حتى لايأتينا »داعش«.

في الاستبداد الفاشل والفشل الاستبدادي في السودان

الداعشية لم تصل الى العراق حافية  

■ انشـغلنا فـي مـا مضى مـن أيامنـا عن تناول الشـأن 
السوداني بالقضايا الكبرى )كما تقول النكتة المعروفة عن 
الزواج السـعيد(، مثل فلسـطين والعـراق ومصر والخليج 
وغيرها، بسـبب ما تواتر من أحداث جسام. ولكن سكوتنا 
المؤقـت عـن حال السـودان لم يعـن أن الأمور هنـاك بدأت 
تسـير على مايرام، بل إن التدهور للأسـف ازداد على أكثر 
مـن صعيـد. فالاقتصاد السـوداني انهـار تقريباً، وتشـهد 
البـلاد هذه الأيام هجرة جماعية للكفاءات لم تشـهد مثلها 
إلا في حقبـة الطفـرة النفطية في منتصف السـبعينات ثم 

أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات.
وقـد أعطت أحـداث اخرى، مثـل الاعتداء الغاشـم على 
الصحافـي المميـز عثمـان ميرغنـي وطاقـم صحيفتـه فـي 
مكاتبهـم، الانطبـاع بأننا أصبحنا في عهد يسـود فيه حكم 
العصابـات وقطـاع الطـرق. ولا يختلـف مـا تنفـذه وزارة 
الصحـة الولائيـة فـي الخرطـوم مـن إجـراءات كثيـراً في 
أسـلوبها ونتائجهـا عـن سـلوك العصابـات، مـن تفكيـك 
لمستشـفيات العلاج المجاني لصالح مؤسسات بيع العلاج، 
خاصـة وأن وزيرها من كبـار المتاجرين في هذا المجال، مما 
يجعلـه زعيـم عصابة وشـرطي فـي نفس الوقـت!  وكانت 
ثالثـة الأثافي كارثة الأمطار والسـيول التـي دهمت البلاد 
خلال الأسـبوعين الأخيريـن فدمرت آلاف المنـازل، وقتلت 
العشـرات وشـردت الآلاف، يواجه كثير منهـم الآن الخطر 
علـى حياته من الأمراض وغيرها. وقد وجدت هذه الكارثة 
كبار المسـؤولين  مشـغولين بدورهم ب »القضايا الكبرى«، 
وهي عندهم الشأن الشـخصي، وتكميم الأفواه والاعتداء 
علـى الصحفيـين الذين يقولون الحق، وغيـر ذلك من أمور 

تهم النظام المتداعي وبقاءه الذي أصبح مكلفاً على الأمة.
ولكن المشكلة الأكبر تبقى هي تعثر مشروع الحوار الذي 
جـرى التوافـق عليه منذ أشـهر طويلة، ولكنـه ظل يراوح 
مكانه، بـل يتراجع إلى الخلف بخطـىَ حثيثة. وفي نظري 
ليست المشكلة الأسـاس هي عدم جدية النظام في الحوار، 

واضطـراب توجهاتـه وصراعاتـه الداخليـة التـي تشـي 
بإشكالات في الحوار بين أقطابه. إنما المشكلة هي أن نظاماً 
يدعي الثورية، وظل ممسـكاً بالسـلطة غيـر المنازعة لأكثر  
من ربع قرن، يحتاج إلى الحوار مع عين القوى التي أزاحها 
أو حاربها في بداية عهده. وهذا يعني أن هذه ثورة فاشـلة 
بامتيـاز، لأن مـن شـأن الثـورة الناجحة أن تخلـق وضعاً 
سياسـياً جديـداً لا عـودة بعـده إلى ما سـبقه، كمـا حدث 
فـي الثورات الفرنسـية والأمريكية والروسـية، وحتى في 
الثورات الأقل شـأناً في مصر واليمن واثيوبيا. فلم نسـمع 
مثـلًا أن نظـام اثيوبيا يتفاوض مع ورثة هيلاسيلاسـي أو 

حتى أنصار منغستو. وقس على ذلك.
أمـا نظـام الإنقـاذ الـذي وثـب إلـى السـلطة بحجة أن 
حكومة السيدين وقتها تساهلت أكثر من اللازم مع الحركة 
الشـعبية، فقد انتهى به الأمر إلى مشاركة الحركة الشعبية 
السـلطة ثم إعطائها ثلث السـودان فدية، دون أن يخلصه 
ذلك من الصراع معها. وقد قام كذلك باسـتقطاب السـيدين 
وإدخـال أبنائهما وأتباعهما في نظامه، بدون أن ينهي ذلك 
صراعـه مع حزبيهمـا. فنحن أمام نظام فشـل فـي القضاء 
على القوى التي ثار عليها، وفشـل حتى في إقناعها بتقبله 

ومشاركته في السلطة التي انتزعها منها عنوة.
إضافـة إلـى ذلك، فـإن سياسـات النظـام الخرقـاء في 
دارفـور وغيرها خلقت له أعداء جددا ينازعونه السـلطة، 
وعليـه فإن وضعه صار أسـوأ من الوضع الـذي ثار عليه. 
ورغـم أن النظام حقق بعض النجاح في المجال الاقتصادي 
عبـر اسـتخراج النفـط وبعـض مشـاريع التنميـة، إلا أنه 
أهدر هذه الإنجازات عبر الفسـاد والسياسات الاقتصادية 
النيو-ليبراليـة، وأخيـراً بإضاعـة نفط الجنـوب، بحيث 
أصبحـت إنجازاتـه الاقتصاديـة تحسـب عليه لا لـه. ذلك 
أن تطلعـات الكثيرين وتوقعاتهم ارتفعـت مع تدفق أموال 
النفـط وزيـادة الفـرص، ولكـن عـدم العدالـة فـي توزيع 
الفـرص والموارد، والتفاوت فـي الحظوظ منها، ثم نضوب 

هذه الموارد، خلق وضعاً فاقم من الاحتقان السياسي.
جوهـر الأزمـة إذن هو عجـز النظام عن الحكـم، وليس 
عجـزه عـن الحوار. فقـدرة أي نظـام –أو أي جهة أخرى- 
علـى الحوار تسـتند إلـى الثقـة بالنفـس والاطمئنان على 
الإنجـازات. فعندما ينضـج النظام الثـوري، تكون الثورة 
قـد حققـت أهدافهـا ولـم يعد هنـاك مجـال عودة للـوراء، 
وتكون أهدافها قد اكتسـبت شـرعية شعبية واسعة بحيث 
لا يخشـى عليهـا. وهـذا يتطلـب أن يحقق النظـام الثوري 
إنجازات حاسـمة في القطاعات موضوع النزاع، كما حدث 
فـي أمريـكا في مجـال الحريات، وفي فرنسـا وروسـيا في 
مجـال المسـاواة وإنهـاء الإقطـاع والحكم الأرسـتقراطي، 
بحيث لا تصبح العودة إلى ما سـبق من اسـتعباد الإنسان 

لأخيه الإنسان مجرد موضع نقاش.
ولكـن ما حدث في السـودان كان العكـس، حيث رفعت 
ثـورة الإنقـاذ رايـات تتعلـق بتعزيـز الهويـة الإسـلامية 
مـا  ولكـن  والسياسـي.  الاقتصـادي  واسـتقلالها  للبـلاد 
حدث هو أن النظام ربط الإسـلام )أو علـى الأقل الحركات 
الإسـلامية( بالفسـاد والقمـع وعـدم المسـاواة، حتـى أن 
كثيراً من الإسـلاميين أصبحـوا يناصبون النظـام العداء، 
ويعترضون على ممارسـاته، وقد خرج عليه كثيرون.  كما 
أنـه أضعف البـلاد اقتصادياً وسياسـياً، وجعلها أقل قدرة 
علـى الاسـتقلال بأمرها ممـا كان عليـه الحـال أولًا. فهناك 
اليوم جيـوش أجنبية متعددة ترابـط داخل البلاد لتؤدي 
واجبـات كان الأولى بجيـش البلاد أداؤهـا، بينما يحتاج 
النظـام إلى وسـطاء كثر للتفـاوض مع أفراد شـعبه. وهذا 
وضع لـم تتورط فيه أكثر الأنظمة ارتهانـاً للخارج. وعليه 
فإن النظام كان نكسة على الشعارات التي رفعها والقضايا 

التي يتبناها.
وفـوق ذلـك، فـإن الإشـكال ليس فقـط حـول إنجازات 
الثـورة، بل حتى عن أمن قادة النظـام وأنصارهم. وبدون 
اطمئنان أركان النظام على أمنهم الشـخصي ومكتسباتهم 

وعقـار  أمـوال  مـن  الشـخصية 
وغيرهـا، فضـلًا عن الأمـن على 
لخصـوم  الأمـر  تسـليم  عـدم 

ينقضون ما بنى هؤلاء من بعد قوة أنكاثاً، فمن غير المعقول 
تصور أن يتـم التفاوض على انفتاح يكون فيه مصير قادة 

النظام، فضلًا عن إنجازاته وأهدافه، غير مضمون.
إذن الحوار الحقيقي لا بد أن يبدأ بتصحيح وضع النظام، 
وإقصاء الفشل ورموزه، وكذلك الإتيان بوجوه مقبولة من 
بقية القوى السياسية. وهذا يعني إجراء تغيير جذري في 
قمة وتركيبة السلطة الحالية التي لم تدمن الفشل فقط، بل 
أدمنت كذلك إقصـاء الناجحين والوجوه المقبولة شـعبياً، 
بحيث أغلقت نفسـها على الفاسدين المفسـدين والفاشلين 
والأفشـل. فقد آن الأوان أن يواجه المسؤولون الحقيقيون 
نصيبهـم مـن المسـؤولية عن هذا الفشـل المزمن، وإفسـاح 
المجـال لمن قـد يكون أقـدر علـى مواجهة تحديـات المرحلة. 
وليـس كافياً مـا تم خلال الفتـرة الماضية مـن تغييرات في 
الوجـوه وترتيـب الكراسـي، لأن جوهر النظام بـاقٍ على 
حالـه، من حيث منهجه الممعن في الفشـل والانغلاق وعدم 

القدرة على التعامل مع التحديات الماثلة.
إذن الحـوار يبـدأ من خلق نظـام قادر علـى الحوار، مع 
نفسـه أولًا، ثم مع الآخـر ثانياً. وإلا فإن القضية ستحسـم 
نفسـها بنفسـها عبـر الانهيار الكامـل للنظام وربمـا للبلد، 
كمـا حدث فـي غير مـكان من حولنـا. فالنظام السـوداني، 
مثله مثـل غيره من أنظمة فاشـلة، إما أن يغير نفسـه وإما 
أن يتم تغييره، وليس التشبث بوضع قائم معتل إلا وصفة 
لموت كارثي. والإشـكال هو أن الكوارث التي يسببها انهيار 
مثل هذه الأنظمة، كما حدث في الصومال وليبريا، ويحدث 
حالياً في سـوريا والعراق، هو أنهـا لا تصيبن الذين ظلموا 

خاصة، بل تدمر البلاد وما فيها ومن فيها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

البرلمـان  مبنـى  مقابـل  تظاهـرة  الـى  طريقـي  فـي   ■
البريطاني، يوم السـبت الماضي،  لاستنكار جريمة داعش 
بحق المسـيحيين، بمدينة الموصل، التقيت بصديق من اهل 
الموصـل، حضر هو الآخـر، مثلي، ليؤكد بان المسـيحيين ، 
حالهم حال بقية السـكان ، هم روح العراق، واسـتهدافهم 
هـو اسـتهداف لكينونة العـراق الذي نعرفـه ونعمل على 

بقائه ، فما قيمة بلد ما بدون أهله؟
كان الصديـق مشـحونا بحـرارة العاطفـة محتـارا في 
اختيار الكلمات لوصـف جريمة داعش النكراء واجبارهم 
مسيحيي الموصل على مغادرة بيوتهم ومدينتهم، متسائلا 
عمـا اذا كان هناك مثيل لهذه الافعال الهمجية وهل بامكان 
احـد ان يقترفهـا؟. قلت : نعم ، هناك مـن ارتكب ما يماثلها 
في العـراق ولايـزال يواصـل ارتكابهـا.  وان كان كل فعل 
وحشـي يفاجئنا كالموت مهما حاولنا تدريب أنفسـنا على 

تقبله. 
كيـف يمكن تقبـل تهجيـر العوائل بين ليلـة وضحاها؟ 
الاسـتيلاء على البيوت والممتلكات ليجد المرء نفسه ، على 
حين غرة ، في خيمة على ارض مهجورة؟ تخريب الاضرحة 
والكنائـس؟ هـل هـو حقـا الاسـلامي السـني الارهابـي 
المسـتقوي بالعقيـدة السـماوية مـن افتى بهـذه الافعال؟ 
من المسـؤول عن قصـف وتخريب كل ماهـو جميل ببغداد 
فـي حملة الصدمة والترويع؟ عشـرات التماثيل ، نتاجات 
فنانـي العراق الكبـار، التي ازيلـت من السـاحات العامة 
والجداريات التاريخية والمعاصرة ، من الذي جرفها؟ ماذا 
عـن تهديم المدن ونهب المتاحف وحرق المعارض والمكتبات 
بمخطوطاتهـا ونفائس محتوياتها النـادرة؟ ماذا عن آثار 
بابل ، وبقية المواقع الاثرية ، مهد الحضارة الانسانية التي 
طحنهـا جنود الغزاة ليملأوا بها أكياس السـواتر بدلا من 
التراب، وليجعلوا اسـتعادتها ، حسـب علمـاء الآثار امرا 

مستحيلا؟ 
وقتهـا ، ايضـا، كان البرابـرة الأجانـب  قد ادهشـونا. 
فمن التعذيب المروع ) من ينسـى ابـو غريب؟( الى المذابح 

والاغتصـاب والعقـاب الجماعي. مـن كان يتوقع سـلوكا 
حضاريا من ابنـاء الديمقراطية الامريكان والبريطانيين ، 
أصيب بخيبة أمل. بات يكفـر بكل ماهو غربي وهو يعيش 
مجازر حديثة والاسحاقي والفلوجة . الموت البطيء، على 
مـدى مئات السـنين المقبلة،  جـراء اسـتخدام اليورانيوم 
المنضب واجسـاد الاطفـال الذائبة بتأثيـر الجيل الجديد. 
هـل تذكـرون اغتصـاب الطفلـة عبيـر الجنابـي وحرقهـا 
وشـقيقتها هديل ذات الثماني سـنوات مع والديها لاخفاء 
جريمـة المارينز ، رمـز الاخلاق والقيـم الامريكية؟ هل كان 
المارينز سنة او شيعة؟ هل تتصورون ما يجري في اذهان 
أهـل الضحايا ، وفي نفوس الجيل الناشـىء من عوائلهم، 
المهـدورة  الكرامـة  وهـم يبحثـون  عـن طـرق اسـترداد 
والحقـوق المغتصبـة ، في ظـروف غياب الدولـة والمجتمع 
السوي، وإنهيار التعليم وسيادة شريعة النهب والسلب؟ 
حينئذ، كان انبثاق المقاومة المسلحة وصعودها وهزيمتها 

للإحتلال. 
وانسـحبت القوات القتاليـة الامريكية . مـن بقي منهم 
ارتـدى ملابـس مدنيـة جديـدة ، نظيفـة ، لا يلوثهـا دم 
العراقيـين مباشـرة. البسـوا مـن صاحبهـم محتميا بظل 
دباباتهـم بـدلات لا تليـق بغيـر من يفتـح ابـواب مدينته 
للغـزاة . بدلات سـوداء لئلا تظهر عليها بقـع دم المواطنين 
اثنـاء التعذيـب والقتـل.  فالامريكي والبريطانـي لا يريد 
تلويث يديه اثناء التعذيب،  ولم يفعل ذلك ولديه ما يكفي 
من المسـتخدمين العراقيين  الاوفياء؟  هنا ، ايضا ، أدهشنا 
البرابرة العراقيون حين طوروا أسـاليب التعذيب المحلية 
الى مسـتوى عالمي وتقارير المنظمات الانسانية الحقوقية 
الدولية تشهد بذلك. فقبل إنسحاب القوات، ابتكر  الوزير 
الاسلامي جبر صولاغ اسلوب استخدام المثقاب الكهربائي 
للتعذيب . وجاء الاسـلامي نوري المالكي رئيسـا للوزراء 
في المنطقة الخضـراء ليطلق ايادي اعضـاء فرقته القذرة 
في الاغتيالات ورمي عشرات الجثث في الشوارع ، يوميا. 
مؤسسـا بذلك  الإرهاب الحكومي المنتشـر فـي المحافظات 

من خـلال توزيع العقود والصفقات على مرتزقة الساسـة 
والشيوخ  المرتزقة. حين واجه العراقيون ذلك بالإحتجاج 
السـلمي فـي كل محافظـات العـراق أولا، أملا فـي تحريك 
الضمائر وتنبيه السياسـيين الى قاعـدة رضا الناس بدل 
قمعها، إسـتجاب النظـام بالنـار والإغتيالات ، وتوسـيع 
حلقات شراء الضمائر، وأخيرا بمجازر فض الإعتصامات 
وقصف المـدن بالبراميـل المتفجرة بالاضافـة الى القصف 
العشـوائي. كلاهما ، بسـبب عامل العشوائية واستهداف 
المدنيـين الابرياء، هو جريمة حـرب وابادة وخرق لحقوق 
الانسـان. في مدينة الفلوجـة وحدها بلغ عـدد القتلى من 
المدنيـين ، ضحايـا القصف والبراميل المتفجرة ، منذ شـهر 
كانـون الثاني/ينايـر وحتـى اليـوم ، 620 قتيـلا و 1680 
جريحا ، حسب مصدر رسمي بمستشفى الفلوجة. فهل من 
همجيـة اعلى من هـذه؟ وهل بالامكان تصـور ما يدور في 
اذهان اهل الضحايا واقاربهم وفي نفوس الجيل الناشىء 
من طرق اسـترداد الكرامة المهـدورة والحقوق المغتصبة ،  
دينيـا او الفـروع الدينيـة بفقههـا المتشـعب المتناقض عن 
القصـاص والعـدل والرحمـة ، في ظـروف غيـاب الدولة 
والمجتمع السوي، وإنهيار التعليم وسيادة شريعة النهب 

والسلب؟  
نعـم ، هنـا ، ايضـا ، أدهشـنا البرابرة. بدلا مـن الدفاع 
عـن المواطنـين وحمايتهـم مـن أي هجـوم كان، بضمنـه 
داعـش، هـرب قـادة الجيـش الاشـاوس وتركـوا الجنود 
مخذولـين، ثم قـام  اشاوسـة العـراق الجديد ، مـن قوات 
الأمن العراقية والمليشـيات الموالية للحكومة،  المدربين من 
قبل امريكا وبريطانيا ، بمهاجمة السـجون في خمس مدن 
، واعـدام 255 معتقلا وحـرق عدد منهم وهـم احياء . كان 
بـين المعتقلين القتلى ثمانيـة أطفال ، حسـب تقرير منظمة 
هيومـان رايتـس ووتش الـذي يوثق بالاسـماء والاماكن 
حجم الجريمة البشـعة التي ارتكبت » انتقاما من فظاعات 

داعش السنية« .
يبرر رئيس الوزراء نوري المالكي وساسـة النظام هذه 

الجرائـم بانهـا رد علـى هجـوم 
المنظمة الارهابيـة داعش . الا ان 
هذا التبرير لايستند الى الحقيقة 

اطلاقا. فحمـلات قصف المدن والاغتيـالات وقتل المعتقلين 
وتهديم المساجد وحرق الكنائس وتخريبها ، سبقت ظهور 
داعـش واخواتها . وهي حمـلات تميزت بمنهجيتها هادفة 
الـى تغييـر ديموغرافيـة المدن ، خاصـة المـدن ذات الغنى 
فـي التنـوع السـكاني مذهبيا ودينيـا،  كبغـداد والموصل 
والبصرة .  وها نحن نرى رسـم خارطة جديدة لهذه المدن 
رسمها المحتل منذ التسـعينيات ونفذها مستخدموه اثناء 
توليهم السلطة وجاءت داعش ، مهما كان اصلها وفصلها، 
لتكون القشـة القاصمة الاخيرة لوحـدة العراق وتنوعه. 

هل من همجية أعلى؟ 
نعم ، هناك درجة أعلى من الهمجية وهي التي تستهدف 

حياة الانسان  ووجوده وكرامته. 
لقـد اثبتـت الحكومـة الطائفية الفاسـدة فشـلها ، على 
مدى ثماني سـنوات، في اداء مهماتها في حماية المواطنين 
وحفظ كرامتهم وتأمين الاساسـيات المعيشية بل واثبتت ، 
بالنيابة عن المحتل، بانها السـبب الفعلي في افراغ العراق 
مـن مواطنيه والعمـل على تقسـيمه وزرع بذور الشـقاق 
بين مواطنيه ، منشـغلة بالاقتتال المسعور على نهب ثروة 
العراق. اما المواطن، مهما كانت قوميته او دينه او مذهبه ، 
فانه عومل كقيمة فائضة من الافضل الاستغناء عن وجوده 
اذا ما احتج.  ان وعي المواطن العراقي بتاريخ الاسـتعمار 
وسياسة الهيمنة الامريكية ودعاة التقسيم والفيدراليات 
، والعمل على الا يتحول الصراع بين الجلاد والضحية الى 
صـراع بين الضحايا ، والا ننسـى من هو المسـؤول الاول، 
هو الذي سـينقذ المواطن ويحافظ على كرامته وانسانيته 

 ويستعيد ملكية البلد من السراق.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ عندمـا قـررت الحكومـة الإسـرائيلية بدء هجـوم بري علـى قطاع غزة 
بعد عشـرة أيام من العدوان الجوي والبحري، أصـر رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو على ان يكون واضحا وهو يعلن ذلك. قـال: الهدف هو القضاء على 

أنفاق حماس. 
لـم يقل، كعادته، القضاء على حماس. هذه لهجة جديدة تختلف عن لهجة 
الحروب السـابقة على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه قبل سبع سنوات. 
في السابق كان الهدف الإسرائيلي، تصريحا وتلميحا، هو القضاء على حركة 

حماس وبنيتها التحتية وترسانة أسلحتها. 
ظل »سـحق« الفلسـطينيين عقيدة ثابتة في العقلية الحربية الإسرائيلية. 
حتى في 2003 و2004 عندما كان الجيش الإسـرائيلي يعيث خراباً في الضفة 
الغربيـة ويحاصر الرئيس الراحل ياسـر عرفات في مقـره بالمقاطعة، لم يكن 
قـادة إسـرائيل يجـدون ضيراً فـي الكلام عـن »اجتثـاث« السـلطة الوطنية 

الفلسطينية. 
اليـوم تغيّر الواقـع والظروف فأصبـح هناك تمييز إسـرائيلي واضح بين 
حماس والأنفاق، مثلما هو موضح في تبرير المسؤولين الإسرائيليين للعدوان 

البري الحالي على القطاع بهمجيته التي تستعصي على الوصف.
ا في حمـاس، فهـي لا تـزال حركـة »إرهابية«  لـم يحـدث هـذا التطـور حبًّ
ممقوتة، من وجهة نظر إسرائيلية. ولا هو ثمرة تطور فكر سياسي أو عسكري 
لدى الإسـرائيليين، لأن العلاقة بين حماس وإسرائيل منذ 2007، ومن قبل، لم 
تعرف ما يسـتحق تطوراً في الفكر السياسـي والعسـكري. بل هو اسـتجابة 
طبيعية لتطورات بعيدة جغرافياً عن إسـرائيل وقطاع غزة. إنه بروز »غول« 
إسـمه المتشددون الإسلاميون بمختلف عناوينهم وماركاتهم. ولعل آخر هذه 

الماركات: دولة الخلافة الإسلامية، وعاصمتها الموصل.
مـن تجربـة غـرب العـراق وسـقوط مدنه وقـراه الواحـدة تلـو الأخرى، 
وتجربة شمال سوريا وهيمنة المتشددين على جغرافيته، كان يجب أن تتعلم 
اسـرائيل درساً هاما، وتدرك أن لا شيء يمنع تكرار التجربتين في قطاع غزة. 
تكـرار تجربتي العراق وسـوريا في غزة يعنـي للإسـرائيليين، أولًا والمنطقة 
ثانيـا، نصـف قرن آخـر من عدم الاسـتقرار وغياب الشـعور بالأمـان، وربما 
الحرب )أقول »ربما« لأن هذه الفصائل التي تمارس الإرهاب في حق المسلمين 
العزّل لم تثبت أن لديها مشكلة مع إسرائيل على الرغم من كل جرائم الأخيرة 

في غزة(.
قطاع غزة بما فيه من اكتظاظ ديموغرافي وما يعيشـه سـكانه من إحباط 
ويـأس وفقـر وحاجـة وحرمـان وغضـب علـى دول العالـم وشـعور بالظلم 
والإهمال والعجز، يشـكل أرضية مثالية لتكرار تجربة شـمال سـوريا وغرب 

العراق إذا ما غامرت إسرائيل بخلق فراغ مؤسساتي وأمني فيه.
لكل هذه الأسـباب لن تجرؤ إسـرائيل على تدمير حمـاس، على فرض أنها 

تستطيع، لأن البديل واحد وجاهز: داعش. 
قبل عشر سنوات، وعندما اختارت إسرائيل التخلص من عرفات وأمعنت 
في إذلال السلطة الفلسطينية، وجدت نفسها وجها لوجه أمام حماس. اليوم، 
إن غامـرت بالتخلص من حماس، ونجحت، سـتجد نفسـها وجها لوجه أمام 

داعش، وفي زمن قياسي.
لا يختلـف الأمر فـي الجهة المقابلة، مصر، الفك الثاني للكماشـة السـاهرة 
علـى خنق قطاع غـزة. القاهرة هي الأخـرى لا تريد انتهاء حماس. والسـبب 
نفسـه. يجـب أن تكـون القناعـة فـي القاهـرة اليوم هـي أن حماس سـتبقى 
أفضـل الخيـارات لنظام الحكم المصـري. فالقاهرة لديها أصـلا بؤرة توتر في 
شـبه جزيرة سـيناء ليس أسـهل على من يتحركون فيها من متشـددين، من 
مـدّ جغرافيتهم باتجـاه قطاع غزة. لن تثنيهم الأنفـاق المدمرة والمعابر المغلقة 

والدوريات على الحدود. 
بالنسبة للقاهرة، انتشـار الفصائل المتشددة امتدادا بين غزة وسيناء لن 
يختلف كثيرا عن انتشـار »الدولة الإسـلامية في العراق والشـام« الممتد بين 

شمال سوريا وغرب العراق.
لا يحتـاج الأمر إلى جيش فتاك، بضعة مئات مـن المقاتلين المجانين في تلك 

الصحاري سينكّدون عيش مصر طويلا. 
مصر تدرك، مثل إسـرائيل، أن حماس ليست ميليشـيا تسللت إلى القطاع 
خلسـة، بل هي جزء من نسـيج اجتماعـي وديموغرافي وسياسـي يجعل أي 

كلام عن اجتثاثه أضحوكة.
لذا تتمنى القاهرة إضعاف حماس وكسـر شـوكتها عسكريا ولوجيستيا، 
ثم احتواءها سياسـيا إن استطاعت فتسـتعيد احتكار ملفها إقليميا ودوليا، 

كما كانت في السابق.
ربما سـتحاول التفكير مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إيجاد بدائل 
لقيادات حماس الحالية، تكون أقل تمرسًا يسهل توجيهها والتحكم فيها. هذا 
أقصـى المتاح اليوم. أما المنطق والعقل فيقولان إن لا فائدة للقاهرة في انتهاء 
حماس، بل الضرر كله سـيكون فـي انتظارها. ويقـولان إن الذين يصرخون 
ليـلا ونهـارا أن حمـاس إرهابيـة، سـيذوقون الإرهـاب الحقيقـي ويـرون 

الإرهابيين الحقيقيين إذا ما جاءهم داعش.
وعليه يجب أن تتوقف الحملة المسعورة التي يشنها أشخاص يعملون في 
محطـات تلفزيونية وصحف بلغ بهم الخيال والجنـون مبلغاً، وأصبحت لهم 

مواسم يوزعون فيها سعارهم على الناس )هذه المرة دور غزة وحماس(. 
ولو قـدّر الله وظهر »فـرع« لـ«داعش« في غزة يوما، بحمـاس أو بدونها، 
ولقي الترحيب، لا أحد يحق له اللوم وإعطاء الدروس، لأن ذلك سـيكون أقل 

المنتظر، ومتأخراً. 
كذلك، لا يمكن أن تمارس إسـرائيل ومصر كل هذا الحصار والتجويع على 

سكان القطاع، ثم تنتظران حباً ومكافأة بالمقابل. 
في الأثر قالوا:على  من يزرع الريح أن يستعد لجني العاصفة.

٭ كاتب صحافي جزائري

لا أحد يريد نهاية حماس
 شكرا لـ»داعش«
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■ لندن ـ د ب أ: قامت مجموعة من العلماء البريطانيين 
بتحديد عشــرة مؤشــرات حيوية ترتبط بشــكل وثيق 
بالتنبــؤ بالإصابة بمرض الزهايمــر، الأمر الذي يمكن أن 
يحدث تطورا في اختبارات الدم المســتخدمة لتقييم مدى 

التعرض لخطر الإصابة بهذا المرض. 
وذكــرت صحيفة »أرتســتيه تســاينوج« الألمانية أن 
مجموعــة من أطباء الأعصــاب البريطانيين قامت بتقييم 
ثلاث دراســات تم إجراؤها في هذا الشــأن مع مؤسســة 
)بروتيــوم ســاينس( البريطانيــة. و شــارك في هذه 
الدراســات 1148 شــخصا يعاني 476 منهم من الزهايمر 
بالفعــل، بينمــا كان يعاني 220 منهم مــن ضعف إدراكي 

بسيط. 

أما عن الـ 452 شخصا المتبقين فكانوا أصحاء تماما وتم 
اســتخدامهم كمجموعة مراقبة، مع العلم بأنه تم إخضاع 
476 من المشاركين من مختلف المجموعات، سواء المصابين 
بالزهايمر أو الضعف الإدراكي أو الأصحاء، لأشــعة رنين 

مغناطيسي على المخ. 
وخـــلال هــــــذه الدراسة أمكـــن التنبؤ بتطــــور 
الإصابة بمـــــرض الزهايمر في غضــــون عـــــام لدى 
85 من بين 100 مـــريض ممــــــن كانون يعـــانون من 
الضعـــــف الإدراكـــي البسيــــــط، وذلك من خــلال 
إجراء اختبار الدم لفحص المؤشــرات الحيوية الموجودة 

به. 
وفي الوقت ذاته أكد العلماء أنه لابد من إجراء دراسات 

أخرى للتحقق من نتائج هذه الدراســة ومدى فاعلية هذا 
الاختبار الذي يقوم على تحليل المؤشرات الحيوية بالدم، 
لاســيما للتحقق من مــدى خصوصية هــذا الاختبار في 
الكشــف عن الإصابة بمرض الزهايمر فحسب والتأكد مما 
إذا كانت هذه المؤشرات الحيوية سيطرأ عليها تغيير أيضاً 
عند الإصابــة باضطرابات أخرى في الجســم كالإصابة 
بالتهـــــابات أو أمــراض الأوعيــة الدمويــة أو الجهاز 

التنفسي. 
وأضاف العلماء أنه لابد من التحقق أيضاً مما إذا كانت 
هذه المؤشرات العشرة الحيوية تختص فقط بالكشف عن 
مرض الزهايمر أو أنها تلعــب دورا مهما أيضاً في الإصابة 

بأمراض الخرف الأخرى. 

الياس خوري

من الآن فصاعدا لن يجد القاتل الاســرائيلي من يحاوره، فالشروط 
تغيرت بشــكل جذري. الذي يريد ان يحاور الفلسطينيين عليه ان يهبط 

الى الأنفاق، ويتعلم ابجدية التراب.
ألَيس الصراع هو على الأرض؟

يريد الصهاينة أرض فلســطين لهم وحدهم، مســتندين في ذلك الى 
اسطورة »أرض الميعاد«. اذا تعالوا الى الأرض، انزلوا معنا الى باطنها، 
تعالــوا الى الأنفــاق التي حفرتهــا الارادة وصنعها الصبــر، هناك يتم 
الحوار الحقيقي الوحيد، وهناك ستقول لكم الأرض سرها وحكايتها.
الأنفاق التي يشــكون منها، ويتباكون خوفاً من اثرها، ويحشدون 
انتظرهــا  التــي  الحقيقــة  هــي  صــارت  لتدميرهــا،  الدولــي  الدعــم 
الفلســطينيون طويــاً. هناك فــي باطــن الأرض حيث يمتــزج التراب 

بأجساد الموتى، هناك يدور الحوار الحقيقي بين القاتل والضحية.
لمــاذا تخافون الأرض؟ ألســتم من يدّعــي انها لــه؟ اذاً تعالوا، لاقوا 
الفلســطينيين في عتمة ضوء التــراب، وهناك أظهروا لنا شــجاعتكم، 

وبرهنوا أنكم تستطيعون انتزاع الأرض من ابنائها.
الآن ايها السادة بدأت اللعبة.

لا، لــن نناقشــكم في الصفــات والنعوت، الناطق الرســمي باســم 
البيــت الأبيض قال عن حكاية أســر المازم الاســرائيلي هادار غولدين 
)الغامضة والملتبســة والموصولة ببروتوكول هنيبعل الوحشــي( انها 
عمــل بربــري! ممتــاز. اذا كان قتال الغــزاة هو عمل بربــري في عرف 
الحضــارة فلــم لا. فليكــن اســمنا البرابــرة، ســمونا ما شــئتم، ولكن 
تعالوا. انزلوا من دبابات الميركافا 4 المســيجة بـ »معطف الريح« والتي 

اسميتموها »النمر«، واقتربوا من الأرض وادخلوا معنا الى الأنفاق.
قتل اطفــال غزة عمل حضاري، اما قتل جنود الجيش الاســرائيلي 
فعمــل بربري! مبــروك عليكم الحضارة. تغرغروا بالكام واســتحموا 
بدمائنا كما تشــاؤون، دمروا البيوت كما يحلو لكم، اقصفوا، عربدوا، 

ولكن رجاء توقفوا عن البكاء.
جولانــي«  »خطيبــات  يــا  الشــجعانّ،  الجنــود  ايهــا  عيــب 
وابطال«غيفعاتــي«، رجــاء توقفــوا عــن البــكاء، وتعالــوا، نحــن في 
انتظاركم. تريدون ارضنا أهاً وسهاً، ولكن عليكم ان تكتشفوها اولا. 
لقــد مضى زمن »الزعبــرة«، فأنتم لا تواجهون جيوشــاً مهمتها حماية 
اسيادها من المســتبدين لذلك لا تقاتل، انتم تواجهون شعباً قررتم أنه 
يجــب أن يختفــي، طردتم من طــردتم وقتلتم من قتلتكــم، أما من تبقى 

فعليه أن ينحني بذلّ لهيمنتكم وعنصريتكم، ويختفي في الامرئي.
انحنينــا ايها الســادة الــى نهايــة الإنحنــاء، واختفينا الــى نهاية 
الإختفــاء، حفرنا الأرض واختبأنا فــي انفاقها، نفذنا رغبتكم في ان لا 

تروننا، وها نحن ننتظركم.
تعالوا.

لن نطلب منكم التوقف عن اللغو واتهام الضحية وشيطنة الفدائيين 
والمقاتلين، تابعوا الكام كما تشــاؤون، ابكوا على السام، قولوا انكم 
ضحايا، اقتلوا الأطفال وابكوا على جنودكم »الأبطال«، دمروا بقدر ما 

تستطيعون، فأنتم اسياد الجو والبحر. ولكن الأنفاق لنا. 
الأنفاق هي ارضنا، ونحن احرار في أن نحفرها كما نشاء، ونعيش 

فيها كما نريد، ونقاتل منها وفيها.
هل تعون حجم المفارقة؟

اردتم موتنــا ودفننا في الحفر، وها نحن نحقــق لكم امنيتكم، نحن 
من يحفر، ونحن من يقيم في الأنفاق، ونحن من يحتمي بالأرض.

رجاء، العبوا كما يليق بالجنود، كونوا جنوداً وتوقفوا عن الثرثرة. 
المسألة بســيطة، اعتبروها دعوة، الفلسطينيون يدعونكم الى باطن 

الأرض، فتعالوا. 
هنــا، في هذا التحت الذي لا تحت تحته، ســترون وجوه ضحاياكم 

في العتمة، وسترون أنفسكم في مرايانا التي قمتم بتحطيمها.
هل تعرفون معنى ضوء العتمة؟

منذ ســتة وســتين عاماً والفلســطينيات والفلســطينون يســتلّون 
الضــوء مــن عتمة نكباتهــم. من غير المجــدي تذكيركــم بتاريخنا الذي 
صنعتموه لنا بالمذابح والتدمير والتهجير، من دير ياســين الى شاتيا 
وصبرا، ومن جنين الى الشجاعية ورفح. هذا تاريخنا الذي لن ننساه، 

ولن نفاجأ بنسيانكم له.
انسوا كما تشاؤون، ولا تتذكروا شــيئاً. صنعتم من ذاكرة المحرقة 
مبــرراً لتاريخكم، ثم عنــد ارتطامكم بجريمتكم في أرضنا، نســيتم كل 

شيء.
انســوا وتناســوا، أنتم احرار في خياراتكم، قررتم أن تتحولوا الى 

شعب النسيان، فمبروك عليكم ذاكرتكم المفقودة.
المســألة اليوم لا عاقة لها بكل هذا الجدل العقيم معكم، ومع أكثرية 
مثقفيكم، الذين يدّعون حبهم للسام حين يساوون بين القاتل والقتيل.

 نحن في يوم آخر أيها السيدات والسادة، ويومنا مصنوع من ضوء 
العتمة في باطن الأرض.

نحــن لم نخترع الأنفــاق، تعلمناها من الشــعوب المقهــورة، حفظنا 
دروس المقاومــة الفيتنامية، وعرفنا أن ثمن الحريــة قد يكون أكبر من 

الحرية نفسها، لكن لا مناص من دفعه.
لا تقولــوا انكم تدافعون عــن الحضارة الغربية في وجه الاســام، 
فالذين يقاتلونكم يحملون اسماء مستعارة، كانوا في الماضي »الجهاد 
المقدس« ثم صاروا فدائيي فتح والشــعبية والديموقراطية، وبعد ذلك 
صاروا حماس والجهاد وشــهداء الأقصى وسرايا ابو علي مصطفى، 

وغدا قد يتخذون اسماء أخرى...
لا تتوقفوا عند اســمائهم المستعارة، بل تذكروا وانتم تسبحون في 

الدم أن اسمهم الحقيقي هو فلسطين.
»مــا تبقى لنا« هو الأرض. نحن ندعوكم الى هذا الضوء الذي يشــعّ 
فــي عتمة الأنفاق، وهــي دعوة صادقــة، ونعدكم أننا ســنقودكم الى 
الســر الذي جعل من أرض فلســطين أكبر من كل الأساطير التي بررت 

للغزاة حروبهم ثم قادتهم الى الهزيمة.
وفي داخل هذا السر يصير الحوار ممكناً، وربما السام أيضاً.

 

• محكمــة القضاء الإدارى في مجلــس الدولة في مصر حددت الثاثين من 
الشــهر الحالي للنظر في الدعوى التي أقامها المنتج السينمائي محمد السبكي 
ضد كل من رئيس الوزراء ووزراء الإعام والثقافة والاســتثمار ورئيس الادارة 
المركزيــة للرقابة على المصنفات الفنية بســبب قرارهم منع عرض فيلم »حاوة 

روح« بطولة هيفاء وهبي وهو من انتاج شركة السبكي.

• اللجنة الثقافية في نقابة الصحافيين الأردنيين تقيم حفل توقيع وإطاق 
كتــاب »الإعام العربــي الرقمي والتحديات الراهنة« للدكتور عصام الموســى بمشــاركة عبدالله أبو رمان وزير 
الإعام الأســبق والدكتور باسم الطويســي عميد معهد الإعام الأردني والصحافــي يحيى شقير. ويدير اللقاء 
رمزي الغزوي رئيس اللجنة وذلك في السادســة مســاء غد الأربعاء، على مســرح النقابة وستوزع نسخ الكتاب 

مجاناً على الزماء الصحافيين.

• الزميــل الصحافي المصري مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة »الأســبوع«  تقدم بباغ للنائب العام ضد 
فريد الديب محامي الرئيس الأســبق حسني مبارك اتهمه فيه بالإســاءة إليه في مرافعته عن مبارك أمام محكمة 

الجنايات.

• الهيئة المنتدبة من وزارة العـــــــدل في مصر للتحقيــــــق في باغات مؤسســة »الأهرام« ضد رجل الاعمال 
إيهاب طلعت، أمرت  بضبطه وإحضـــــاره كما أمرت بحبــــس رئيس مجلـــس ادارة الأهــــرام السابــــق ممدوح 
الولي خمســة عشر يوما بتهـــــمة إهـــــــدار أموال المؤسســة في التســــوية التي أجراها لديون إيهاب لإعانات 

الأهرام.

طائرات الركاب عرضة لخطر هجمات الانترنت 

إنقاص الوزن بسرعة يهدد بمخاطر صحية كبيرة

الأنفاق
وأبجدية التراب

عشرة مؤشرات حيوية على الإصابة

علماء بريطانيون يحرزون تقدما في الكشف عن الزهايمر 

الإقلاع عن التدخين 
يجعلك أكثر سعادة ويقيك 

الأمراض النفسية 
■ برمنجهــام ـ د ب أ: علــى عكس مــا يدعيه 
أنهم يشــعرون بالاسترخاء وينعمون  المدخنون 
بحالة مزاجية جيدة بفضــل التدخين، أكد علماء 
الاعتقاد  هــذا  أن  البريطانية  برمنجهــام  جامعة 
خاطئ تماما، وذلــك خلال التقييم التحليلي الذي 
قاموا بإجرائه على بيانات 26 دراسة سابقة بهذا 

الصدد. 
وخلال هذا التقييم قام العلماء بتحليل بيانات 
نحــو 5000 شــخص مدخــن، تم جمعهــا في 26 
دراســة. وقد تبين من ذلــك أن ٪40 من المدخنين 
كانــوا يعانون من اضطراب القلــق. وقد ازدادت 
نسبة شفاء الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين 
خلال علاج هــذا الاضطراب على نحــو أكبر من 

غيرهم الذين واصلوا التدخين. 
وقد توصــل العلمــاء أيضا بعــد فحص هذه 
البيانات إلى تراجع معــدلات الإصابة بالأمراض 
النفسية لدى المدخنين الأصحاء الذين استطاعوا 
الإقلاع عن التدخين عن غيرهم ممن لم يستطيعوا 

تحقيق ذلك. 

دبي تنفي شراء حاكمها
خصلة من شعر الرسول 

■ دبــي ـ د ب ا: نفت حكومة إمارة دبي ماتردد 
عن شــراء حاكم الإمارة الشــيخ محمد بن راشد 

خصلة من شعر النبي محمد )ص(. 
وقالت هيئة الثقافــة والفنون بدبي أن »ما يتم 
تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شراء 
الشيخ محمد بن راشــد خصلة من شعر الرسول 

عليه الصلاة والسلام غير حقيقي«. 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء  وكان 
تداولــوا صورا لخصلة شــعر، قالــوا انها للنبي 
محمد، وزعمــوا أن »حاكم دبي اشــتراها بـ100 
مليون دولار مــن متحف قرطبــة، وتم نقلها الى 
متحف دبي«، وهو ما افادت هيئة الثقافة في دبي 

بعدم صحته. 

العثور على بقايا
ماموث عمرها أكثر من 

مليوني عام في تركيا
■ صامســون ، الأناضــول: تمكــن مواطنون 
أتــراك من العثور فــي منجم للفحم فــي منطقة 
»لاديــك« بولاية »صامسون« شــمال تركيا؛ على 
بقايا تعود لحيوان المامــوث، يزيد عمره عن أكثر 

من مليوني عام.
الولاية  فــي  والثقافة  الســياحة  مديــر  وقال 
»يوكســاك أونال«: » تم تدقيق المســتحاثات من 
قبل المتحف التاريخي والطبيعي من أجل كشــفها 
ودراســتها ». وأشــار إلى أنَّ الخبراء في المتحف 
درســوا البقايا لمدة عام كامل؛ وتوصلوا إلى أنها 

تعود لفيل الماموث المتوسطي.
ومــن جانبــه لفــت مدير قســم فــي المتحف 
»إبرو البيــرق« إلى أنَّ منطقة صامســون؛ كانت 
ملائمة لحياة الفيلــة والأحصنة؛ لوفرة النباتات 
والأعشاب، في العصر الجليدي قبل مليوني عام، 
مبيناً أنَّ هذا الاكتشاف مهم للغاية لمعرفة تفاصيل 

أكثر عن تاريخ المنطقة. 

مهرجان لتقاليد الأزياء في أقليم البنجاب الهندي قدمته هذه الكوكبة من عارضات الأزياء في جولة وصلت الى مدينة »اميرستار«مهرجان للتقاليد البنجابية

»سيلينا«... 
و»فرصة 
مجنونة«

■ بوســطن ـ رويترز: قال روبن ســانتامارتا الباحث في 
مجال أمــن الانترنت إنه توصــل لطريقة لقرصــــنة أجهزة 
الاتصــال بالقمر الصناعي على طائرات الركاب عبر اشــارات 
الانترنت اللاســلكي )واي- فاي( وأنظمــة الترفيه الداخلية 
على الطائرة وهي مزاعم إذا تأكدت قد تؤدي إلى مراجعة لأمن 

الطائرات.
ومن المقرر أن يكشف سانتامارتا وهو استشاري لدى شركة 
آي أو أكتــف لأمن الانترنت التفاصيل التقنية لبحثه في مؤتمر 
بــلاك هات للقرصنة فــي لاس فيجاس هذا الأســبوع. ويعقد 
هذا المؤتمر ســنويا ويلتقي فيه آلاف القراصنة وخبراء الأمن 

لمناقشة التهديدات الجديدة لأمن الانترنت وتحسين اجراءات 
الأمن. ويتوقع أن يحظى العرض الذي ســيقدمه ســانتامارتا 
يوم الخميس المقبل بواحدة من أعلى نسب المشاهدة في المؤتمر 
وسيتناول العرض نقاط الضعف في انظمة الاتصالات بالقمر 

الصناعي المستخدمة اثناء الطيران وفي صناعات أخرى.
وقال ســانتامارتا )32 عاما( »هذه الأجهــزة مفتوحة على 
مصراعيهــا. والهدف من هذا الحديث هو المســاعدة في تغيير 
الوضع.« وقال ممثلون من شــركات كوبهام وهاريس وهيوز 
واريديوم إنهم راجعوا بحث سانتامارتا وأكدوا بعض نتائجه 

لكنهم هونوا من حجم المخاطر. 

■ برلــين ـ د ب أ: حذّر أخصائي التغذية الألماني ميشــائل 
كوب من إتباع أنظمة الحمية الغذائية القاسية التي يتم خلالها 
الاســتغناء التام عن نوعيات معينة من الأطعمة واســتخدام 
المكمــلات الغذائيــة التي تحتــوي على مواد تثبط الشــعور 
بالجــوع.  وذلك وفقاً لما أوضحه في لقــاء مع صحيفة »تاجس 

تسايتونج« الألمانية. 
وأكدّ الطبيب الألمانــي أن إنقاص الوزن يعد في الأســاس 
عملية طويلة الأجل ولا يمكن إتمامها بشــكل سريع؛ حيث أنها 
تســتلزم تغيير أســلوب الحياة بشــكل عام من خلال تعديل 

العادات الغذائية والإكثار من ممارسة الأنشطة الحركية. 
وعند محاولة إنقاص الوزن بشــكل سريع عن طريق أنظمة 
الحمية الغذائية القاســية هذه، يتعرض الجسم للوقوع تحت 
خطر تأثير اليويو، أي عودة الــوزن من جديد بعد مدة زمنية 
معينة - وربمــا بمعدل أكبــر- بمجرد العودة إلــى العادات 

الغذائية القديمة. 
وأضاف كوب أنه صحيح أن أغلــب المكملات الغذائية التي 

يتم اســتخدامها عند إتباع هذه الأنظمة لا تتسبب في إحداث 
آثــار جانبية وتحتوي في الأســاس على العناصــر الغذائية 
المهمة للجســم كالبروتينــات والكربوهيــدرات وكذلك على 
نوعيات خاصة من المســتخلصات النباتية التي يمكن أن تقوم 
بعدة وظائــف، من بينها تثبيط الشــعور بالجوع. إلا أن هذه 
المستخلصات النباتية يمكن أن تؤدي أيضا إلى إحداث مشاكل 
لدى بعض الأشخاص، لاسيما مرضى السكري والكبد، وكذلك 

إذا ما تم تناولها بجرعات كبيرة. 
لذا من الأفضــل الابتعاد عــن مثل هذه الأنظمــة الغذائية 
والالتزام بمقومــات إنقاص الوزن على المــدى الطويل والتي 
تتمحــور في تغيير أســلوب الحياة من خــلال تعديل النظام 
الغذائــي بالإكثار من تنــاول الفاكهة والخضــروات بدلا من 
الحلويات والأطعمة ذات الســعرات الحرارية العالية، وكذلك 
عن طريق ممارسة الرياضة ومحاولة إدخال الأنشطة الحركية 
في مســار اليوم، كصعود الدرج مثلًا بدلا من استخدام المصعد 

دائما. 

مدير دار أيتام في فيتنام
متهم بالاتجار فيهم 

■ هانــوي ـ د ب ا: أعلنــت الشــرطة 
الفيتناميــة أمــس الاثنين أنــه تم إلقاء 
القبض علــى مدير دار أيتــام في منطقة 
باجودا بوســط فيتنام لاتهامه بالاتجار 

في الاطفال. 
وقــال مســؤول معنــى بالتحقيقات 
رفض الافصاح عن هويته إنه جرى إلقاء 
القبــض على نجيون ثى ثانج ترانج  / 36 
عاما/ مدير دار أيتام بو دى بالإضافة إلى 

شخص آخر أمس الأول. 
وقد اتهــم الاثنان ببيع رضيع يبلغ من 

العمر عاما واحدا مقابل 1650 دولارا. 
ويشار إلى أن عقوبة بيع الطفل مقابل 
مال فــي فيتنام تصــل للســجن ما بين 
ثلاثة إلى عشــرة أعوام بحســب قانون 
العقوبات. وأى نشــاط يشــمل أكثر من 
طفل يمكن أن يؤدى لعقوبة السجن مدى 

الحياة. 

اعتقال أمريكية 
بتهمة قتل طفلتها

ذات العامين 
ـ رويترز: قال  ■ ســياتل )واشــنطن( 
مســؤولون أمريكيون إن امــرأة من ولاية 
واشــنطن اعتقلت بتهمة القتل بعد العثور 
علــى جثة طفلتهــا ذات العامــين وإصابة 
طفلتها المراهقة بجــروح خطيرة في فندق 

بمنتجع في أوريجون.
ســميث  جيســيكا  الشــرطة  واعتقلت 
)40 عاما( في كانون بيتــش على بعد 130 
كيلومتــر غربــي بورتلانــد. ووجهت لها 
تهمتي القتل والشروع في القتل والتي تصل 

عقوبتهما إلى الاعدام.
الشــرطة إن خادمــة عثــرت  وقالــت 
على الطفلــة القتيلة في غرفــة في منتجع 
سيرفساند يوم الجمعة الماضي. كما وجدت 
أختها البالغة مــن العمــر 13 عاما مصابة 

بجروح قطعية بالغة في نفس الغرفة.
خضعت  أوريجونيان  لصحيفــة  ووفقا 
الفتاة لجراحة في بورتلانــد وتتعافى من 

اصابتها.
وأضافت الشرطة إن التشريح لم يكشف 
عن سبب وفاة الطفلة الصغيرة لكنه خلص 
إلى أنها جريمة قتل. كما لم يصدر بعد تقرير 

السميات.
وذكرت وسائل اعلام محلية إن جيسيكا 

سميث دخلت الفندق يوم الأربعاء الماضي.

غرق عبارة في بنغلادش
 تقل 200 راكب 

■ دكا ـ أ ف ب: غرقت عبارة تقل حوالى 
200 شــخصا في نهــر بوســط بنغلادش 
الاثنين كما اعلنت الشرطة مشيرة الى نجاة 

خمسين شخصا.
وقال قائد الشرطة المحلية تفضل حسين 
ان »العبــارة كانــت تقل عددا مــن الركاب 
يفوق طاقتها والنهر لم يكن هادئا« مشــيرا 
الى ان حوالى 50 شخصا نجوا من الحادث.

ووقع الحادث على بعــد حوالى 30 كلم 
جنوب العاصمة دكا.

وبحسب قائد شرطة مادريبور من حيث 
انطلقت العبارة، فإن السفينة كانت تقل ما 

بين 170 و 200 راكبا.
وحوادث العبارات تقع بشكل متكرر في 
بنغلادش بسبب سوء صيانة السفن ونقل 

عدد ركاب اكثر من طاقتها.
وفي بنغلادش، إحدى أفقر دول آســيا، 
اكثر مــن 230 نهــرا وتعتبر الســفن ابرز 
وسيلة نقل لا سيما في جنوب وشمال شرق 

البلاد.
ويعود آخر حادث الــى ايار/ مايو حين 
قتل عشــرات الأشــخاص في غرق عبارة 
بســبب عاصفة فــي نهر ميغنــا، احد اكبر 

الأنهار في العالم. النجمة الأمريكية »ســيلينا جوميز« حضرت حفل  العرض الأول لفيلمهــا »فرصة مجنونة« برفقة بطل الفيلم »نات 
وولف« في هوليوود
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